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الاردن: مبادرة ضد الطروحات الإقليمية تحرّم 
تقسيم المواطنين والانتقاص من حقوق المواطنة

البابا شنودة ينسحب من كنائس الشرق الاوسط
اثر اتهام بطريرك الروم للكنيسة القبطية بالخيانة

حماس تتهم اجهزة الامن المصرية 
باعتقال نشطاء فلسطينيين واهانتهم 

وتعذيبهم بشكل يفوق اساليب غوانتانامو

عمان - «القدس العربي»

من بسام البدارين:

أعلـن رئيس لجنـة الميثاق الوطنـي الأردني 
أحمـد عبيدات مبادرة سياسـية تحمـل عنوان 
الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنية ومنع تقسـيم 
وتصنيف المواطنين الأردنيين بذريعة التصدي 

للمؤامرة الإسرائيلية.
 ووفقـا لتقاريـر محليـة بـدأ عبيـدات الذي 
يعتبر أحد أهم أقطاب السياسـة والمعارضة في 
آن واحد بجمع التواقيع على مبادرته الوطنية 
التي تكتسب أهميتها ردا على طروحات سحب 
الجنسـية مـن الأردنيـين مـن أصل فلسـطيني 
ومـن تاريـخ الرجل الـذي كان رئيسـا للوزراء 
والمخابـرات فـي عهـد الملـك الراحل حسـين بن 
طلال ورئيسـا لهيئـة حقوق الإنسـان في عهد 

الملك عبدالله الثاني.
وجـدل  الداخلـي  بالشـأن  يتعلـق  وفيمـا   
الأصـول والمنابت والجنسـيات تدعـو مبادرة 
العلاقـة  تفهـم  أن  جـواز  عـدم  إلـى  عبيـدات 
أي  تسـتغل  أن  أو  الفلسـطينية  ـ  الأردنيـة 
حالـة فيهـا مـن أي طـرف وتحـت أي ظـرف، 
لتصبح مدخـلاً للانتقاص من حقـوق المواطنة 
وواجباتها، أو سـبباً لإضعاف الدولة الأردنية 
مـن الداخـل، وخلق الظـروف التي تـؤدي إلى 
تمرير المشـروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى 

بديل عن فلسطين. 
 وتتحدث المبادرة عن اسـتحالة الفصل على 
أرض الواقـع بـين المواطنـين من أبناء الشـعب 
العربـي الأردنـي علـى اختـلاف أصولهـم مما 
وترسـيخها،  الوحـدة  هـذه  حمايـة  يسـتلزم 
بما يعـزز منعـة الأردن، ويحفظ أمنـه الوطني 
والقومـي، ويحمـي جبهته الداخليـة، ويضمن 
الفـرص المتكافئة لجميـع المواطنين دون تمييز، 
ويصون مصالحهـم المشـروعة وحقوقهم التي 

كفلها الدستور.
(راي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
القبطـي أمـس صدمـة  خيمـت علـى الشـارع 
إثر تسـرب أنباء مـن داخـل الكاتدرائية بوسـط 
القاهرة تفيد بانسحاب البابا شنودة الثالث بابا 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من مجلس 
كنائس الشـرق الأوسط بعد اتهام بطريرك الروم 
الأرثوذكس بالقدس للكنيسة القبطية «بالخيانة» 
فـي مؤتمـر عقـد بـالأردن فـي 19 إبريـل الماضي.
وقـال مصـدر كنسـي ان البابـا رفـض السـماح 
للأنبا بيشـوي وعدد مـن مستشـاريه بالرد على 
بطريـرك الروم، كما رفض البابا وسـاطات بعض 
اسـتمرت  التـي  الطوائـف  ورؤسـاء  البطاركـة 
طـوال الأسـبوعين الماضيين إلـى أن انتهـى لقرار 

«الانسحاب» من المجلس.
وتواتـرت أنبـاء عـن عزم عـدد من قساوسـة 
لبنـان التوافـد للقاهرة مـن أجل حـث البابا على 
التراجـع عن قطيعتـه والعودة للتعـاون مع ذلك 

التجمع.
كان  الـذي  المجلـس  أن  المصـدر  ووصـف 
لسـان حال مسـيحيي المنطقـة في بقيـة المجالس 
المسـكونية العالميـة، وحضرت اليه وفود لتسـمع 
الأقبـاط  وحصـل  المنطقـة،  مسـيحيي  شـكاوى 
علـى أمـوال طائلـة، ملايـين الـدولارات تأتي إلى 
كنائسـنا وأسـاقفتنا وخاصـة أسـقفية الخدمات 
التـي لعبـت دوراً هامـاً فـي تنميـة الكنيسـة فـي 
الاجتماعيـة. الناحيـة  مـن  خاصـة  الجهـات  كل 
وقـال قس بـارز من احـدى كنائس شـبرا الخيمة 
المطارنـة  بعـض  تنبـأ  شـهرين  منـذ  أنـه  إلـى 
كنائـس  مجلـس  وانهيـار  بسـقوط  والشـيوخ 
الشرق الأوسـط الذي ولأكثر من ثلاثين سنة كان 
فضاءً واسـعاً تلتقي فيه كنائس الشـرق الأوسط 

ومكانـاًَ يتبـادل رؤسـاء الكنائـس مـن بطاركـة 
ومطارنة وشـيوخ ورؤسـاء كنائـس ويتداولون 
الأوسـط. الشـرق  فـي  المسـيحيين  شـؤون 
 وأشـار أحـد قيـادات الكنيسـة إلـى أنـه عندمـا 
تسـلمت الكنيسة المصرية لأول مرة منصب الأمين 
العام وجاء د.جرجس صالح وهو المقرب جداًَ من 
قداسـة البابا ونيافة الأنبا بيشـوي، بدأ الضعف 
يدخل فـي هذه المؤسسـة المسـكونية ويؤثر على 
نشـاطاتها وموظفيهـا، وقـد بذلـت الكنائس غير 
القبطية جهوداً من أجل عدم غرق سـفينة المجلس 
في لجة البحر، ولكن جهودها كانت تصطدم دائماً 
بعقليـة غير متطـورة لا ترى الأمـور إلا من زاوية 

واحدة ولا تفكر إلا بمصلحتها الخاصة.

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
اعلنـت حركة حماس اسـتعدادها لفتح «حوار 
اسـتراتيجي» مع مصر يؤدي الى تكريس العلاقة 
بين الطرفين، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة 
لمصر بتعذيب سـجناء فلسـطينيين في سجونها، 
وقال برلماني في الحركة لـ «القدس العربي» ان ما 

حدث يعد «جريمة تسيء لمصر».
وناشـد الدكتور صلاح البردويـل القيادي في 
حركـة حمـاس الرئيـس المصـري حسـني مبارك 
«التدخل لوضع حد لحملـة الاعتقالات والتعذيب 
مـن قبـل اجهـزة امـن الدولـة المصري ضـد ابناء 

المقاومة من الشعب الفلسطيني».
وكانـت السـلطات المصريـة افرجت قبـل ايام 
عن سـتة من نشـطاء حركة الجهاد الاسلامي بعد 
ان اعتقلتهـم خـلال عودتهـم مـن سـورية، وقال 
المعتقلـون انهـم تعرضـوا طـول فتـرة الاعتقـال 
التـي فاقت الـ50 يوما لاهانـات وضرب مبرح من 

السجانين. 
واكـد البردويـل فـي تصريح صحافـي وجود 
حالة مـن «القلق والاسـتغراب» تسـود السـاحة 
الفلسـطينية فـي غـزة «حيـال حملـة  الشـعبية 
الاعتقـالات والتعذيب التي تمارسـها اجهزة امن 

الدولة في مصر ضد ابناء الشعب الفلسطيني».
يشـار الـى ان النشـطاء مـن الجهـاد تحدثـوا 
فـور وصولهـم الـى غـزة عـن تعرضهـم لضـرب 
الاعتقـال،  فتـرة  خـلال  قـاس  وتحقيـق  مبـرح 
وذكـر احدهـم ان المحققـين وجهـوا لهـم اسـئلة 
عـن اماكـن وجـود الامين العـام للحركـة رمضان 

شـلح، اضافة الى اماكن تخزين اسلحة الفصائل 
المسـلحة فـي قطاع غزة.مـن جهته كشـف النائب 
عـن حمـاس يحيى موسـى رئيـس لجنـة الرقابة 
وحقـوق الانسـان في المجلس عن حـالات جديدة 
اضافـة الـى نشـطاء الجهاد الاسـلامي قـال انهم 
عذبوا في السـجون المصرية، مشـيرا الى ان احد 
الصياديـن الفلسـطينيين الذيـن اعتقلـوا مؤخرا 
تعـرض لتعذيـب في احـد السـجون المصرية فقد 
علـى اثـره عقلـه. وذكـر موسـى ان ما يصـل من 
السـجون المصرية «امـور لا يصدقها عقل»، وتابع 
«نحن امام غوانتانامو اسـوأ من سجن غوانتامو 
الامريكـي، حيـث يعـرى المعتقلـون تعريـة تامـة 
لاسـابيع ويعذبـون بالكهرباء وبأشـكال مختلفة 
من التعذيب وكثير منهم يخرج بعاهات مستدامة 

سواء عقلية او جسدية».

السعودية تفرج عن 
الصيادين المصريين

■ القاهـرة «القـدس العربي»: أعلنت 
وزارة الخارجية المصرية أمس الاثنين أن 
السـلطات السـعودية قررت الإفراج عن 
مراكـب الصيد الخمسـة المحتجزة لديها، 
نظرا لدخولها المياه الإقليمية السعودية 
بطريقـة غير شـرعية، والصيد بها بدون 
ترخيص. وكان على متن المراكب الخمسة 
عنهـم  الإفـراج  تم  مصريـا  صيـادا   149
جميعـاً ومـن المقـرر أن يعـودوا للقاهرة 

خلال يومين.
قـرار  أن  عبدالحكـم  السـفير  وأكـد 
إطـار  فـى  جـاء  السـعودية  السـلطات 
العلاقـات الوثيقة والمتميـزة القائمة بين 
مصر والسـعودية الشـقيقة، واستجابة 
للجهود والإتصالات التي قام بها سفيرنا 

في الرياض، وقنصلنا العام في جدة.
وقال السفير محمد عبدالحكم مساعد 
القنصليـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين 
المصريـة  الصيـد  مراكـب  إن  الاثنـين 
الخمسة، سيسمح لها بالعودة الى أرض 

الوطن خلال الساعات القليلة القادمة.

مسؤول امني اردني 
يؤكد تدريب

بلاده قوات افغانية 
■ عمـان ـ يـو بـي اي: كشـف قائـد 
العمليـات الخاصة المشـتركة فـي الاردن 
العميد الركن علـي جرادات امس الاثنين 
مـن  عناصـر  بتدريـب  قامـت  بـلاده  ان 

القوات المسلحة الأفغانية. 
وقال جـرادات الـذي كان يتحدث في 
مؤتمر (سوفكس 2010) للقوات الخاصة 
ومكافحـة الإرهـاب الذي بـدأ اعماله في 
عمان ان عمليات التدريب تمت من خلال 
مركز الملك عبـد الله للعمليـات الخاصة، 
وهو مركـز نوعي للتدريـب على مكافحة 

الارهاب.
غير ان جرادات لم يكشف النقاب عن 
عـدد القـوات الأفغانية التـي تم تدريبها 
واشـار الى ان عمليات التدريب تمت في 
إطـار الجهـد الذي يقـوم بـه الاردن على 
مسـتوى الاقليـم وخارجـه لدعـم الامن 

والاستقرار.

براون سيستقيل
من رئاسة حزب العمال 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اعلـن 
رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون 
امـس الاثنين انه سيسـتقيل من رئاسـة 
حـزب العمـال بحلـول الخريـف المقبـل، 
وان حزبـه سـيبدأ مفاوضات «رسـمية» 
لتشـكيل  الاحـرار  الديموقراطيـين  مـع 
القـرار  هـذا  ويأتـي  حكومـي.  ائتـلاف 
فيمـا يفـاوض الديموقراطيـون الاحرار 
برئاسة نك كليغ حزب المحافظين برئاسة 
ديفيـد كاميرون الذي فاز في الانتخابات 
التشـريعية الخميس مـن دون ان يحقق 
غالبيـة مطلقة، في محاولـة للتوصل الى 
اتفـاق يتيح لكاميرون ان يصبح رئيسـا 

للوزراء.
وقـال بـراون فـي تصريـح امـام مقر 
«بصفتـي  البريطانيـة  الـوزراء  رئاسـة 
رئيسـا لحـزب، علـي القبـول بـان تتـم 
مـن  الطلـب  تاليـا  وانـوي  محاسـبتي، 
حزب العمال تطبيق الاليات الضرورية» 

لانتخاب رئيس جديد له.
واضاف «آمـل ان تتم (هـذه الاليات) 
الرئيـس  المناسـب ليتولـى  الوقـت  فـي 
الجديـد مهماته قبل مؤتمر حزب العمال» 
الـذي يعقد بين 26 و30 ايلول (سـبتمبر) 
فـي مانشسـتر (شـمال غـرب)، موضحا 
«اننـي لن اشـارك في هـذا الانتخاب. لن 

ادعم اي مرشح».

دراسة: طهران قادرة على ضرب اوروبا وامريكا خلال خمس الى عشر سنوات

اسرائيل تهدد بضرب ايران وسورية وحماس
وتؤكد امتلاكها للقدرة العسكرية لتصفية قادة طهران

الناصرة ـ لندن  «القدس العربي» 

من زهير اندراوس 
فـي تطـور لافـت للغايـة، صعـدّت الدولـة 
العبريـة امس من لهجة التهديـد باللجوء الى 
الخيار العسـكري ضد الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية وسورية وحزب الله وحركة حماس 
بفلسـطين، وهـدد نائـب رئيـس الـوزراء في 
الدولـة العبريـة، الجنـرال موشـيه (بوغـي) 
يعالـون، بتوجيـه ضربـة عسـكرية لتدميـر 

البرنامج النووي الايراني. 
وقال موقع صحيفـة «يديعوت احرونوت» 
علـى الانترنت امـس الاثنين انّ اقـوال الوزير 
انّ الضربـة العسـكرية  يعالـون تؤكـد علـى 
زالـت  مـا  الايرانيـة  الاسـلامية  للجمهوريـة 
موضوعة وبقـوة على اجندة صنّاع القرار في 
الدولة العبرية. وتابع الموقع قائلا انّ يعالون، 
وهـو ايضـا الوزيـر المسـؤول عـن القضايـا 
الاسـتراتيجية في الحكومة الاسـرائيلية قال 
امـس انّـه بـدون ادنى شـك توجد لاسـرائيل 
القدرة العسـكرية على اخراج ضربة عسكرية 

للجمهورية الاسلامية الايرانية. 
وقـال الوزيـر الاسـرائيلي ايضا، بحسـب 
موقع «يديعوت احرونوت» انّ الدولة العبرية 
قادرة علـى اس تعمال الاسـلحة التي تمتلكها 
والمتطـورة جـدا في قطـاع غزة، وفـي الحرب 
ضـدّ سـورية، وايضا في حـرب تخوضها ضدّ 
دولة بعيدة من هنا، اي ايران، على حد قوله.

ولفـت الموقـع الاسـرائيلي الـى انّـه خلافا 
الاسـرائيلي  المسـؤول  اسـتعمل  للماضـي، 
العسـكرية،  الضربـة  وليـس  الحـرب  كلمـة 
وهـو المصطلـح الـذي كان يقـوم باسـتعماله 
لماما المسـؤولون الاسـرائيليون عندمـا كانوا 
يوجهون رسائل تهديد للجمهورية الاسلامية 
اي  المصطلـح،  انّ  افـاد  وبالتالـي  الايرانيـة، 
الحـرب، يُعطي اقـوال يعالون معانـي اخرى 
ذات دلالات استراتيجية.علاوة على ذلك، ربط 
الوزيـر يعالون بين الضربة لايـران وتاثيرها 
على الحرب التي تخوضها الدولة العبرية ضدّ 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في فلسطين 
وحزب اللـه في لبنان وقـال: اذا قمنا بفحص 
الوضـع، وخصوصا علـى الجبهتين الجنوبية 
والشـمالية، فنصل الى النتيجـة الحتمية اننّا 
عمليا نحارب الجمهورية الاسلامية الايرانية، 
على حـد زعمـه، لانّ ايـران، برايه، هـي التي 

تبادر الى تنفيذ عمليات هجومية ضدّ الاهداف 
الاسرائيلية بواسطة حماس وحزب الله.

الـى ذلك ذكـر تقريـر اعـده المعهـد الدولي 
للدراسات الاسـتراتيجية، (مقره لندن) امس 
الاثنـين أنه مـن غير المرجـح أن تتمكـن ايران 
مـن صـنع صـاروخ قادر على ضرب السـاحل 
الشـرقي للولايـات المتحـدة قبـل مرور عشـر 

سنوات على الاقل.
وذكر التقرير أن برنامج تطوير الصواريخ 
نحـــو  بتوجـهـهـا  مرتبطـا  بـدا  الايرانـي 
توســـيع قدراتها النوويـة «بهدف منح ايران 
وراء  لمـا  نوويـة  رؤوس  نقـل  علـى  القـدرة 

حدودها».
لكن المركـز قال إنه يتوقع أن تسـعى ايران 
لاحتراف صنـع الصواريخ متوسـطة المدى - 
بـين 3500 و5500 كيلومتـر - قبـل محاولتهـا 
صنـع صواريخ عابرة للقـارات بمدى يتجاوز 

5500 كيلومتر.

ايران تختبر للمرة الاولى
صاروخا قصير المدى من طراز فجر

■ طهران ـ ا ف ب: اختبرت ايران امس الاثنين للمرة الاولى نسخة من صاروخ قصير المدى من 
طراز «فجر»، في اطار مناورات بحرية واســعة النطاق فــي الخليج، وفق ما نقلت وكالة «فارس» 
للانباء. وقال المســؤول الثاني في القوات البرية كيومارس حيدري ان «هذه الصواريخ المســماة 
(فجر 5) تنتمي الى جيل (صواريخ) فجر ولم يتم اختبارها حتى الان. تم اختبارها للمرة الاولى». 
واضــاف «تم اطلاق هــذه الصواريخ من الارض الى البحر، وقد اصابــت هدفها بدقة كبيرة»، من 
دون ان يدلــي بتفاصيل اضافية عن ميزة هذا الصاروخ. وافادت مصادر غربية ان صاروخ (فجر 

5) يبلغ مداه 75 كلم.
وفي اطار المناورات نفســها، تم الاحد اختبار صاروخ بحري محلي الصنع للمرة الاولى ايضا. 
وبدأت البحرية الايرانية الاربعاء هذه المناورات في الخليج وبحر عمان وشــمال المحيط الهندي، 

ومن المقرر ان تستمر ثمانية ايام.

اوقعت اكثر من 100 قتيل.. والحكومة اعلنت اعتقال قائد كتائب حماس 

اعنف هجمات في العراق هذا العام: تكريس لاختراق الامن وانذار بحرب طائفية

معبر جديدة يابوس الحدودي يتهيأ لصيف مزدحم سياسياً وسياحياً

في أجواء المصالحة مع لبنان والدفء مع الرياض طلائع الاصطياف السعودي بدأت إلى سورية

بغداد ـ «القدس العربي»: 
شهد العراق يوما داميا اخر امس راح ضحيته اكثر من مائتي 
قتيل وجريح، في حملة تفجيرات متزامنة بعدة محافظات ألقت 

بشكوك عميقة حول الحالة الامنية الهشة في البلاد. 
وقتـل 102 شـخص علـى الاقل وجـرح نحـو 268 آخرين في 
سلسـلة من الاعتداءات هـي الاعنف في البلاد منـذ مطلع العام 
الجـاري. وقال مراقبـون ان الهجمـات الجديدة تؤكـد اختراق 
الاجهـزة الامنيـة من قبـل الجماعات المسـلحة، وتنـذر باندلاع 

حرب طائفية.
وشـهدت مدينـة الحلة التـي تقع علـى بعد مائـة كلم جنوب 
بغـداد اعنف الهجمات، اذ قتل 36 شـخصا وجـرح اكثر من 140 
آخرين في ثلاثة تفجيرات اسـتهدفت عمال مصنع النسـيج في 
المدينـة. وقـال مصـدر امنـي ان «سـيارتين مفخختـين انفجرتا 
بنفس الوقت اثناء خروج عمال معمل نسـيج الناعم في الحلة، 
تبعه انفجار ثالث يرجح ان يكون انتحاريا اسـتهدف المسعفين 
ورجـال الانقـاذ الذين وصلوا الـى مكان الحادث، ما اسـفر عن 

مقتل 36 واصابة 140 اخرين».
وحمل النقيب علي الشـمري قوات حماية المنشـأة المسؤولة 
عـن حماية المصنع مسـؤولية تسلسـل السـيارات المفخخة الى 

السـاحة القريبـة من المصنـع. واضـاف ان «هنـاك تقصيرا في 
حمايـة المصنـع، كونهم سـمحوا لسـيارات لا يعرفـون هويات 

اصحابها الوقوف امام المنشأة».
كما قتل تسـعة من عناصر الامن واصيب 25 اخرون في عشر 
هجمـات متفرقـة بالاسـلحة الرشاشـة والمتفجرات اسـتهدفت 
حواجـز امنيـة فـي بغداد. وقـال الناطق باسـم قيـادة عمليات 
بغـداد اللـواء قاسـم عطا في تصريـح لوكالة فرانـس برس ان 
العمليات كانت «منسقة». واضاف ان «هذه العمليات تقع ضمن 
العمليـات الارهابية الاعتياديـة التي تواجههـا قواتنا الامنية» 
مشـيرا الـى ان «الهجمات التـي وقعت باسـلحة كاتمة للصوت 
وعبـوات لاصقـة، كانت منسـقة». واشـار الـى ان «الارهابيين 

كانوا يرتدون زي موظفي امانة بغداد».
وقالت المصادر ان «مسلحين اطلقوا النار من اسلحة رشاشة 
علـى حاجز تفتيش في شـارع الغدير (جنوب شـرق بغداد) ما 

اسفر عن مقتل اثنين من الجيش واصابة اثنين اخرين».
وفـي حي الجهاد (غرب) هاجم مسـلحون حاجـزا للتفتيش 
تابعا للشـرطة، وتبع ذلك تفجير عبوة ناسفة ما اسفر عن مقتل 
ثلاثة من عناصر الشـرطة واصابة خمسـة اخرين. وفي هجوم 
اخر، قتل احد عناصر الشرطة بهجوم بالاسلحة الرشاشة قرب 
مرآب امانة وسـط بغداد، واصيب اخر. وفي هجمات مماثلة في 

احيـاء العدل واليرموك والغزالية (غرب) قتل ثلاثة من عناصر 
الجيش واصيب سبعة اخرون بجروح.

ناسـفتان  عبوتـان  انفجـرت  والزعفرانيـة  الـدورة  وفـي 
اسـتهدفتا الشـرطة، ما اسـفر عـن اصابة خمسـة اخريـن فيما 
اصيـب ثلاثة مـن عناصر الشـرطة بجـروح بعبوة ناسـفة في 

منطقة السيدية.
وفـي الموصل، قتـل اثنان من عناصر البيشـمركة (ميليشـيا 
كردية) عندما هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة حاجزا امنيا 
مشـتركا للتفتيش يضم قوات من الجيشين العراقي والامريكي 

شرق المدينة.
«قـوات  ان  البيشـمركة  اعـلام  مديـر  حويـزي  آزاد  وقـال 
البيشـمركة طلبـت مـن سـائق شـاحنة التوقـف لكنـه رفض، 
وفتحوا عليه النار فجر الانتحاري السـيارة، ما اسفر عن مقتل 
اثنـين من عناصرنـا واصابة اخر بجـروح». واكد ان السـيارة 

كانت متوجهة الى المناطق المسيحية شرق الموصل».
وفـي الفلوجـة قتل اربعـة اشـخاص بتفجير خمسـة منازل 
لعناصـر الشـرطة. وفـي الطارمية شـمال بغداد، نجـا قائمقام 
البلدة محمد جسام المشهداني، من انفجار استهدف موكبه فيما 
قتل ثلاثة من حراسه واصيب 16 اخرون. وكانت حصيلة اولية 

افادت مقتل احد حراسه.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

فــي الســنوات التي أعقبــت اغتيــال رئيس الــوزراء 
اللبناني رفيق الحريري كان بعض السوريين المسافرين 
إلى لبنان وقبل ان تتجاوز سياراتهم الأراضي السورية 
يتمنون الا تكــون الدوريات المناوبة فــي نقاط الجمارك 
اللبنانيــة من صفوف فريــق «14 آذار» فكــراً أو تعاطفاً 
أو تأييــداً لأن ذلك يعني تأخيراً في إجراءات عبورهم أو 
تدقيقاً في ســياراتهم أو مقابلة متجهمة على الأقل وهو 

ما كان يحدث أحياناً قليلة.
اليــوم، إجراءات التدقيق على الســيارات القادمة من 
ســورية باتت أقل من الماضي مع الحفاظ على المستوى 

الاحترازي الذي تقتضيه أية معابر حدودية عموماً.
على الحــدود في معبــر جديدة يابوس الشــهير بين 
لبنان وســورية وخلال نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت 

وتيرة حركة المسافرين من دمشق إلى بيروت وبالعكس، 
مــع توقعات بموســم ســياحي لم يشــهده البلــدان منذ 
سنوات إلا إذا حصلت مفاجأة ما من نوع عسكري تقوم 
به إســرائيل ضد البلدين. وشاهدنا خلال نصف ساعة 
عشــرات الســيارات اللبنانية تعبر إلى دمشــق، ويُظهر 
موظف في الجمارك الســورية في أمانة جديدة يابوس، 
طلب عدم ذكر اســمه ارتياحاً شــديداً لما آلت إليه الحال 
مؤخراً بين سورية ولبنان، ويكشف أن أعداد السوريين 
الذين اســتحصلوا خلال الأشهر الأخيرة على موافقات 
حدوديــة على الخروج بســياراتهم الخاصــة إلى لبنان 
تضاعفــت جداً دون أن يقــدم رقماً دقيقــاً، وفي المقابل 
يؤكد أن «هذا الصيف ســيكون الصيــف الطبيعي الذي 
اعتدنا عليه كســوريين من حيث أعــداد اللبنانيين الذين 

سيأتون الى سورية».
اللافــت فيما قالــه موظف الجمــارك ان مديره وضع 
فــي خزانته عــدة بدلات رســمية لارتدائهــا عندما يأتي 
مســؤولون لبنانيون وما يقتضيه الأمر من لزوم حسن 
اســتقبالهم وضيافتهم في قاعة الشرف هناك، ويتوقع 
ان يشــهد مركز جديــدة يابوس الحدودي عبوراً شــبه 
يومــي إلى ســورية من جانب مســؤولين وشــخصيات 

لبنانيــة في زيارات سياســية أو ســياحية واجتماعية، 
«بالتأكيــد عدنــا إلى ما قبــل العــام 2005» ختم الموظف 
حديثه. ويتردد في أوســاط الحكومة السورية أن لجان 
ضبط الحدود اللبنانية الســورية تدرس إقامة مشاريع 
اســتثمارية علــى الحــدود بهدف تنشــيطها وتحســين 

حالها الاقتصادية.
فــي الأراضي الســورية علــى بعد ثمانية عشــر كيلو 
متراً فقط من نقطة الحدود اللبنانية حيث فندق «مونتي 
روزا» الذي ذاع صيته سياســياً لا ســياحياً خلال عامي 
2005 و2006، كانــت أشــهُر المصالحة كفيلــة بمحو آثار 
اللقاءات وجلســات الاستماع التي شــهدها الفندق في 
قضية اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبناني الأســبق رفيق 
الحريــري والتي قادهــا المحقق الألمانــي ديتلف ميلس. 
وأفاد مســؤولو الفندق أن اســتعدادات من نوع خاص 
جرت لهذا الموسم تركز على إعادة تهيئة إمكانات الفندق 

السياحية والجاهزية التامة مبكراً لاستقبال النزلاء.
طلائــع  بــدأت  إذ  المصالحــة  خانــة  فــي  ونبقــى 
الســياحة الســعودية مبكراً هذا العام مستفيدة من جو 
الدفء الســوري الســعودي على المســتوى السياســي 
والاقتصادي والمصالحة التي تمت بين الرئيس السوري 

بشار الأسد والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، 
وحســب مصادر ســعودية معنية فإن ســفارة الرياض 
بدمشق تستعد لصيف اســتثنائي لم تشهده منذ أعوام 
على مســتوى ســفر المواطنين الســعوديين إلى سورية 
لغــرض الســياحة والتبضــع من أســواق الشــام التي 
طالما قلت زيارتها حتى كادت تنعدم في فترات التشــنج 
السياســي الشــديد، واليوم وحســب ما أفاد مســؤول 
من وزارة الســياحة الســورية فإن الوزارة وضعت خطة 
لدعم النشــاط السياحي في سورية عموماً وهي تستعد 
لمعرض التراث الثقافي الذي ســيقام في الســعودية مع 
حمــلات إعلانية تطــال مختلــف دول مجلــس التعاون 

الخليجي.
الوزارة لا تتوفر لديها في الوقت الحالي أرقام دقيقة 
عن أعداد الســياح اللبنانيين والســعوديين لهذه الفترة 

كون الموسم السياحي ما زال في بدايته.
 فــي منطقــة بلــودان والزبدانــي الســياحيتين بدت 
واضحة معالم التصالح السياســي الذي تم في المنطقة 
وانعكس بعشرات السيارات التي تحمل لوحات لبنانية 
وســعودية تجــوب شــوارع البلدتــين التابعتــين لريف 

دمشق القريبتين من الحدود اللبنانية السورية.

المقاتلة الايرانية جماران تطلق الصورايخ اثناء مناورات في الخليج العربي

صلاح البردويل

احمد عبيدات

البابا شنودة الثالث
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لندن ـ «القدس العربي»:
وصف الشـيخ عبـد الرحمن بـن ناصر 
البـراك عضو هيئـة التدريس فـي جامعة 
الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية، أفكار 
الكاتب السوري المقيم بالسعودية خالص 

جلبي، بأنها مثل «أفكار الزنادقة».
وقال إن من أقواله وكتاباته أنه «جاهل 
بالله وبالسـنن الكونية، ويسـتخف برب 
العالمين»، واضاف البـراك ان الأنبياء عند 
جلبي كلهم «فاشـلون»، إضافة إلى إنكاره 

لحد الردة.  
وطالب الشـيخ البراك في أحدث فتوى 
لـه عن أفـكار خالص جلبي بإعـادة النظر 
فـي إقامـة «مثـل هذا الشـخص» فـي بلاد 

الحرمين الشريفين. 
وقـال الشـيخ البـراك «إن أقـوال هـذا 
الرجـل (جلبـي) تنبئ عـن زندقتـه، ومن 
العجـب أنـه مقيـم فـي المملكـة منـذ قرابة 

ثلاثين عاما، ويتنقل في مدنها، ويكتب في 
صحفها، والذي ندين لله به أن إبقاءه في 
البلـد- وهذه حاله- حـرام، يحمل وزره 

من هيأ له المقام، ومن يحميه». 
وزارة  فتـواه  فـي  البـراك  وطالـب 
خالـص  يـد  بكـف  السـعودية  الداخليـة 
جلبي عن العمل واجتثاثه من السعودية، 
بوصفه «شـجرة خبيثة» على حد وصفه، 

مضيفا: 
«بهـذه المناسـبة نرفـع لسـمو النائـب 
الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد 
العزيـز وفقـه اللـه طامعين فـي أن يجتث 
هـذه الشـجرة الخبيثـة بعـد التحقق من 
الحقيقة، ثم نهيب بمعالي وزير الصحة أن 
يتحمل مسـؤوليته، ونذكره أنه مسـؤول 
أمـام اللـه عـن إبقـاء مـن يتجـاوز حدود 
الله، ويتجاوز حـدود عمله، كهذا الطبيب 
وأمثالـه، فـإن مثلـه لا يؤتمـن علـى علاج 

المؤمنين».

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: أطلـق الجيش 
الايرانـي أنواعـا مختلفة مـن صواريخ 
ـ  وأرض  أرض  ـ  وجـو  أرض  ـ  أرض 
سطح في المرحلة الرابعة من التدريبات 
اسـم  عليهـا  يطلـق  التـي  العسـكرية 
الميـاه  فـي  بـدأت  التـي   «89 «ولايـات 

الجنوبية الايرانية امس الاثنين. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الاسـلامية الايرانية «إيرنا» إن الجيش 
الايرانـي بـدأ تدريبـات عسـكرية علـى 
الماضـي  خمـس مراحـل منـذ الاربعـاء 
الجـاري.  (مايـو)  أيـار   12 فـي  تنتهـي 
وأظهـرت وحـدات مختلفة مـن الجيش 
الايرانـي قـوة بحريـة دفاعيـة ورادعة 
في منطقة واسـعة شملت الخليج وبحر 
عمـان والمناطـق الشـمالية مـن المحيط 

الهندي حسبما ذكرت الوكالة. 
وأضافـت الوكالـة أنه خـلال المرحلة 
الرابعة من التدريبات العسكرية ستقوم 
سـفن حربيـة وطائرات تابعـة للجيش 
الايراني أيضا باسـتعراض عسكري في 
المياه الاقليمية الايرانية. وبدأت القوات 
المرحلـة  الايرانيـة  العسـكرية  البريـة 
الاولـى مـن عملياتها في إطـار تدريبات 
«ولايـات 89» العسـكرية صبـاح امـس 
الاثنين باستهداف العدو الافتراضي من 

مسافة 20 كيلومترا. 
منطقـة  فـي  التدريبـات  وتجـرى 
شاباهار بإقليم سيستان وبلوشيستان 
جنوب شـرق إيـران وفي حضـور قائد 
القـوات البريـة الايرانيـة البريجاديـر 
جنـرال أحمـد رضـا بورداسـتان. وفي 

حديثـه إلـى وكالـة أنبـاء الجمهوريـة 
قـال  (إيرنـا)  الايرانيـة  الاسـلامية 
بورداسـتان إن القـوات البرية يمكن أن 
تمهـد الارض للمزيد من الاهداف المقررة 
للتدريبـات العسـكرية. وأضـاف القائد 
أن التدريبـات تهـدف إلى اختبـار مدى 
سـرعة رد الفعل من قبل القـوات البرية 

العسكرية عندما تواجه الاعداء. 
وأظهرت وحدات مختلفة من الجيش 
الايرانـي قـوة بحريـة دفاعيـة ورادعة 
الخليـج  شـملت  واسـعة  منطقـة  فـي 
وبحـر عمـان والمناطـق الشـمالية مـن 
المحيـط الهندي حسـبما ذكـرت الوكالة 

الايرانية. 
الـى ذلك حضرت وفود عسـكرية من 
العـراق وقطـر وعمـان بصفـة مراقـب، 
المرحلـة النهائية من منـاورات «الولاية 
89 « التـي بـدأت صبـاح امـس الاثنين. 
وذكرت وكالة أنباء «مهـر» الإيرانية ان 
الوفـود التـي وصلت الـى إيـران تلبية 
الإيرانيـة،  الدفـاع  وزارة  مـن  لدعـوة 
انتقلـت صبـاح امـس الـى مدينـة بندر 
منطقـة  الـى  توجهـت  ومنهـا  عبـاس 

مناورات «الولاية 89».
الوفـد  ان  الـى  الوكالـة  وأشـارت 
العسـكري العراقـي يشـارك لأول مـرة 
بصفـة مراقب فـي المناورات العسـكرية 
التي تجريها إيران. وكان وفد عسـكري 
قطـري حضـر بصفـة مراقب منـاورات 
التـي  الخامسـة  الأعظـم»  «الرسـول 
نفذتها قـوات حرس الثورة الإسـلامية 
مؤخـرا فـي ميـاه الخليـج. ويشـار الى 

ان المرحلـة الرابعة من المناورات تشـهد 
تنفيذ تدريبات واسعة النطاق لعمليات 

الدفاع الجوي.

بتنفيـذ  الرابعـة  المرحلـة  وبـدأت 
تدريبات واسعة النطاق لعمليات الدفاع 
الجوي «تمكنت خلالها من تحقيق جميع 

الأهداف المعينة سلفا». وأشارت الوكالة 
الـى ان مدمرة «جماران» شـاركت امس 
في المنـاورات وأطلقت صـاروخ بحر - 

بحـر بعيد المـدى «بنجاح تـام». وكانت 
المناورات قد بدأت فـي الخامس من أيار 

(مايو) الحالي.

وفود عسكرية عراقية وقطرية وعمانية تحضر مناورات إيرانية بصفة مراقب 

الجيش الايراني يطلق صواريخ في المرحلة الرابعة من تدريبات «ولايات 89» 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي

يعقدون اجتماعهم التشاوري
الثاني عشر في الرياض الثلاثاء 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: يعقـد قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي اجتماعهـم 
التشـاوري الثاني عشـر في الرياض اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث مسـائل أمن الخليج، 
والقضيـة الفلسـطينية، والملـف النـووي الإيرانـي بالإضافـة إلـى الملـف الاقتصـادي 
الخليجـي. وقـال بيان رسـمي صدر فـي الريـاض امس الاثنـين أن «قادة الدول السـت 
سـيتابعون خـلال اللقاء مسـيرة العمـل المشـترك بجوانبهـا السياسـية والاقتصادية 
والأمنيـة، كما يتدارس القادة في لقائهم آخر المسـتجدات العربيـة والإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية قال في وقت سـابق 
إن «هذا اللقاء الذي يعقد ليوم واحد ومن دون جدول أعمال يعد فرصة للتأمل والمراجعة 

لكل مسارات التعاون المشترك ويعزز التواصل بين القادة».
يشـار الى ان اللقاء التشـاوري الأول عقد في مدينة جدة السـعودية في العاشـر من 

أيار/مايو عام 1999 بمشاركة جميع دول مجلس التعاون.
أما اللقاء التشـاوري الحادي عشـر الذي عقد في الرياض في الخامس من أيار/ مايو 
الماضي برئاسة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، فقد تم الاتفاق فيه على أن تكون 

الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.

نائب جمهوري: محاكمة خالد شيخ محمد
في نيويورك قرار «غير مسؤول»

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: اعتبـر النائب الجمهـوري الامريكي عن نيويـورك روبرت 
كينـغ ان محاكمـة العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 أيلول (سـبتمبر) 2001 خالد الشـيخ 

محمد في مانهاتن سيكون قراراً «غير مسؤول» ومتهور.
وقـال كينغ في مقابلة مع شـبكة «فوكس نيوز» الامريكية الاحـد بالتوقيت المحلي ان 
«مدينة نيويورك هي أساساً الهدف الإرهابي الأول في العالم». وجاء كلام كينغ ردا على 
نائب مستشـار الأمن القومـي الامريكي لشـؤون مكافحة الإرهاب والأمـن المحلي جون 
برينـان الذي قـال ان وزارة الدفاع ما تزال تفكر في محاكمـة محمد في مدينة نيويورك. 
وقـال برينان «أظن انـه من المنطقي أن ننظر فـي أي خيار لإيجـاد الطريقة المثلى لجلب 
ذاك القاتل أمام العدالة». ورد كينغ قائلاً ان محاكمة محمد في مانهاتن سـيكون «القرار 
الأكثر انعداماً للمسؤولية تتخذه إدارة» الرئيس الامريكي باراك أوباما. وأضاف «سيتم 
تحويل مانهاتن السـفلى إلى معسكر مسلح، وسيجعل عيش الناس في تلك المنطقة أمراً 

مستحيلاً.. سيكون الأمر جنوناً مطلقاً».

مقتل سعودية وإصابة أمها وشقيقتها 
خلال حادث بسيارة كانت تقودها إحداهن 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قتلـت فتاة سـعودية، وأصيبـت والدتها وشـقيقتها 
بجروح بليغة، في حادث سـير أثناء قيادة إحداهن سـيارة دفع رباعي اصطدمت 
بسيارة من الفئة نفسها كان يقودها رجل، يعاني بدوره من كسر في رقبته. ووقع 
الحـادث أمس على مسـافة 13 كيلومتـراً من محافظـة قرية العليا، شـرق المملكة، 
حيث كانت النسـاء الثلاثـاء، المتوفاة (15 عاماً) والأم (56 عاماً) والأخت سـائقة 

السيارة (26 عاماُ)، يرعين قطيع ماشية في المراعي المحيطة بالطريق.
واصطدمت السيارتان في الطريق المسفلت من دون أن يتمكن السائقان، الفتاة 

والرجل، وهو في العقد الخامس، من تفادي الاصطدام.
وباشرت إثر الحادث فرقة من المرور وفرقة من الشرطة وفرقة من الدفاع المدني 
بإسـعاف المصابين. وتم نقل أطراف الحادث إلى مستشفى قرية العليا العام حيث 

تبين وفاة الفتاة ذات الخمسة عشر عاماً إثر نزيف في الدماغ.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» امس الاثنين عـن المدير الطبي بالمستشـفى الدكتور 
منير الخطيب قوله إن حالتي «السـائقة» ووالدتها حرجتـان، وتم إخلاؤهما إلى 
مستشـفى الجبيل العام (شـرق)، فيما أصيب سـائق السـيارة الأخرى بكسر في 

الركبة، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.
من جهته، أوضح المتحدث الرسـمي لشـرطة المنطقة الشرقية الملازم أول محمد 
شـار الشـهري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وما يـزال التحقيق جارياً في 

الحادث.
يُذكر أن النسـاء السـعوديات في بادية قرية العليا اعتدن قيادة السيارات في 
البريـة أثناء قيامهن بمهام الرعي، ويحرص أولياء أمورهن على تعليمهن القيادة 
في سن مبكرة لإنجاز الكثير من المهام اليومية في البرية بعيداً عن الطرقات العامة. 

ولا تسمح السلطات السعودية للنساء في المملكة المحافظة بقيادة السيارة.

مسـؤولون  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
باكسـتانيون امـس الاثنين انـه تم القـاء القبض 
علـى رجـل في مطـار كراتشـي بعـد العثـور على 
بطاريـات ودوائـر كهربائيـة فـي حذائـه قبـل أن 

يصعد الى طائرته.
وكان الرجـل الملتحـي ويدعـى فيـض محمـد 
ويبلغ من العمر 30 عاما سيصعد الى طائرة تابعة 
للخطـوط الجوية التايلاندية متجهة إلى مسـقط 
فـي سـاعة متأخرة من مسـاء امس حين اكتشـف 
امـره اثنـاء فحص امنـي روتيني. وقال مسـؤول 
امنـي في المطـار انه لم يكـن يحمـل اي متفجرات 
ولـم يعثر على اي مواد اخرى مريبة معه او داخل 

امتعته. وقالت الشرطة انها تحقق في الامر.
وصـرح تنوير علام اودهو وهو مسـؤول كبير 
بالشرطة «قال المشتبه به ان هذا ليس سوى اداة 
تدليـك ولكننـا ندرس جميـع الزوايا بمـا في ذلك 
الأنشـطة الإرهابية». وفي اواخر عام 2001 حاول 
ريتشاد ريد المتشدد الإسـلامي البريطاني تفجير 
طائـرة فوق المحيط الاطلسـي بمتفجـرات مخبأة 

في حذائه.
وباكستان محور مخاوف دولية إزاء مؤامرات 

تفجير يمكن أن ينفذها إسلاميون متشددون.

وقبـل اسـبوع ألقـي القبـض علـى امريكي من 
اصل باكسـتاني في الولايات المتحدة إثر محاولة 
فاشـلة لتفجير سـيارة ملغومـة في ميـدان تايمز 
سـكوير في نيويورك. والولايات المتحدة مقتنعة 
بـان متشـددي طالبـان باكسـتان المتحالفـين مع 

تنظيم القاعدة وراء محاولة التفجير.
ألقـي القبـض عليـه فـي  وكان الرجـل الـذي 
كراتشـي يضع بطاريتين تتصلان باسـلاك داخل 
تجويـف فـي كل كعـب مـن فردتـي حذائـه. وقال 
مسـؤول امنـي فـي المطـار رفض نشـر اسـمه ان 
البطاريات والاسـلاك كان يمكن ان تسـتخدم في 

تفجير مواد ناسفة. 
الـى ذلك عكـس طريق فيصـل شـاهزاد، المتهم 
بمحاولـة التفجيـر الفاشـلة فـي ميـدان «تايمـز 
سـكوير» في نيويورك، ما يصفه الخبراء بشـبكة 
دعـم المتمرديـن التـي تجوب باكسـتان وتسـعى 
يصبحـوا  لكـي  الطامحـين  الأشـخاص  لرعايـة 

إرهابيين من حول العالم.
ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 
السلطات تركز على المتمردين المحليين في باكستان 
الذين سـاعدوا شاهزاد على الوصول إلى المناطق 
القبلية الباكستانية حيث أفيد أنه خضع للتدريب 

مـع حركة طالبان الباكسـتانية المقربـة من تنظيم 
القاعدة. وقد أظهر امتداد الجماعات المسلحة على 
الحـدود الباكسـتانية- الأفغانية مـدى الفعالية 
المحدودة للهجمات العسكرية التي يشنها الجيش 
الباكسـتاني والغـارات الجويـة الامريكيـة ضـد 

أهداف تابعة لطالبان والقاعدة.
وقال مسؤول في حركة طالبان «تعمل خلايانا 
في كلّ مكان»، وأشار إلى أن المجندين الأجانب من 
أوروبـا والولايات المتحدة يقضـون أيام في عزلة 
وتحت مراقبة المسلحين خارج منطقة القبائل قبل 

أن يسمح لهم الدخول إليها.
ولا ينجـح الكثيـرون في الدخول إلـى المناطق 
القلبيـة إذ قـد تعتبرهـم الحركة جواسـيس، وقد 
حصـل ذلك لـ5 رجال مـن شـمال فيرجينيا الذين 
رفضهـم جيـش محمـد و»عسـكر طيبـة» السـنة 

الماضية.
ويتوجه المقاتلون أولاً إلى مدينة كراتشي التي 
تضم 18 مليون نسمة قبل أن يتوجهوا إلى منطقة 
وزيرسـتان في المناطق القبلية حيث قال شاهزاد 
إنـه خضع للتدريب. وقد حذرت تقارير أخيرة من 
التنسـيق بـين طالبـان الباكسـتانية والجماعات 
المسـلحة التقليديـة المناهضـة للهنـد فـي مقاطعة 

«واشنطن بوست»: جماعات متمردة ذات أهداف دولية تنتشر في باكستان

القبض على رجل في مطار كراتشي عثر على بطاريات واسلاك في حذائه 

فيض محمد الذي قبض عليه في مطار كراتشي

جندي ايراني اثناء اطلاق صاروخ في التدريبات العسكرية »ولايات 89» في المياه الجنوبية الايرانية

■ الكويـت (الكويـت) ـ ا ف ب: برأت 
محكمة الجنايات الكويتية الاثنين ثمانية 
كويتيين من تهمة الانتماء لشبكة القاعدة 
والتخطيـط لهجوم على قاعـدة اميركية 
في الكويت، حسـبما اعلن محامي الدفاع 

لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي محمد الكندري لفرانس 
بـرس عبـر الهاتـف ان القاضـي هشـام 
عبداللـه «اصـدر حكمـا يقضـي ببـراءة 
المتهمـين السـتة (الذين تمـت محاكمتهم 
حضوريـا) مـن كل التهـم، وسـوف يتـم 
الافـراج عنهـم اليـوم» (امـس الاثنين)، 
على حد قوله. وبحسـب الكندري، برأت 
المحكمـة ايضـا كويتيـين اضافيـين كانـا 
يحاكمان غيابيا في القضية هما محسـن 
الفضلي المطلوب فـي الكويت منذ خمس 
سـنوات ومحمد الدوسـري الذي يحاكم 

في لبنان في قضية متعلقة بالارهاب.
وكان القي القبض على خمسة متهمين 
في اب/اغسـطس الماضي ووجهت اليهم 
تهمة التخطيط لمهاجمة القاعدة الامريكية 
في عريفجان الواقعة على مسافة 70 كلم 
ووجهـت  الكويتيـة.  العاصمـة  جنـوب 
التهمة نفسـها الى كويتي سادس يمضي 
عقوبـة بالسـجن المؤبـد اثـر ادانتـه في 

هجوم على الجيش الامريكي في الكويت 
في 2002 اوقع قتيلا واحدا.

ونفـى المتهمـون التهـم التـي وجهـت 
اليهم بشكل قاطع خلال المحاكمة، وقالوا 
انه تم انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة 
التعذيب. وقال الكنـدري لوكالة فرانس 

برس ان «الحكم كان متوقعا».
يذكـر ان الكنـدري كان اعتـرض مـع 

باقي محامـي الدفاع على اعتقال المتهمين 
من دون ادلة قوية على حد قولهم.

وكان الادعاء العام اسـقط في كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي تهمـة التخطيط 
الا  الامريكيـة  القاعـدة  علـى  لهجـوم 
انـه ابقـى علـى تهـم التواطـؤ وصناعة 
متفجـرات وحيـازة اسـلحة بشـكل غير 

مشروع.
الا ان ضابطـا في المخابـرات افاد امام 
الماضـي ان  المحكمـة فـي شـباط/فبراير 
المتهمـين كانوا يخططـون لمهاجمة قاعدة 
عريفجان بالتعاون مع شخصين آخرين 
فارين. ووجهـت الى بعض المتهمين تهمة 

اخفاء الفضلي.
الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وكان 
الامريكيـة قال العـام الماضـي ان القوات 
الامريكيـة فـي الكويت تعرضـت لتهديد 
الا انه لم يكن واضحا ما اذا كان المشـتبه 
بهم علـى علاقة بالقاعدة او مـا اذا كانوا 

يخططون لمهاجمة قاعدة عريفجان.
عسـكري  الـف   15 نحـو  ويتمركـز 
اميركي في الكويت. وتستخدم الاراضي 
الجنـود  لالاف  عبـور  كنقطـة  الكويتيـة 
الامريكيـين المتجهين الـى العراق المجاور 

والمنطلقين منه.

تبرئة ثمانية كويتيين من تهمة الانتماء
لندن ـ «القدس العربي»للقاعدة والتخطيط لهجوم ضد قاعدة امريكية

من احمد المصري:

أمـر العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله بـن عبد 
العزيـز امـس الاثنين بإحالـة المتهمين فـي تداعيات 
كارثة السـيول في جدة، التي تسببت في مقتل نحو 

122 شخصاً، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وذكر بيان صـادر عن الديوان الملكي السـعودي 
امس ان الملك أمر بفرز أوراق مسـتقلة لكل من وردت 
أسـماؤهم فـي التحقيق وليـس لهم علاقة مباشـرة 
بمسـار فاجعـة جـدة وإحالتهـم لجهـات التحقيـق 
المختصة. وكانت فاجعة سـيول جـدة حدثت في 25 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2009، وتسـببت الأمطار 
الغزيرة والسـيول التي شـهدتها محافظات ومراكز 
منطقـة مكة المكرمة في مقتل 122 شـخصا في حين تم 
إنقاذ أعداد كبيرة من المحتجزين في مناطق متفرقة. 
وقد غمرت الميـاه عددا من أحيـاء محافظة جدة مما 
دفع فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى اسـتخدام القوارب 
إلـى جانب الطيـران العمودي الذي تمكـن من إنقاذ 

عشرات العائلات.
يشـار الى ان العاهل السـعودي تدخل شخصياً، 
الأمطـار.  ميـاه  مـن  المتضرريـن  بتعويـض  وأمـر 

والسيول التي اجتاحت المدينة.
وكانت اللجنة المشكلة في تقصي كارثة جدة التي 
وقعـت نهاية شـباط (فبرايـر) الماضي قـد اجتمعت 
بالملك عبدالله في الخامس من اذار (مارس) الماضي 
وأطلعتـه على نتائج التحقيـق وآخر ماتوصلت له، 

إلا أن القـرار الـذي صدر اليوم عـزز المعلومات التي 
دارت حـول تـورط مسـؤولين مؤثريـن مـن رجـال 
أعمـال وموظفـين حكوميين فـي الكارثـة التي أودت 
بحيـاة مائـة وثلاثـة وعشـرين شـخصاً وأحدثـت 

خسائر قدرت بمليارات الريالات.
وبحسـب القـرار الذي صـدر امس، فـإن ملاحقة 
المتورطـين وإحالتهم لجهات التحقيق ومن ثم حصر 
قوائم الشركات والمؤسسـات ومكاتب الاستشارات 
وإدراجها في قوائـم وزارة الداخلية، ليس هو الأمر 
المهـم الوحيد فيـه، إذ حـض الأمر الملكـي أيضاً على 
عدة تعديلات وتوجيهات في الكثير من الاحتياجات 

التي تتطلبها أكبر مدن الغرب السعودي.
ونص القـرار على فتـح قنوات وتمديد للسـيول 
وتعديل الكثير مـن الأنفاق والطرق وإزالة العوائق 
الترابيـة المحيطة ببعض الأحيـاء ووقف المخططات 
والمنـح وحجـج الاسـتحكام فـي الأوديـة ومجاري 
السـيول، والتخلـص تمامـاً مـن بحيـرة الصـرف 
الصحي خلال عام واحد، كل ذلك متوزع على جهات 
متعـددة كلٌ فيمـا يخصها سـواء وزارة الداخلية أو 
إمـارة منطقة مكة أو أمانة جدة أو الجهات المختصة، 
العـدل  وزراة  والتوجيهـات  التعديـلات  وطالـت 
التي نـص القرار على أن تصدر نظامـاً جديداً يحدد 
الأخطـاء بحيـث يعاقب المتسـببون فيهـا من خلال 
أخطائهـم وطريقـة عملهـم وآليـة اتخـاذ العقوبات 

بحقهم.
وفي آخر البيان كلـف القرار الملكي جهات عديدة 
في جميـع أنحاء السـعودية بالاسـتفادة مما حدث 
والعمل على وضع الدراسـات التـي تكفل عدم تكرار 

ذلـك مسـتقبلا، وكان أهم الجهـات التي أتـى القرار 
على ذكرهـا الدفاع المدنـي ومدينة الملـك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية.
وتتكـون لجنـة التحقيـق التـي أمـر بهـا العاهل 
السـعودي بعـد يوم مـن حـدوث الكارثـة وأعطاها 
صلاحيـات واسـعة من عـدة جهات حكوميـة إمارة 
مكـة والمباحـث العامـة وهيئـة الرقابـة والتحقيـق 
والدفاع المدني ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة 

مع استبعاد أمانة جدة ومجلسها البلدي.
وحضـرت اللجنـة كاملة إلى مقر الملـك في مزرعة 
الجنادرية شـمال غرب الرياض بعد ثلاثة شهور من 
التحقيقات وهي تحمل إضافة إلى تقريرها السـري، 
خرائط وصورا وعرضا مرئيا يتضمن الكثير مما ألم 
بجدة، وحصرا للخسائر في الأرواح والممتلكات قبل 
أكثـر من ثلاثة شـهور، وعُرضت أمام الملـك عبد الله 

وعدد كبير من المستشارين والوزراء والرسميين.
وفـي أول اجتماعات اللجنـة تم الإعلان عن عدة 
لجـان منبثقـة كانـت أولـى مهماتها حصـر الأضرار 
وتعويض المتضررين فيما بـدأت قيادات اللجنة في 
التحضير لاسـتدعاء المعنيين بالكارثة من مسؤولين 

ورجال أعمال.
وكان الأمـر الملكـي الأول الـذي قضـى بتشـكيل 
اللجنة لقي ترحيباً واسعاً في الداخل السعودي مع 
إصرار على كشـف كل الحقائق ومحاسبة المتسببين 
علناً، وأعلن مجلس الشـورى السعودي عقب الأمر 
ترحيبه ودعمه الكامل لكل ما من شـأنه إنجاح عمل 
اللجنة، وسط تحرك أول من الأخيرة حينما أنشأت 
موقعـاً إليكترونياً وخطوطاً هاتفيـة وفتحت الباب 

علـى مصراعيه للمواطنـين والمقيمين للمشـاركة في 
اقتراحـات  أو  بمعلومـات  الإدلاء  عبـر  التحقيقـات 

تسهم في سرعة ودقة عمل اللجنة.
ونص الأمر الملكي حينهـا على تعويض عائلة كل 
متـوف بمبلغ مليون ريال فيما بدت شـركات التأمين 
متناقضـة بين أن تعوض المتضرريـن أو أن تنتظر ما 

تسفر عنه نتائج التحقيق.

العاهل السعودي يأمر بإحالة المتهمين في كارثة سيول جدة لهيئة التحقيق

المحامي محمد الكندري
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

قال انه جاهل بالله.. ويمثل افكار «الزندقة»
السعودية: الشيخ البراك يطالب بطرد الكاتب السوري خالص جلبي من السعودية

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
أفـادت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» امـس الاثنـين 
أن زعيـم حـزب المحافظـين البريطاني المعـارض ديفيد 
كاميرون سـيتولى منصـب رئيس الـوزراء في غضون 
الأيام القليلة المقبلة، بعدما اقترب حزبه من ابرام اتفاق 
تاريخي مع حزب الديمقراطيين الأحرار بشـأن تشـكيل 

الحكومة الجديدة.
وقالـت الصحيفـة إن كاميرون صار مسـتعداً لابلاغ 
الملكـة إليزابيـث الثانية بأنه قادر على تشـكيل حكومة 
جديدة، وفي اطار خطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى 
اخـراج زعيم حزب العمال غوردون بـراون من داوننغ 
سـتريت (مقـر رئاسـة الحكومـة البريطانيـة) وتعيـد 

المحافظين إليه للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
الأحـرار  والديمقراطيـون  المحافظـون  زال  ومـا 
منخرطـين فـي التفـاوض مـن أجـل تشـكيل الحكومـة 
الجديدة طـوال الأيام الثلاثة الماضيـة، لكنهما لم يعلنا 

حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق حولها.

وتمنـح القوانين الدسـتورية فـي بريطانيا الأحزاب 
السياسـية الرئيسـية مهلة 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق 
لتشـكيل الحكومـة المقبلة، بعدمـا اسـفرت الانتخابات 
العامـة التـي جرت الخميـس الماضي عن برلمـان معلق، 
قبـل أن تواجه البـلاد احتمال اجـراء انتخابـات عامة 

ثانية.
واضافـت الصحيفـة أن كبـار مفاوضـي المحافظـين 
والديمقراطيـين الأحرار مـا زالوا يناقشـون التفاصيل 
النهايـة للاتفـاق الـذي سـيُدخل كاميرون إلـى داوننغ 
ستريت، بعدما عقد زعيما الحزبين كاميرون، ونك كليغ 

اجتماعين الليلة الماضية.
الـوزراء  رئيـس  سـعى  دراماتيكـي،  تطـور  وفـي 
البريطانـي وزعيـم حزب العمـال غوردون بـراون إلى 
تخريـب الاتفـاق من خلال تقديم عـرض مغر على زعيم 
حـزب الديمقراطيـين الأحـرار كليـغ لتشـكيل ائتـلاف 

يساري لابقاء المحافظين بعيداً عن داوننغ ستريت.
واشـارت «ديلي اكسـبريس» إلى أن مصـادر مطلعة 
اكدت أن كليغ رفض عرض براون، واقترب من التوصل 

إلـى اتفـاق مـن شـأنه أن يضـع المحافظـين علـى رأس 
السلطة بدعم من الديمقراطيين الأحرار.

ونسـبت الصحيفة إلـى ويليام هيغ وزيـر خارجية 
الظـل في حكومة حـزب المحافظين قولـه «إن المحادثات 
مـع الديمقراطيـين الأحـرار احدثـت تقدمـاً.. وأجرينـا 
مناقشات ايجابية جداً ومثمرة حول العديد من المسائل 
الرئيسـية، ومـن بينها الاصـلاح السياسـي والقضايا 
الاقتصاديـة والحـد مـن العجـز والاصـلاح المصرفـي 

والحريات المدنية».
الـى ذلـك قال وليـام هوج المتحدث باسـم الشـؤون 
الخارجية بحزب المحافظين إن محادثات تشكيل حكومة 
بريطانيـة جديـدة بـين حزبـه وحـزب الديمقراطيـين 

الأحرار أحرزت تقدما امس الاثنين.
وتابع هـوج كبير مفاوضي الحـزب للصحافيين بعد 
محادثات مـع الديمقراطيين الأحـرار «أحرزنا مزيدا من 
التقدم... سـنبلغ الآن ديفيد كاميـرون (رئيس الحزب) 
بمـا توصلنا إليـه وسـنجتمع مـع زملائنـا البرلمانيين. 

«وفدا التفاوض يعملان بشكل جيد بحق معا».

المحافظون يقولون إنهم أحرزوا تقدما في المحادثات مع الديمقراطيين 

صحيفة بريطانية: كاميرون سيتولى منصب رئيس الوزراء في غضون أيام 

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الكاتب السوري خالص جلبي
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

الرقـي  ملتقـى  رئيـس  حـاول 
محمـد  يحيـى  اليمـن  فـي  والتقـدم 
عبد اللـه صالح، وهو نجل الشـقيق 
الأكبـر للرئيس علي عبـد الله صالح 
(فض الاشتباك) المتصاعد بين وزارة 
الإعـلام اليمنية ونقابـة الصحافيين 
مشـروع  (نسـف)  عبـر  اليمنيـين 
قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي 
أعدتـه الـوزارة وأثـار جدلا واسـعا 
في الأوسـاط الصحافية والسياسية 

خلال الفترة الماضية.
ونظـم الملتقـى لهـذا الغـرض ندوة 
موسـعة لمـدة يومين انتهـت امس، دعا 
إليهـا أبـرز قيـادات العمـل الصحافي 
والعديد مـن السياسـيين والبرلمانيين 
والخبراء بهذا الشأن، وخرجت بتقديم 
مشـروع بديل للقانون الحكومي سمي 
وكان  والإعـلام)  (الصحافـة  بقانـون 
أكثر مرونة في استيعاب كافة متطلبات 
العمـل الصحافـي والإعلامي وأفسـح 
الإعلاميـة  للحريـات  أكبـر  مسـاحة 

والصحافية.
ووصف النقيب الأسبق للصحافيين 
المخضـرم  الاشـتراكي  اليمنيـين، 

القانـون  مشـروع  طاهـر  عبدالبـاري 
الـذي أعده ملتقى الرقـي والتقدم بأنه 
الأفضـل لكافـة مشـاريع هـذا القانون 
السـبعة التـي طرحـت للنقـاش منـذ 
العام 1994 غير أنـه يحتاج إلى بعض 

الإضافات والتعديلات الطفيفة.
وأوضح أن هذا المشـروع اسـتوعب 
الصحافـي  العمـل  متطلبـات  أغلـب 
والإعلامـي وحظـر مسـاءلة وحبـس 
بسـبب  أو  رأيـه  بسـبب  الصحافـي 
الايجابيـات  مـن  وهـي  نشـر  قضيـة 
المهمة لأنـه «يوجد في اليمـن 4 قوانين 
نافذة لتجريم الكلمة، في حين لا يوجد 
قانون واحد يجرّم حمل السـلاح» كما 
أن «الصحافيين الذين يحاكمون حاليا 
في اليمن بسـبب الرأي، أكثر من الذين 

يحاكمون بتهم الارهاب». 
البرلمانـي الإصلاحـي عبد  واعتبـر 
القانـون  مشـروع  الهجـري  الـرزاق 
الحكومـي «ردة عـن الديمقراطية التي 
انتهجها اليمن قبل 20 عاما» واستغرب 
التوجـه الحكومي الذي جاء معاكسـا 
لمبـادرة الرئيس اليمني علـي عبد الله 
صالـح قبل ثلاث سـنوات بعدم حبس 
الفتـرة  شـهدت  «حيـث  الصحافيـين، 
الماضيـة منذ ذلك الحين أكبر نسـبة في 
عمليات حبس الصحافيين أكثر من أي 

وقت مضى».

وقـال مديـر التحريـر فـي صحيفـة 
الرحمـن  عبـد  الحكوميـة  (الثـورة) 
لقانـون  المشـروع  هـذا  إن  بجـاش 
الصحافـة والإعـلام يحسـب ليحيـى 
صالـح ولكنه يحتاج إلـى إعادة النظر 
فـي العديـد من المـواد وإضافـة بعض 

جوانب القصور والنقص.
يحيى محمد عبد اللـه صالح، الذي 
هـو أيضا رئيـس أركان الأمـن المركزي 
ولديه العديد من الأنشـطة السياسية 
المدنـي،  المجتمـع  منظمـات  إطـار  فـي 
قـال «إننا فـي منتـدى الرقـي والتقدم 
قدمنا هذا المشـروع لقانـون الصحافة 
والاعـلام لنقـول لـوزارة الإعـلام اننا 
يمكـن أن نقـدم مشـروعا مختلفـا عما 

قدمته».
هـذه النـدوة التي شـهدت حضورا 
العمـل  قيـادات  لأبـرز  مسـبوق  غيـر 
الصحافي والإعلامي من مختلف ألوان 
الطيف السياسـي كانت أشـبه بدعوة 
صريحة للخروج من عباءة الاملاءات 
الحكوميـة فـي سـن القوانـين، خاصة 
وأنهـا عقـدت تحـت شـعار «لنناضـل 
سويا من أجل صحافة حرة ومسؤولة 
وإعلام يمني مؤسسـي تعددي مستقل 

ومعاصر».
تبنـي  أن  صالـح  يحيـى  وأعلـن 
الملتقـى الذي يرأسـه لمشـروع قانون 

«يهـدف  والإعـلام  للصحافـة  بديـل 
التشـريعات  شـرنقة  مـن  الخـروج 
المتخلّفـة  والاعلاميـة  الصحافيـة 
عـن العصر والمشـاريع الموازيـة لها، 
التـي بـلا شـك تثيـر قلقـا عامـا لدى 
مختلف الأوسـاط اليمنية المستنيرة 
وخصوصـا بين أوسـاط الصحافيين 

والإعلاميين».
وأوضح أن هدف انعقاد هذه الندوة 
«تحقيـق شـراكة حقيقيـة وتضامنيـة 
واسـتقلال  الصحافـة  حريـة  لتعزيـز 
وسـائل الاعلام وتعدديتهـا بما يمكنها 
مـن أداء رسـالتها النبيلـة فـي أجواء 
سـليمة وخاليـة مـن القيـود والتبعية 
وبمـا يواكـب العصـر بـكل معطياتـه 

ومخرجاته وتحدياته».
وزارة  قيـادات  غابـت  حـين  وفـي 
النـدوة  هـذه  حضـور  عـن  الإعـلام 
لاعتقادهـا بأنهـا موجهـة ضدهـا، قرر 
أبرز أعضاء مجلـس نقابة الصحافيين 
اليمنيـين المحسـوبين علـى المعارضـة 
مقاطعـة هـذه النـدوة لاعتقادهم بأنه 
لا يمكـن لرئيـس أكبـر مؤسسـة أمنية 
فـي البـلاد تبنـي مثل هـذه المشـاريع، 
دون أن يلتفتـوا إلـى الايجابيات التي 
القانـون  مشـروع  يحتويـه  أن  يمكـن 
البديـل المناهـض للمشـروع الحكومي 
الذي تبناه يحيى صالـح، رغم قرابته 

الأسرية للرئيس صالح. 
وتقبّـل يحيـى صالح هـذه المواقف 
كلمتـه  فـي  وأوضـح  رحـب،  بصـدر 
الختاميـة أنـه مـع حريـة الكلمـة ومع 
حريـة الإعلام، وأنـه عندما يتبنى مثل 
هـذه المواقف فإنمـا يعبر عـن قناعاته 
الشـخصية فـي حـين مـا يتعـرض لـه 
بعـض الصحافيين من قبل رجال الأمن 
المركـزي الذي يديـره فإنمـا يأتي ذلك 

عبر توجيهات عليا.      
وتباينت وجهات النظـر حيال هذا 
الصحافـة  لقانـون  البديـل  المشـروع 
والإعلام، ففي حـين اعتبر العديد  من 
المراقبـين هـذا المشـروع تحديـا كبيرا 
صياغتـه  إثـر  الإعـلام  وزارة  أمـام 
مـن قبـل جهـة وسـطية جمعـت بـين 
السـلطة والمعارضة وبشـكل متوازن 
لمتطلبـات  ويسـتجيب  وعقلانـي 
الوسط الصحافي والإعلامي ويحقق 
أبـرز تطلعاتـه، يـرى بعـض أطـراف 
المشـروع  هـذا  أن  الصحافـي  العمـل 
مـا هـو إلا نسـخة أخرى مـن املاءات 
السـلطة بطريقـة غيـر مباشـرة، مـن 
قبيل توزيع الأدوار السياسـية، المراد 
منـه في الأخير إحـراق وزارة الاعلام 
التي سـاعدت في وجود مثل ذلك عبر 
تفننهـا فـي تدميـر كل ما هـو إيجابي 

حيال الحريات الصحافية.  

تبنى مشروع قانون بديل يجمع إيجابيات ما قدمته الوزارة والنقابة ويحظر الحبس والمساءلة 

اليمن: نجل شقيق الرئيس صالح يحاول «فض الاشتباك» بين وزارة الإعلام
ونقابة الصحافيين عبر «نسف» المشروع الحكومي للمرئي والمسموع

 وفاة مدير المخابرات اليمنية بعدن متأثراً 
بجروح أصيب بها عقب حادث تفجير 

مصر: دعوة الى التظاهر 
ضد تمديد حالة الطوارئ

مقتل جنديين وعدد من 
المتمردين في شمال اليمن 

■ صنعــاء - ا ف ب: قتل جنديــان يمنيان وعدد غير 
محــدد مــن المتمردين الحوثيــين في شــمال اليمن امس 
الاثنــين في معارك هــي الاولى منذ توقيــع اتفاق الهدنة 

في شباط/فبراير، وفق مسؤول امني.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته ان المواجهات 
التي ادت ايضا الى وقوع اصابات لدى الجانبين، وقعت 
في محافظة عمران في حرف ســفيان على بعد ســبعين 
كلم شمال العاصمة صنعاء. وتسري هدنة منذ شباط/
فبراير في شــمال اليمن بعد ستة اشهر من معارك دامية 
بين الجيــش اليمنــي والمتمردين الحوثيين فــي ما اطلق 
عليه «الحرب السادســة» في الشــمال منذ 2004. وعلى 
مدى ســتة اعــوام، ادى النــزاع بين صنعــاء والمتمردين 
الحوثيــين الــى الاف القتلى ونــزوح اكثر مــن 250 الف 

شخص.

مقتل خبير يمني 
في نزع الألغام بمحافظة إب 

بوسط البلاد
■ صنعاء - يو بي اي: قتل خبير يمني في نزع الألغام 
جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة إب بوسط البلاد يعود 
إلى مخلفات الحرب الأهلية بين الشــمال والجنوب قبل 

تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.  
وقــال بيــان لــوزارة الداخليــة اليمنية امــس الاثنين 
«إن الموظــف والخبيــر فــي نــزع الألغام ناصر محســن 
الضالعــي، 30 عامــاً، لقــي مصرعــه أثنــاء قيامــه بنزع 
الألغــام في قريــة بيت الوحــش بجبل الســودة مديرية 
النادرة التابعة لمحافظة إب».  وأشــار البيان إلى أن اللغم 
الــذي أودى بحيــاة الضالعي مــن الألغــام الفردية وأنه 
يعود للفترة المضطربة التي شــهدتها المناطق الوســطى 
ابان فترة التشــطير في اليمن. يشار الى ان اليمن حصل 
علــى مليوني يورو مــن الاتحــاد الأوروبي فــي أيلول/
ســبتمبر 2007 لدعم أنشــطة وعمليات نزع الألغام وفقا 
لاتفاقية المشــاركة في تمويــل المرحلة الثالثــة للبرنامج 
الوطني للتعامل مع الألغــام الموقعة مع الإتحاد الأوربي 

والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

مديـر  توفـي  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
المخابـرات اليمنية عبد الله الثريا في محافظة 
عـدن، جنـوب اليمـن، امـس الاثنين فـي أحد 
مستشفيات المحافظة متأثرا بحراج أصيب بها 

خلال انفجار وقع مساء الأحد.
ونقـل موقـع «المصـدر أون لايـن» المسـتقل 
عـن مراسـله في عـدن قولـه «أن الثريـا مدير 
الأمـن السياسـي (المخابـرات) توفـي اليـوم 
(امس) متأثراً بجروح أصيب بها مساء الأحد 
بعـد انفجـار وقـع بالقرب مـن مبنـى الإذاعة 

والتلفزيون بمنطقة التواهي». 
وهز انفجاران متتاليان محافظة عدن مساء 
الأحد، يعتقد مراقبون أن «الحراك الجنوبي»، 
الـذي يطالـب بالإنفصال عـن الشـمال، وراء 
تلـك الانفجارات.وقال مصدر امنـي ليوناتيد 
برس انترناشونال «سُمع دوي انفجار عنيف 
اسـتهدف أحد الصرافات الآلية التابعة للبنك 
التعاونـي الزراعي بالقرب مـن مبنى الإذاعة 
والتلفزيـون في منطقـة التواهي، ولم يسـفر 
عن أية إضـرار».  لكن انفجارا ثانيا وقع أثناء 

تجمع لمكان الحادث الأول ما أدى إلى إصابة 4 
أشخاص بينهم مدير الأمن السياسي بمديرية 
التواهي. وأفاد سكان محليون إن الانفجارين 
كانـا عنيفـين جـداً وناتجـين عن قنابـل ألحقا 

أضرارا مادية في عدد من المنازل المجاورة .
فـي  الجنوبيـة  المحافظـات  أن  إلـى  يشـار 
اليمن بما فيها المدن والقرى تشهد أعمال عنف 
منـذ آذار/مـارس 2006 اثـر مطالـب لمحتجـين 
جنوبيـين يطالبـون بانفصـال الجنـوب عـن 

الشمال.

معارضـة  حـركات  عـدة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
مصرية من بينها الاخوان المسلمون، الى تظاهرة الثلاثاء 
للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ، بحسب 
ما افاد الاثنين الناشـط باسـم الكتلـة البرلمانية للاخوان 

حمدي حسن. 
وقال حسـن «مـن المنتظر ان تكـون هناك تظاهـرة اليوم 
الثلاثـاء امـام البرلمان احتجاجا على تمديـد حالة الطوارئ 

وستنضم اليها عدة مجموعات معارضة».
وكانـت حالـة الطـوارئ اعلنـت فـي مصـر بعـد اغتيـال 
الرئيـس المصـري انور السـادات في السـادس من تشـرين 
الاول/اكتوبـر1981 على يد اسـلاميين وتم تمديدها بانتظام 

منذ ذلك الحين.
ومـن المنتظـر ان يقـر البرلمان المصـري قبل نهاية الشـهر 

الجـاري تمديـد حالة الطـوارئ في وقـت تسـتعد فيه مصر 
لاسـتحقاقين مهمين هما الانتخابات التشريعية في الخريف 

المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011. 
وقـال مصـدر برلمانـي ان التصويـت علـى تمديـد حالـة 
الطـوارئ قد يتم الثلاثاء مشـيرا الـى ان الحكومة اوضحت 

من قبل رغبتها في تمديده.
ويطبـق اثنـاء سـريان حالة الطـوارئ قانـون الطوارئ 
الذي يتيـح الحد من الحريات الفردية والسياسـية ويعطي 
سلطات اوسع للشرطة في الاعتقال وهو ما تنتقده بانتظام 

المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم العربية.
وكان الابقـاء علـى حالـة الطـوارئ محـل انتقـادات في 
مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسـان عندما بحث الاوضاع 

في مصر في شباط/فبراير الماضي.

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

حذر رئيــس اللجنة العليا للانتخابــات في مصر امس 
من رفع شــعارات دينيــة في انتخابات مجلس الشــورى 
المقررة في الأول من حزيــران يونيو لكن جماعة الإخوان 
المســلمين قالت إنها متمسكة برفع شعارها (الإسلام هو 
الحل). وقال القاضي انتصار نســيم الــذي يرأس أيضا 
محكمة اســتئناف القاهرة في مؤتمر صحافي إن الدعاية 
الانتخابية يجــب أن تخلو من الشــعارات الدينية وكذلك 
أي تمييــز بــين المواطنين على أســاس الجنــس أو العرق 
أو الديــن. وأضاف أنه في حالة المخالفة «ســتأمر اللجنة 
العليــا للانتخابــات بإزالــة الملصقــات فورا واســتدعاء 

المرشحين». 
وقال نسيم لرويترز في اتصال هاتفي في وقت لاحق 
«اللجنــة العليا ســتتصدى بــكل حزم لأي مرشــح يرفع 
الشعارات الدينية أو شــعارات تهدد المواطنة» في إشارة 
للحقــوق المتســاوية للمســلمين والمســيحيين والرجــال 
والنســاء. وأضاف أن المرشــح المخالف «يعرض نفســه 

للشطب». 
وقدم 14 عضوا فــي جماعة الإخوان المســلمين أوراق 
ترشــحهم لانتخابات مجلس الشــورى لكن ترشحهم لن 
يصبح نهائيا إلا بانتهاء فترة الطعون. ويحق للمرشحين 
الطعن فــي أهلية منافســيهم بعد غلق باب الترشــح لمدة 
أربعة أيام. ويستغرق فحص الطعون أياما أخرى يصبح 

الترشح بعدها نهائيا في حالة قبوله.
برنامجهــا  إن  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  وقالــت 
لانتخابات مجلس الشــورى ينطلق من شــعار «الإســلام 
هو الحل». وقال رئيــس كتلة النواب الإخوان في مجلس 
الشــعب والمتحدث باســم الجماعة محمد سعد الكتاتني 
لرويتــرز اليــوم إن «شــعار (الإســلام هو الحل) شــعار 
انتخابــي وليس شــعارا دينيــا... لدينا حكــم من محكمة 

القضاء الإداري عام 2005 بذلك». 
وأضــاف «إذا كان رأي اللجنــة العليــا للانتخابات أن 
الشــعار دينــي يكون هــذا بداية تعســف ضد مرشــحي 
الإخــوان». ولم يتســن علــى الفور الحصول علــى تعليق 
نســيم حول نوع الشــعار لكــن الحكومة اعتبرت شــعار 
(الإســلام هو الحل) شعارا دينيا عبر الســنوات وأزالت 

ملصقات تتضمنه.
وجماعة الإخوان المســلمين التي تتمتع بشعبية كبيرة 

نســبيا بــين الناخبين وعلــى نحو خاص فــي محافظات 
دلتــا النيل محظــورة منذ محاولة نســبت إليهــا لاغتيال 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدينة الإسكندرية 
الســاحلية عــام 1954 ويخــوض أعضاؤهــا الانتخابات 

العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر.
وبعــد انتخابــات مجلــس الشــعب عام 2005 شــغلت 
الجماعة نحــو خمس المقاعد في مجلس الشــعب وبرزت 
كأقــوى قوة معارضة في البلاد لكن أيا من مرشــحيها لم 
يفز في انتخابات تالية بسبب ما قالت الجماعة ومحللون 
إنه إجــراءات حكومية مقصودة بينها مخالفات انتخابية 
كمــا تعرض ألــوف مــن أعضائهــا للاحتجاز لكــن أطلق 

سراحهم بعد فترات طويلة بالنسبة للبعض.
وتبــدأ الحملــة الانتخابيــة فــي اليــوم التالــي لإعلان 
الكشوف النهائية للمرشحين وتستمر إلى اليوم السابق 
على الاقتراع. وفي مرحلة الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية 
فــي اليــوم التالــي لإعــلان النتائج وتســتمر إلــى اليوم 
الســابق على الاقتــراع. وأغلق باب الترشــح لانتخابات 
مجلــس الشــورى مســاء أمس الأحــد. وتدور المنافســة 
علــى 88 مقعدا فــي 67 دائرة. ويختص مجلس الشــورى 
بمناقشــة مشــروعات القوانين قبل إقرارهــا النهائي من 

مجلس الشعب. 

مصر: تحذير من رفع شعارات
 دينية في انتخابات مجلس الشورى 

وافـق  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
(البرلمـان)  الشـعب المصـري  مجلـس 
امس الاثنين على مشـروع قانون يتيح 
لاول مرة للقطاع الخاص المشـاركة فى 
مشروعات البنية الأساسية والخدمات 

والمرافق العامة.
مسـتقلا  نائبـا   90 مـن  اكثـر  وكان 
ومعارضا قـد رفضوا القانـون الجديد 

الذي يتيح ايضا للمستثمرين الاجانب 
المشـاركة في هذه المشروعات، ورفض 
تعديـلات  عـدة  والحكومـة  المجلـس 
تقـدم بهـا 20 نائبا معارضـا لانها تقيد 
من وجـود المسـتثمر الأجنبـي فى تلك 

المشروعات.
القانونيـة  الشـؤون  وزيـر  ودافـع 
والمجالـس النيابيـة مفيـد شـهاب عن 

القانون كونه يشجع المستثمر المصري 
والأجنبـي علـى الاسـتثمار فـي مصـر 
ويتيح امكانية الاتسفادة من الخبرات 

الأجنبية.
وبموجب القانون الجديد سـيتمكن 
ممثلو القطاع الخاص من المساهمة في 
بناء مشاريع عملاقة لا تمتلك الحكومة 

اموالا طائلة للاستثمار فيها.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

طالب المستشـار عبـد المجيد محمـود النائب العام 
بضـرورة العمل على تعديل قانون العقوبات لحماية 
أرواح المصريـين ومصالحهم بالخـارج وجاء ذلك في 
مذكـرة تفصيلية أرسـلها النائب العـام امس الاثنين 
إلـى وزارة العـدل لتعديـل تشـريعي مقتـرح لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأشـار النائب العام، في بيـان صحافي صدر عن 
مكتبـه أمـس إلى ضـرورة إجـراء تعديل فـي قانون 
اختصـاص  إلـى  تشـير  فقـرة  بإضافـة  العقوبـات 
تقـع  التـي  الجنايـات  بجرائـم  المصريـة  السـلطات 
خـارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو 
سـلامة جسـده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته 
الحـدود  خـارج  مصـر  مواطنـي  لكرامـة  احترامـا 
الإقليميـة، وتأكيـدا لسـيادة الدولـة المصريـة علـى 
رعاياها وأشـار النائـب العام إلى أهميـة أن يتضمن 
التشـريع المصـري ما يجعـل لشـخصية المجني عليه 
(كونه يحمل الجنسـية المصرية) فـي جرائم بعينها، 
وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم 
مرتكبهـا بحيث يتـم اختصـاص السـلطات المصرية 
بجرائم الجنايات التـي تقع خارج مصر وتهدد حياة 

المواطن أو سـلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية 
ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود 

إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.
وأكـد النائـب العام المستشـار عبد المجيـد محمود 
علـى أن التعديل التشـريعي المقترح، تضمن أيضا أن 
تختص السـلطات المصريـة بنظر الجرائـم التي تقع 
خـارج القطـر المصـري لمواطنـين مصريـين كجنايات 
الحريق العمد وهتك الأعـراض والقبض على الناس 
وحبسـهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان 

أحكام القانون على هذه الجرائم.
وشدد عبد المجيد على أن مصر ليست الدولة الأولى 
التي تتجه نحو ذلك المنحى فقد سبق للعديد من دول 
العالم أن سـارت على هذا النهج التشـريعي احتراما 
لحقوق وكرامـة مواطنيها خـارج حدودها فضلاً عن 
أن المشـرع المصـري أخـذ بهـذا النهج أيضا فـي المادة 
الثانيـة من قانـون العقوبات بشـأن جرائم محددة، 
وهـي تلـك الجرائـم المخلـة بأمـن الدولـة وجنايات 
التزويـر وجنايـات تقليـد وتزييـف وتزويـر العملة 
المصرية أو ترويجهـا، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 
من قانون العقوبات بشـأن الإتجار بالأطفال، والمادة 
16 مـن مشـروع قانون الإتجـار بالأفـراد، ونصوص 
قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة 
المخدرات، إلا أن نطاق سـريان تلك النصوص لا يزال 
قاصرا على جرائم معينة، موضحا أن هذا الأمر يجدر 

معه إجراء تعديـل عاجل في قانون العقوبات لينص 
على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات 

التي تقع خارج مصر.
وأكـد المستشـار عبد المجيـد محمود النائـب العام 
علـى أهمية صون حقوق الإنسـان المصـري وحريته 
وكرامتـه داخـل الوطـن وخارجـه، كما أكـدت كذلك 
وثيقة إعلان الدستور من أن كرامة الفرد هي انعكاس 
طبيعـي لكرامـة الوطن؛ ذلـك أن هذا الفـرد هو حجر 
الأسـاس في بنـاء الوطن، وبقيمـة الفـرد وبكرامته 

تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
وأوضـح أن مـن بـين هـذه الحقـوق التـي حرص 
الدسـتور علـى حمايتها هـي روح الإنسـان المصري 
وحقه في سـلامة جسـده مـن أي اعتداء يقـع عليه، 
خاصـة في ظـل تزايد أفعـال الاعتداء علـى مصريين 
خارج البلاد باختلاف أشـكال هذا التعدي واختلاف 

أنماطه ومناطق وقوعه.
وقال إن هذه الاعتـداءات، وإن كانت تمثل حالات 
إجرامية فردية، إلا أنها في ذات الوقت ماسـة بكرامة 
المصريـين جميعـا، فضـلا عـن اعتدائهـا علـى حـق 
المصري في سـلامة جسـده داخل الوطن أو خارجه، 
موضحا أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الشخصية 

للمواطن المصري.
جديـر بالذكر أن نصـوص المواد الأولـى والثانية 
والثالثـة من قانـون العقوبات تنظم نطـاق أحكامه، 

وأن جرائـم التعـدي علـى المصريـين خـارج البـلاد 
تخـرج عـن هـذا النطـاق، إذ جعلـت المـادة الأولـى 
مـن قانـون العقوبـات قاعـدة إقليميـة القانـون هي 
الأصل في سـريان أحكامـه، أي أن النص يطبق على 
كل جريمـة ترتكب فـي الإقليـم المصري، سـواء أكان 
مرتكبهـا وطنيا أم أجنبيا، وسـواء أكان المجني عليه 
فيها وطنيا أم أجنبيا، وسـواء هددت مصلحة الدولة 
صاحبة السـيادة على الإقليم أم هددت مصلحة دولة 

أجنبية.
وقـد رحـب العديـد مـن رمـوز المعارضـة بدعـوة 
النائب العام تلك وأشار النائب عن حزب الوفد محمد 
عبـد العليم إلـى أن الجرائم التي تقـع على المصريين 
وتعـرض العديد منهـم للإضهاد يدفع بضرورة سـن 
القوانـين الراميـة للدفاع عنهم خاصة فـي تلك الدول 
التي شـهدت في الفتـرة الأخيرة بحـدوث إعتداءات 
علـى المصريـين علـى أراضيهـا او تلـك التـي تواجه 
فيها العمالة المصرية ظروف قاسـية تسـتباح خلالها 

أموالها وعرقها.
وكشـف الدكتور عبد اللطيف المغربي الأمين العام 
المساعد لإتحاد المحامين العرب في تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» النقـاب عـن أن مطلـب النائـب 
العـام معقد فـي طياته حيـث من المعـروف أن قانون 
الإجـراءات والعقوبـات نطـاق تطبيقـه يكـون فـي 
نطاق الدولة الصادر بهـا القانون التي ترتكب عليها 

الجريمة.
يضيـف المغربـي أن إختصـاص تلـك المحاكـم فـي 
نظر القضايـا مرهون بالقانـون الوطني الخاص بها 
والمحـدد بضوابـط أبرزها الإطار العـام الذي يحدده 
الوثائـق والإتفاقـات والإعلانـات الدوليـة المتعلـق 
بحقوق الإنسـان وكفالة الدفاع وحقوق المسـجونين 
مـن هنا فإن المبـدأ لا يجيز لدولـة أن يتدخل قضاؤها 

في شأن اختصاص دولة أخرى.
يضيـف المغربي: إنني أتفهم طلب النائب العام في 
حـدود توفير قدر من الحمايـة القانونية دون تداخل 
في قضاء الغير وتوفيـر الرعاية القانونية للجاليات 
المصريـة في الخـارج عبر السـفارات المصريـة هناك 

والتي من بين إختصاصاتها القيام بذلك الدور.
ويهدف مطلب النائب العام أيضاً مواجهة المشاكل 
التـي قـد ينجم عنها بعـض الجرائم مـن تعكير صفو 
العلاقات بين مصر وبعض الدول خاصة عبر الجرائم 

التي تتحول لقضايا رأي عام بسبب بشاعتها.
الخضيـري  محمـو  المستشـار  يـرى  جانبـه  مـن 
أن  الإسـكندرية  قضـاة  لنـادي  السـابق  الرئيـس 
المصريين يحتاجون للرعاية سـواء كانوا في الداخل 
والخـارج وكشـف النقـاب لـ»القـدس العربـي» عن 
وجود العديد من المساجين في العديد من دول العالم 
لا تعلـم عنهـم الحكومـة المصرية شـيئاً وهي ليسـت 

مهتمة بمساعدتهم.

وأشار الخضيري إلى أن أحد الفلسطينيين كان قد 
قضـى 11 عاماً في السـجون اللبنانية بـدون جريرة 
وحينمـا ذهب مع عدد مـن المستشـارين لتهنئته قال 
لنا إنه شاهد أعدادا كبيرة من المصريين في السجون 

هناك وطلب منه أن يخبر الحكومة كي تساعدهم.

البرلمان المصري يشرع قانونا يتيح 
للقطاع الخاص العمل في مشاريع البنية الاساسية

بعد تزايد الاعتداء عليهم في عواصم عربية وأجنبية:
النائب العام يطالب بتشريعات جديدة تلزم الحكومة الدفاع عن المصريين في الخارج

عبد المجيد محمود

د. محمد بديع

صبي يمني يحاول عبور احد شوارع  صنعاء    (ا ف ب)

«الاخوان» يعتزمون استخدام «الاسلام هو الحل»
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■ بغـداد - يـو بي اي: دعـا رئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي جميع 
السياسـيين العراقيين إلى التعاون من 
أجل الوصول إلى تشـكيل الحكومة في 
أسرع وقت، مؤكدا ان تشكيلها من قبل 
التحالـف الجديـد بـين «ائتـلاف دولة 
القانـون»، الذي يتزعمـه، و»الائتلاف 
«محسـوم  امـر  العراقـي»،  الوطنـي 

قانونيا ودستوريا».
وقال المالكي ان أمر تشكيل الحكومة 
مـن قبـل إئتلافـه والائتـلاف الوطني 
الاطـراف  لرغبـات  خاضـع  «غيـر 
موضوعـا  كونـه  بقـدر  السياسـية 
قانونيـا ودسـتوريا، فضـلا عـن انـه 
عملـي وموضوعـي، لأن الحجم الكبير 
للائتـلاف الجديـد يمنـع أي محاولـة 

لتشكيل الحكومة من خارجه».
للمركـز  تصريحـه  فـي  وتطـرق، 
امـس  الحكومـي  للإعـلام  الوطنـي 
الاثنـين، الـى لقائـه المرتقب مـع زعيم 
الـوزراء  رئيـس  العراقيـة»  «القائمـة 
الاسـبق اياد علاوي، وقـال «لم تنقطع 
الفائـزة  القوائـم  بجميـع  اتصالاتنـا 
ومنهـا القائمـة العراقية. وهـذا اللقاء 
ثانيـة  حلقـة  سـيكون  ينعقـد  عندمـا 
من سلسـلة التحـرك لتشـكيل حكومة 

الشـراكة بعد انجاز الاتفاق الاولي مع 
الائتـلاف الوطنـي، الـذي ننطلق منه 

لاستكمال الحوارات».
واعرب عـن اعتقاده بأنه «لن يكون 
هنـاك متسـع مـن الوقت للخـوض في 
تفاصيـل القضايـا خـلال هـذا اللقـاء، 
وانمـا سـيترك ذلـك للجـان المختصـة 
التي سـتعمل علـى التوصل الى صيغة 
حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء 

السياسيين».
تسـمية  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
التحالـف  قبـل  مـن  الـوزراء  رئيـس 
الذي نشـأ بين ائتـلاف دولـة القانون 
والائتـلاف الوطنـي العراقـي، قال انه 
«طبقا لتفسـيرالمرجعية القانونية بهذا 
الشـأن، فان التحالف الجديد (ائتلاف 
الوطنـي  والائتـلاف  القانـون  دولـة 
العراقي) سـيكون هو المعني بتسـمية 
المالكـي  واضـاف  الـوزراء».  رئيـس 
إن «هـذا الموضـوع نعتبره محسـوما، 
وهـو غيـر خاضـع لرغبـات الاطـراف 
موضوعـا  كونـه  بقـدر  السياسـية 
قانونيـا ودسـتوريا، فضـلا عـن انـه 
عملـي وموضوعـي، لأن الحجم الكبير 
للائتـلاف الجديـد يمنـع أي محاولـة 

لتشكيل الحكومة من خارجه».

المالكي يقول إن تشكيل الحكومة العراقية 
من قبل تحالفه مع الائتلاف الوطني «محسوم»

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

لندن ـ «القدس العربي»:

مـع اعلان وزيـر العـدل الامريكي، اريـك هولدر عن وجـود ادلة 
تشـير الـى دور لطالبـان الباكسـتانية فـي عمليـة «تايم سـكوير» 
الفاشـلة التي حاول تنفيذها فيصل شـاهزاد، زادت الضغوط على 
الباكسـتان خاصة ما اثير حول وجود توتر بين البلدين والرسائل 
المتبادلة بين امريكا وباكسـتان فيما اكدت رسائل اخرى عن تعاون 
باكسـتاني.  واعـادت العملية بعيدا عن اثارها السياسـية الحديث 
عن الجماعات المسـلحة والتي يرى بعض المحللين انها لا تزال تملك 
تأثيرا علـى الرغم مما يرونه هزيمة الجهادية الاسـلامية او تراجع 
تأثيرها مـن مصر والعراق وماليزيا الى اندونيسـيا ويعتقدون ان 
سـبب قوة الجماعات المسـلحة خاصة تلك التي تنشـط في مناطق 
القبائل تعود الى دور الدولة التي تشـجع ولادة مثل هذه الحركات 
والتي استخدمت في الماضي لخدمة اغراض جيوسياسية في الهند 
وافغانسـتان. ويطرح نشـاط طالبان الباكسـتانية التي ظلت الى 
حد كبير مرتبطة بالنشـاط داخل الباكسـتان حول نشاطها الدولي 

وقرارها ضرب اهداف في الغرب، خاصة امريكا. 
مع ان بريطانيا قالت في الماضي ان نسبة 70 بالمائة من العمليات 
التي تحبطها منشـؤها من باكستان. وتطرح اسئلة حول محدودية 
الجهـود العسـكرية للجيش الباكسـتاني والغارات التـي تقوم بها 
المخابـرات الامريكية على اهداف في مناطق القبائل ومنذ عام 2008 
حيث زادت حدة الحرب السـرية عما كانت عليه منذ تولي الرئيس 

الامريكي باراك اوباما الحكم. 
وفـي الوقـت الذي بدا فيه ناشـطون فـي طالبـان يتحدثون عن 
خلايـا لهـم فـي الخـارج فالمراقبـين يـرون ان قـرار حركـة طالبان 
الباكسـتانية ذات الاجندة المحلية اسـتهداف امريكا هو اثر من اثار 
الحرب القاسـية التي تواجهها من الجيش الباكستاني والامريكيين 
وهي حرب سرية لا يعرف عنها الكثير وفيها يقتل الكثير من المدنيين 

والمسلحين اكثر مما يقتل في افغانستان والعراق كل عام.

حرب امريكا الرابعة

 ويـرى تحليـل في صحيفـة «اندبندنـت» ان الحرب فـي مناطق 
القبائل هي اخر حرب في سلسـلة من الحروب التي نشـأت بسـبب 
الـرد الامريكي على هجمـات ايلول (سـبتمبر) 2001 والاولى كانت 
الاطاحـة بطالبـان في نفـس العام ثم جـاء غزو العراق عـام 2003 
ثـم تصاعـد المقاومة في افغانسـتان من عام 2006 واخيـرا عمليات 
الجيـش الباكسـتاني والامريكـي في مناطـق القبائل هـذه. وتقول 
ان الحـرب الرابعـة في مناطـق القبائل هـي حرب منسـية والعالم 

الخارجي لا يعرف الكثير عن كثافتها وحدتها. 
وهذا الموقـف نابع من الموقف الغربي والاعـلام كذلك من الحرب 

هذه علـى انها عرض جانبي للحـرب الدائرة في افغانسـتان نظرا 
لتداخـل المناطـق الحدودية بـين البلديـن والتعاون بـين الحركات 
المسـلحة فيهما. ويبدو ان العالم او امريكا على وجه التحديد كانت 
بحاجة الى فيضل شاهزاد كي يغير من الصورة ويركز الوضع على 
الحرب هذه. فبعد سـاعات من الكشف عن العملية الاسبوع الماضي 
واعلان الحكومة عن القاء القبض على شـاهزاد تحول بيت عائلته 
الى قبلة للصحافيين والاعلام وذلك في بيشاور عاصمة شمال غرب 
الباكسـتان. وجاء الاهتمام هذا بعد تهديدات متواصلة من طالبان 
الباكستانية بانها ستثأر للغارات التي تقوم بها امريكا على مناطق 
القبائـل ومحاولتهـا الفاشـلة لاغتيـال زعيـم الحركـة حكيـم الله 
محسـود. وتتسـاءل الصحيفة عن سـبب تردد المؤسسة الامريكية 
بقبـول المزاعـم الطالبانيـة وان الحركة غيـر قادرة علـى الوصول 
للاراضي الامريكية مع ان انتحارييها يفجرون انفسـهم كل يوم في 

شوارع المدن الباكستانية.
وعلـى الرغـم مـن زعـم شـاهزاد تلقيـه تدريبـا في معسـكرات 
وزيرسـتان والشـك في حيويـة معلوماته اذا اخذنا بعـين الاعتبار 
العمليـة الفاشـلة الا انهـا لفتـت الانتبـاه الـى الحرب فـي المناطق 
القبليـة المعروفـة باسـم « مناطـق ادارة القبائـل الفدراليـة» وكان 
القتال في المناطق التي تمتد على طول الحدود مع افغانسـتان كافيا 
كي يشرد اكثر من 3 ملايين شخص. وعلى الرغم من عودة الكثيرين 
منهـم، خاصـة مـن وادي سـوات الى قراهـم الا ان مئـات الالوف لا 
يزالون فـي مخيمات اللاجئين بسـبب عمليات الجيـش في مناطق 
وزيرسـتان. وحركة السـكان بسـبب الحرب عادة ما يتـم تغطيتها 
بشـكل موجـز دون الالتفات للتفاصيل. وفي الوقـت الذي يرى فيه 
وزير الخارجية الباكسـتاني مخدوم قريشي ان عملية تايم سكوير 
هـي نتيجة للعمليات التـي تقوم بها امريكا فـي المناطق والتي ادت 

لمقتل 700 مدني العام الماضي. 
وتناقـش الصحيفـة ان هـذه التقديـرات قـد تكـون صحيحـة 
وفرضيـة لان معظم العمليـات تطلق من داخل باكسـتان وبتعاون 
مـن المسـؤولين ورجال الاسـتخبارات الذيـن يـزودون الامريكيين 
بالمعلومات عن الاهداف. ولان الغارات الامريكية معروفة فقد اخبر 
شـاهزاد المحققـين الامريكيـين انهـا واحد مـن الدوافع التـي دفعته 

للعملية.

عمليات تدمير وانتقام

 ولكـن العامل الاهـم يظل عمليـات الجيش فمن ناحيـة يظل اثر 
الغـارات محـدودا مـع الاخـذ بعـين الاعتبـار الضحايا سـواء كان 
كبيـرا ام قليـلا فالجيـش الباكسـتاني ومعاركه مع طالبـان يؤدي 
الى تشـريد السـكان وتدمير بيوتهم وقراهم ويتم افراغ مناطق من 
اهاليهـا والجيش يحاول فرض سـيطرته عليها. وفـي الوقت الذي 

ينجـح فيه الجيش في جهوده الا ان انسـحاب طالبان لا يتم بدون 
عمليات انتحارية ذات اثر مدمر بنفس انتحاريي قندهار وبغداد. 

وتنقـل الصحيفـة عـن مواطنـين فـي مناطـق القبائـل قولهم ان 
السكان لا يرغبون بالتعاون مع الجيش لخوفهم من انتقام طالبان، 
فهـم يعيشـون خوفـا مـن الجيـش المدجـج بالطائـرات والمدرعات 

وطالبان ومن يدعمها.
ويـرى كاتـب التحليـل باتريـك كوكبيـرن ان سياسـة التدميـر 
التـي تعاني منها المناطـق لا تلقى اي اهتمام من الاعلام ويتسـاءل 
عـن موقـف الاعلام لـو كانـت العمليات حدثـت في افغانسـتان او 
العـراق.  وتظـل وزيرسـتان في حـزام القبائـل بعيدة عـن اهتمام 
الباكسـتانيين ولا يسـتطيع الصحافيـون الاجانب الوصـول اليها 
الا بحماية عسـكرية. وينقل ما كتبه دبلوماسـي سـابق سـافر الى 
منطقـة جنوب وزيرسـتان حيث قـال ان الدمار الذي شـاهده مثير 
للفزع وقال ان ما رآه صور كابوسـية. وكتـب يقول «بيوت، دكاكين 
ومـدارس وحتى مكاتـب حكومية مدمرة او جرفت، ولم اشـاهد اي 
اثر لحياة باسـتثناء ابقـار كانت تتجول بين الانقـاض في القرى». 
وفي محاولة للجيش لدفع السـكان العودة الى بيوتهم الا ان مئات 
الالـوف منهم يخافون العودة بسـبب عدم امـان المناطق. فالجيش 
يسـيطر على الطرقات لكن طالبان يتواجدون في الغابات. ومع ان 
الجيش نجح عسكريا الا ان مخاوف من عودة طالبان لا تزال قائمة 
ويضـاف اليها مخاوف من عملية اجتياح جديدة لوزيرسـتان بناء 
عليه ضغوط من الحكومة الامريكية وبحسـب مسـؤولين فالعملية 
قريبة الحدوث خاصة ان شـركات تعهدات بدأت بتوسـيع شـبكات 

الطرق لتأمين خطوط الامداد للجيش. 
ويعتقـد الامريكيـون ان العملية قد تعني اغلاقـا للملاجئ الامنة 
لطالبـان افغانسـتان بشـكل يضعف المقاومـة في افغانسـتان وما 
يعرقل تحقيق هذه الاستراتيجية هي ان الحدود طويلة وتمتد على 
طـول 2600 كيلومتر ومن الصعب والحالة السـيطرة عليها بشـكل 

كامل.

غزو جديد لشمال وزيرستان

وفي النهاية ستنجح الولايات المتحدة باقناع الجيش الباكستاني 
لغزو شـمال وزيرسـتان وسـتضغط بهذا الاتجاه بعد عملية «تايم 
سكوير» الفاشلة. وهذا يعني استمرار دوامة العنف والانتقام لدى 
الباكسـتانيين الغاضبين على غارات امريـكا والحانقين من الجيش 
واسـاليبه القاسـية. من ناحية اخرى يشـكك محللون فيما ان كان 
شـاهزاد قد تلقى تدريبـه في مناطـق القبائل ويقترحـون انه ربما 
تدرب في مناطق قريبة من كراتشي التي ينظر اليها كمركز للنشاط 
الديني وفيها مثلا القي القبض على ملا برادار المسـؤول العسـكري 

لطالبان افغانستان.

عملية «تايم سكوير» لفتت الانتباه لحرب منسية
وفظيعة في مناطق القبائل تعزز دوافع الانتقام

لندن ـ «القدس العربي»:

بعـد سـتين عامـا مـن مذبحـة ديـر 
ياسـين فـي 9 نيسـان (ابريـل) 1948 
بـدأت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
المحكمـة  لاجبـار  تواقيـع  حملـة 
الاسـرائيلية العليـا كـي تكشـف عـن 
الوثائق الحقيقية للمذبحة حيث ظلت 
الرواية الاسرائيلية تصر ولعقود على 
ان الفلسطينيين قتلوا في مواجهات مع 

العصابات اليهودية في حينه.
ومنـذ المذبحـة تحـول مـكان القرية 
المدمرة الـى مصحة للأمـراض العقلية 
الذاكـرة  تعالـج فيمـا مرضـى فقـدان 
وعلى نفـس المـكان الـذي حاولت فيه 
اسـرائيل محوه مـن ذاكرتها الجمعية. 
وفـي المقابـل تظـل مذبحة دير ياسـين 
محفورة في الذاكرة الفلسـطينية لانها 
ترمـز الـى تشـردهم والـى فظاعـة مـا 
ارتكبتـه العصابـات الصهيونيـة ضد 
قريـة كانت تعيـش هادئة قـرب مدينة 
القـدس. وعلـى الرغـم مـن الابحـاث 
والدراسـات واليـوم المخصص لذكرى 
يـوم المذبحـة الا ان تاريـخ القريـة لا 
يـزال محـل نـزاع بـين روايتـين فيمـا 
الاسـرائيلية  الحكومـة  فيـه  ترفـض 
السـماح للباحثين الاطلاع على وثائق 
ينظـر  ولهـذا  الصهيونـي.  الارشـيف 
الـى محاولـة الصحيفـة الاسـرائيلية 
المعروفـة بميولها الليبراليـة على انها 
جهـد لنزع السـتار عـن تعتيـم الدولة 

على المذبحة.
كتبـت  الفلسـطيني  الجانـب  وفـي 
شـهادات الناجـين مـن المذبحـة حيث 
 400 عددهـم  البالـغ  معظمهـم  تحـدث 
عـن مذبحـة بالمعنـى الكامـل. وكانـت 
طالبـة فنـون اسـرائيلية اسـمها نيتـا 
شوشـاني قد تقدمت عـام 2006 بطلب 
للاطـلاع على ملفات دير ياسـين كجزء 
من مشـروع للجامعة وعلى ارضية ان 
الحظر المفروض على الملفات لخمسـين 
عاما قد انتهى. وتم اصدار اذن محدود 
لهـا ولكن قيـل لها ان المواد الحساسـة 
تم تمديـد الحظـر عليهـا. وعندما تقدم 
محـام بطلب توضيح عن سـبب تمديد 
الحظر تبـين ان لجنـة وزارية اصدرت 
طلـب  مـن  عـام  بعـد  بتمديـده  امـرا 
شوشـاني الاول للاطـلاع علـى المـواد 
مما يسـمح بتحدي القرار عبر القضاء 
خاصـة ان الحظر الحالـي تنتهي مدته 
في عام 2012. وتدافـع الدولة عن قرار 

اسـتمرار الحظـر بانه لحمايـة صورة 
الدولـة فـي الخـارج، وتقول ان نشـر 
الملفـات سـيؤدي الـى اشـعال التوتـر 
تـرى  فيمـا  الاسـرائيلي،  ـ  العربـي 
شوشـاني ومعها «هآرتس» ان من حق 
الـرأي العام معرفة مـا حدث ومواجهة 
الماضي. وسـيقرر قضاة قريبا ما يمكن 
نشره وما لا يمكن نشره من ملفات دير 

ياسين.
وحسـب صحيفة «اندبندنت» التي 
نشـرت تقريـرا عـن القصة فـي عددها 
امس فمن بين الوثائق الحساسـة التي 
تملكهـا الدولـة تقريـر كتبـه الضابـط 
اليهودي مائير باعيل الذي شـجب فيه 
تصرفـات المقاتلـين اليهـود، ووصفهم 
اعمـال  وارتـكاب  للـدم  بالمتعطشـين 
مخجلة، والاهم من ذلك الصور التي لا 
تزال موجودة وتمثل ادلة ادانة للدولة. 
وحسب البروفسور دانيال ماغوان من 
جمعيـة «ذكرى ديـر ياسـين» فالصور 

«تؤكد بوضوح حصول مذبحة».
وتظهـر الصـور فلاحـي القرية وقد 
امـروا بالاصطـاف الـى جانـب جـدار 
محجر حيـث تم قتلهم جميعـا. ونقلت 
عنـه قوله ان العديد من الاسـرائيليين 
يتعاملون مع مذبحة دير ياسـين بنوع 
مـن الصمت فهـم «لم يعـودوا ينكرون 
الحديـث  يتجنبـوا  ولكنهـم  حدوثهـا 
عنهـا». ويظـل قـرار كسـر الصمت بيد 
المحكمـة الاسـرائيلية وتنقـل هنـا عن 
«مذبحـة  كانـت   » قولهـا  شوشـاني 
دير ياسـين» حادثـا مهما فـي تاريخنا 
وكانـت اول قريـة نحتلهـا ولهـذا فهي 
التـي  للحـرب  كبيـرا  معنـى  تحمـل 
حدثـت بعدهـا» وتقول انـه يجب على 
الاسـرائيليين التعامـل مـع الماضي من 

اجل الاسرائيليين انفسهم.
وبدأت قصة دير ياسـين بعد صدور 
قـرار التقسـيم مـن الامم المتحـدة عام 
1947 والذي يقسم فلسطين بين العرب 
واليهـود وتدويـل القدس وهـو القرار 
الـى  ادى  ممـا  العـرب،  رفضـه  الـذي 
اندلاع الحرب حيث حاولت العصابات 
الصهيونيـة تعزيـز وتوسـيع مناطـق 
سـيطرتها، ولان ديـر ياسـين كانت في 
موقـع اسـتراتيجي حاولـت الهاغانـا 
احتـلال القـرى الفلسـطينية الواقعـة 
علـى الطريـق الرئيسـي للقـدس وفي 
الوقـت نفسـه قامـت عصابتـا ارغون 
وشـترن بعمليـات منفصلـة لاحتـلال 
دير ياسين على الرغم من توقيع سكان 

القريـة اتفاقا مع التجمعـات اليهودية 
بعـدم الاعتـداء الا ان هـذه العصابات 
قامت في التاسـع من نيسـان (ابريل) 
1948 بالهجـوم علـى القرية وتشـريد 
مناحيـم  وكان  غالبهـم.  وقتـل  اهلهـا 
بيغـن، احـد قـادة الارغـون ورئيـس 
الـوزراء السـابق قد تحدث فـي كتابه 
«الثورة» عن اسـتخدام اليهود العنف 
واستخدام مكبر صوت لتحذير الاهالي 

ودعوتهم لمغادرة القرية.
ويقـول بيغـن ان «رجالـه اجبـروا 
على القتال من بيت لبيت واسـتخدموا 
القنابـل اليدويـة، واصيـب المدنيـون 
الذيـن لـم يسـتمعوا الـى تحذيراتنـا 
بأضرار بالغة، انا واثق من ان جنودنا 
كانوا لا يريـدون وقوع اي ضحية غير 
ضروروية». لكـن رواية بيغن تنقضها 
رواية ناج مـن القرية وهـو عبدالقادر 
زيدانـي الـذي كان يبلغ مـن العمر (22 
عامـا) فـي وقـت المذبحـة وانضـم الى 
المدافعين عن القرية ويقول «لقد ذهبوا 
من بيـت الى بيـت واطلقـوا النار على 
الاهالي وقتلـوا كل من كان في طريقهم 

اطفالا ونساء».
ونقلت عنه الصحيفة وهو يبلغ عمر 
84 عامـا ويعيـش في الضفـة الغربية، 
قوله انـه فقد اربعـة من افـراد عائلته 
بمن فيهم والده وشـقيقه ويقول انه لا 
يزال يتذكر المذبحة كمـا لو انها حدثت 
التـي  اليـوم. وكانـت شـهادة باعيـل 
نشـرت عـام 1998 والتي تؤكـد رواية 
مشـاهدته  عـن  تحدثـت  قـد  الناجـين 
مواجهات متفرقة مـن بيت لبيت حيث 
ذهـب للتأكـد منها. وشـاهد كيـف قام 
عناصر الارغون وشتيرن بوضع ابناء 
القرية في زوايـا بيوتهم واطلقوا النار 
عليهـم. وبعدهـا شـاهد مجموعـة من 
سـكان القريـة ـ 25ـ وهم يقـادون الى 
محجـر يقـع بـين القريـة ومسـتوطنة 

جعفات شاؤول وقتلوهم هناك.
وقـال ان الضحايا امـروا بالوقوف 
الى جانـب حائط طبيعي جاء بسـبب 
الحفر ثـم اطلقوا النـار عليهم. ويعتقد 
ان مذبحـة ديـر ياسـين كانـت عامـلا 
التـي  النفسـية  الحـرب  عوامـل  مـن 
الصهيونيـة  العصابـات  اسـتخدمتها 
علـى  واجبارهـم  العـرب  لتخويـف 
الرحيـل. واهمية التذكير بدير ياسـين 
هـي ان لا احـد فـي اسـرائيل لا يعرف 
ان مستشفى كفار شـاؤول اقيمت على 

انقاضها.

محاولات للكشف عن ملفات
مذبحة دير ياسين في الارشيف الاسرائيلي

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت وسائل إعلام حكومية 
امس إن الشرطة السودانية ألقت القبض على رجلين 
يشـتبه في أنهما قتلا مصريين من قوات حفظ السلام 

في كمين بمنطقة دارفور بالسودان.
ويمثل الهجـوم على القوة المشـتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقـي (يوناميد) مزيدا مـن التدهور في 
الأوضـاع الأمنيـة بالمنطقة التـي تقع في غـرب البلاد 
فيمـا أفـاد المتمردون بقصـف الحكومـة لمواقعهم قرب 

الحدود مع تشاد. 
وقالت الشرطة لوكالة السـودان للأنباء إنها ألقت 
القبـض على الرجلـين في منطقة عد الفرسـان بولاية 
جنـوب دارفـور وإنهـا تبحـث الآن عـن بقيـة أفـراد 
عصابـة مـن سـبعة رجـال أنحـي باللائمـة عليها في 

هجوم الجمعة.
 وقـال محمـد الحسـن بيرق مفـوض منطقـة تلس 
المواطنـين  وروعـت  نهبـت  العصابـة  إن  للوكالـة 

بالمنطقة.
وانهار القانون والنظام بالمنطقة بعد سبع سنوات 

مـن حمـل متمرديـن معظمهـم من اًصـول غيـر عربية 
إياهـا  متهمـين  السـودانية  الحكومـة  ضـد  السـلاح 

بحرمان المنطقة من التمويل وتهميش سكانها.
وقتـل 24 جنديا مـن أفراد الجيش والشـرطة بقوة 
يوناميد في أكمنة وحوادث خطف سـيارات وحوادث 
عنـف أخرى منـذ وصلت القـوة غير المـزودة بالعتاد 

الكافي في بداية عام 2008.
واتهمت حركة العدل والمسـاواة المتمـردة بدارفور 
الجيش السوداني بقصف مواقع في منطقة جبل مون 
النائية بولاية غرب دارفور يوم الأحد قائلة إن هذا هو 

الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات بالمنطقة.
 وقال الجيش السوداني إنه لا يستطيع تأكيد تقرير 
يفيد بوقوع اشـتباكات امس الأحد لكنه أشار الى أنه 
يحتفـظ بحق مهاجمة قـوات حركة العدل والمسـاواة 

المنخرطة في «الإرهاب» وأعمال العنف الأخرى.
وجـاءت التقاريـر بعـد أيام مـن قول حركـة العدل 
والمسـاواة إنها سـتعلق المفاوضـات المتداعية بالفعل 

مع حكومة السودان مشيرة الى اعتداء الخرطوم. 

السودان يقبض على اثنين في مقتل
مصريين من قوة حفظ السلام بدارفور

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

اكـد سـترايكر ماكغواير، المراسـل المخضرم، 
واحد كبار مسؤولي الشؤون الدولية في مجلة 
(نيوزويـك) الامريكية، ان «الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما لا يخشى، او يتحفظ، ازاء تحالف 
بـين حـزب المحافظـين مـع حـزب الديمقراطيين 
الاحـرار فـي بريطانيا، او بين القيـادة العمالية 
البريطانيـة مـع قيـادة الديمقراطيـين الاحـرار 
بالاضافـة الـى احـزاب اخـرى، لان اي معادلة 
سـيتم التوصل اليها في بريطانيا لن تؤدي الى 
تباعـد بـين بريطانيا وامريـكا في سياسـاتهما 
الخارجيـة بالنسـبة للشـرق الاوسـط وايران 

ومعظم القضايا الهامة الاخرى».
وكان ماكغوايـر يـرد علـى سـؤال فـي ندوة 
جرت امس الاثنين في معهد (تشـاتهام هاوس) 
في لندن حول السياسـة الخارجية البريطانية 
البريطانيـة  الاشـتراعية  الانتخابـات  بعـد 
الاخيـرة. واكد ماكغواير ان «التناغم والتعاون 
بـين بريطانيا وامريكا سيسـتمران في الشـرق 
الاوسـط وفـي العلاقـة مـع روسـيا والصـين، 
والمواقف الاساسـية عموما، علـى الرغم من ان 
زعيم حـزب الليبراليـين الديمقراطيين نك كليغ 
فـي  البريطانيـة  ـ  الامريكيـة  الحـرب  عـارض 
العراق وشـجب في اكثر من مناسـبة سياسات 

اسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين وبرغم ان 
ديفيد كاميرون سـيحافظ على علاقة قوية جدا 
مع امريكا ولكن من دون اي تبعية مورسـت في 
الماضي في الشـؤون الدولية مـن جانب رئيس 
الـوزراء البريطاني السـابق توني بلير». اذ ان 

«ايام توني بلير قد ولت».
غيـر ان ماكغوايـر قـال ايضـا ان «القيـادة 
الامريكيـة الحالية لا تحبذ حالـة عدم الوضوح 
وغيـاب اليقـين بما سـيحدث في المسـتقبل وقد 
تشـعر بقلق اذا استمرت المناكفات بين الاحزاب 

البريطانية الرئيسية».
اما بالنسـبة لعلاقة بريطانيا باسـرائيل في 
حـال تصاعـد دور حزب الاحـرار الديمقراطيين 
ودخوله الحكومة البريطانية، في قالب او آخر، 
فاعتبرت مراسـلة صحيفـة «كيهـان» الايرانية 
الصادرة في لنـدن نازنين انصاري ان «العلاقة 
المتأزمة بين بريطانيا واسـرائيل بسـبب عملية 
اغتيـال القيادي في حماس محمود المبحوح في 
دبي ستستمر، كما قالت ان «الضربة العسكرية 
لايران من جانب اي جهة، اصبحت اقل ترجيحا 
لان حـزب الاحـرار الديمقراطيين يعـارض مثل 

هذا التوجه التصعيدي بقوة».
ان  علـى  النـدوة  فـي  المشـاركون  وتوافـق 
«العوامل المالية والمادية والتوجه نحو تقليص 
الانفـاق عموما سـتؤدي الـى سياسـات تعالج 
الامور بالوسـائل السياسـية بدلا من المشـاريع 
العسـكرية» وبالتالـي «سـتبتعد بريطانيا عن 

الدوليـة  الشـؤون  فـي  العسـكرية  الخيـارات 
او  والواقعيـة  الاقنـاع  سياسـات  وسـتعتمد 
الضغوط السياسية بدلا من خطوات العمليات 
العسـكرية من اجل تطبيق حقوق الانسـان في 

العالم».
وأسـف تومـاس كيلينغـر، مراسـل صحيفة 
الرغبـة  «غيـاب  ازاء  الالمانيـة،  فيلـت»  «دي 
البريطانيـة فـي التدخـل الدولي، حيـث تدعو 
الحاجـة لذلـك، كمـا حـدث فـي سـيراليون في 
لكـون  «اطمئنانـه  عـن:  عبـر  ولكنـه  الماضـي 
كاميـرون وكليغ لا يعارضان اسـتمرار الوجود 
العسكري البريطاني في افغانستان الى جانب 
قـوات «الناتـو» حتى يتأمن الاسـتقرار في ذلك 
البلد». واختلف معه بعض المشـاركين الآخرين 

في الندوة ازاء هذا الموقف.
الجديـر بالذكـر ان نـك كليـغ، زعيـم حـزب 
الاحـرار الديمقراطيـين وفـي محاضـرة القاهـا 
منـذ اكثر من شـهر في معهد «تشـاتهام هاوس» 
نفسـه بعنـوان «دور بريطانيـا فـي العالـم في 
المسـتقبل»، عبـر عـن سـخطه ازاء مـا وصفـه 
بـ»تقاعـس الحزبـين البريطانيـين الرئيسـيين 
(العمـال والمحافظـين) في اتخـاذ مواقف فاعلة 
بريطانياً واوروبياً للضغط على اسـرائيل لكي 
تمتثـل للشـرائع الدولية وتوقيف الاسـتيطان 
غيـر الشـرعي وتفكيـك الحصـار عـن الشـعب 

الفلسطيني في غزة والضفة الغربية».
وقـال كليغ آنـذاك فـي رد على سـؤال: «اننا 

الاوروبيـة)  المظلـة  (وتحـت  كبريطانيـين 
الشـركاء التجاريون الاساسـيون لاسـرائيل، 
واكبر المانحين للمسـاعدات الى الفلسـطينيين، 
ولكننا حولنا دورنا السياسـي في التأثير على 
تجاوزات الشرعية الدولية هناك الى دور اشبه 
بدور الاقزام مع انه باسـتطاعتنا جعل تعاوننا 
التجـاري والانسـاني مـع اسـرائيل مشـروطا 
بوقـف الاسـتيطان والحصـار والارهـاب ونبذ 
العنـف». ووصـف كليـغ حصـار غـزة بكونـه: 
«وصفـة خطيرة لتصعيد وزيـادة التوجه نحو 
الارهـاب» منتقـدا «توقيع المجموعـة الاوروبية 
حـول  اسـرائيل  مـع  خاصـة  اتفاقيـات  علـى 
التعاون في مجالات اقتصادية عديدة». وداعيا 
الـى «ربط احتـرام اسـرائيل لحقوق الانسـان 
اقتصـادي  تعـاون  بـاي  الدوليـة  والشـرائع 

اوروبي معها».
كما قال كليغ في المحاضرة نفسها ان الرئيس 
اوبامـا توقع من دول المجموعـة الاوروبية دورا 
فاعلا وبراغماتيا موحدا وداعما لسياسـاته في 
الشرق الاوسط وليس فقط تعاطفا وتبعية ازاء 

العلاقة البريطانية ـ الامريكية الخاصة».
اذن يبقى السـؤال الاساسي: «كيف سيوفق 
نـك كليغ هذه المواقف التـي يعتنقها هو ومعظم 
نـواب حزبه مـع مواقـف قيـادات المحافظين او 
العمـال فـي بريطانيـا المنحـازة الـى المواقـف 
الاسرائيلية؟ وهل سينجر الى التخلي عن هذه 

المواقف في سبيل تحقيق صفقة فارغة؟   

ندوة في لندن رأت أن التعاون الامريكي ـــــ البريطاني مستمر مهما كانت هوية الحكومة المقبلة
خبير وصحافي امريكي: اوباما لا يخشى اي تحالف في بريطانيا

اعتبــر ولكنه يتمنى دعما سريعا لسياساته الخارجية خصوصا في الشرق الاوسط ب:  ف  ا  ـ  الخرطــوم   ■
المراقبون الامريكيون من مؤسسة 
كارتر الاثنين ان فرز الاصوات في 
الســودانية  الوطنية  الانتخابــات 
كان «غيــر منظــم الــى حــد كبير» 
و»لم يكن شــفافا» ويثير «شكوكا 
جدية» في صدقية النتائج المعلنة.

وشــهد الســودان بــين 11 و15 
اول  الفائــت  نيســان/ابريل 
واقليميــة  تشــريعية  انتخابــات 

ورئاسية تعددية منذ 1986.
العمليــة الانتخابيــة   وشــابت 
واتهامــات  لوجســتية  مشــاكل 
مــن  فئــة  وقاطعتهــا  بالتزويــر 
المعارضة السودانية. وفاز في هذه 
الانتخابــات الرئيــس الســوداني 
عمر البشــير باكثر من 68 في المئة 
مرشــحين  لكــن  الاصــوات،  مــن 
خاســرين وجهوا انتقادا شــديدا 
الى نتائج الانتخابات التشــريعية 
والاقليمية وخصوصا في جنوب 

السودان.
وقــال مراقبــون ينتمــون الــى 
الامريكــي  الرئيــس  مؤسســة 
الاسبق جيمي كارتر ان عملية «فرز 
الاصــوات (...) فــي الانتخابــات 
الوطنيــة في الســودان كانت غير 
منظمة الى حد كبير وغير شــفافة 

ومعرضة للتزوير الانتخابي».
وكانت مؤسســة كارتــر وبعثة 
مراقبــي الاتحــاد الاوروبي اللتان 
اشرفتا على الانتخابات السودانية 
اكدتا ان هــذه الانتخابات لا ترقى 
الى «المعاييــر الدولية»، وذلك قبل 

ان تجريا تقويما لفرز الاصوات.
واضافت المؤسسة ان المفوضية 
القومية للانتخابات كانت وضعت 
برنامجــا معلوماتيــا بهدف رصد 
عمليات التزويــر والاخطاء خلال 
احتســاب الاصــوات، لكنهــا لــم 
تلتزم هذه الاجــراءات وتم احيانا 

احتساب الاصوات يدويا.
وتابعــت ان «نزاهة الانتخابات 
شــابتها سلســلة مــن المشــاكل: 
تدريــب غيــر ملائــم للاشــخاص 
المولجين جمــع النتائج، عدم قدرة 
على استخدام اليات لرصد النتائج 
الخاطئــة او المــزورة، وعيوب في 

النظام المعلوماتي».
وقالــت المؤسســة ايضــا «رغم 
ان تغييــر النتائج اســتهدف غالبا 
عمليــة  فــي  الاخطــاء  تصحيــح 
الاحتســاب، فقــد تم تغييــر هــذه 
فــي  عــدة  حــالات  فــي  النتائــج 
شكل تعســفي من دون توضيح» 

الاسباب.

واكد المراقبون ان المشــاكل في 
جمع الاصوات «تثير شكوكا جدية 

في دقة النتائج الانتخابية».
وتحدثت مؤسســة كارتر ايضا 
عــن اعمــال عنف وترهيــب خلال 
فــرز الاصوات فــي اقليــم دارفور 
(غــرب) وفي محافظــات جنوبية 
حيــث اطلقت الشــرطة النــار على 
الخاســرة  للمرشــحة  مؤيديــن 
لمنصب محافــظ انجيلينا تيني، ما 

ادى الى مقتل شخصين.
فــي  «الانتخابــات  ان  واكــدت 
اعمال  شــهدت  الوحدة  محافظــة 
ترهيــب واســعة النطــاق واعمال 
عنــف واخطاء ادارية ومؤشــرات 

الى تلاعب».
من جهة اخرى، اقرت المفوضية 
الاثنــين  للانتخابــات  القوميــة 
يظهــر  فيديــو  شــريط  بصحــة 
اشخاصا يملأون صناديق اقتراع 

بالاصوات في شرق السودان.
اشــخاصا  الشــريط  ويظهــر 
يمــلاون  التقليــدي  الــزي  فــي 
بلاســتيكية  اقتــراع  صناديــق 
زي  يرتــدي  شــخص  باشــراف 
مفوضيــة الانتخابــات ولكــن في 
غيــاب منـــدوبــين مــن الاحــزاب 

السياسية.

«شكوك جدية» في صدقية النتائج
المعلنة للانتخابات السودانية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  كشـف 
السياسـي لحركة حماس يوم أمس أن حركته تدرس 
بعـض الاقتراحات لاجتياز المرحلـة الحالية في ملف 

المصالحة الداخلية المتعثرة.
وأكـد الزهـار خـلال كلمـة ألقاهـا عبـر الفيديـو 
كونفرانس في ندوة سياسية عقدت بين الضفة وغزة 
بعنـوان «صنـاع القرار بين مسـؤولية الماضي وآفاق 
المسـتقبل» أن حركـة حمـاس مسـتعدة للمصالحـة 

الداخلية.
وقـال ان يـد حركتـه «ممـدودة» لهـذه المصالحة، 
مشـيراًَ إلـى أن الحركـة «تـدرس بعـض المقترحات، 
لاجتيـاز المرحلـة الحالية فـي حال قبـول فتح وباقي 

الفصائل الفلسطينية بها».
وأوضـح أنـه في حال لـم تقبل مقترحـات حماس 
للمصالحـة فإن هـذا الأمـر «لا يعني نهايـة المطاف»، 
وأكد القيادي في حماس علـى أهمية تواصل الجهود 

لتحقيق «مصالحة وطنية شاملة».
وفـي هذا الإطار وضمن الكلمـة التي ألقاها الزهار 

طالب بضـرورة إعادة بناء وترميـم منظمة التحرير 
الفلسـطينية علـى أسـس وطنيـة ومهنيـة، بحيـث 
تضـم كل الفصائل الفلسـطينية لتصبح بذلك «الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
التحريـر  منظمـة  تاريـخ  إلـى  الزهـار  وتطـرق 
الفلسـطينية وأكـد ان المنظمـة «حققـت الكثيـر مـن 
الانجازات»، في الفترة  التي سبقت أوسلو، والتي قال 
انها «عادت بالفائدة والنفع على الشعب الفلسطيني 
والقضية»، لكنه قال أيضاً ان منظمة التحرير «حققت 

انتكاسات كبيرة للقضية الفلسطينية وللشعب».
وألقـى الزهـار باللـوم علـى حركـة فتـح لوصول 
الحالة الفلسـطينية إلى انقسـام سياسي بين الضفة 
وغزة، وقال ان فتح «هي من قررت الحسم العسكري 

بغزة وليس حركة حماس».
ودعـا الزهـار فتـح لـ»العودة لحضن شـعبها من 
جديد، وإعادة ترتيـب صفوفها، والعودة لبرنامجها 
التحرري». إلـى ذلك أكد القيـادي الرفيع في حماس 
أن حـل الخـلاف الفلسـطيني يتطلـب إعـادة بنـاء 
الأجهزة الأمنية بشـراكة كافة الفصائـل، إضافة إلى 
تفعيل برنامج منظمـة التحرير، وتفعيل حق العودة 
«حتى نبني وطنا واحدا للجميع ولتكون الانتخابات 

هي الحسم».

الزهار: حماس تدرس اقتراحات لاجتياز 
المرحلة الحالية من المصالحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالـب الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاثنـين الادارة الامريكيـة بالرد 
على اسـرائيل التي تواصل الاسـتيطان 
فـي القـدس واعلانهـا بانهـا لـم تتعهـد 

بوقف الاستيطان في المدينة المقدسة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اعلن فجر الاثنين رفضه بشـدة ما اكدته 
مصادر امريكية بان نتنياهو تعهد بوقف 
الاسـتيطان فـي القدس المحتلة، مشـددا 

على مواصلة البناء.
ومـن ناحيتـه طالـب عبـاس الإدارة 
الأمريكيـة بالرد على اسـتمرار الحكومة 
الإسـرائيلية بالتوسـع الاسـتيطاني في 
مدينـة القـدس المحتلـة، وقـال «ان على 
الإدارة الأمريكيـة أن تجيبنـا علـى مثـل 

هذا الأمور».
وجاءت اقوال عباس ردا على اسـئلة 
لجلسـة  ترؤسـه  عقـب   - الصحافيـين 
مجلس الوزراء الفلسطيني الاثنين برام 
الله - حول إعلان الحكومة الإسرائيلية 
عن بناء 14 وحدة استيطانية في القدس 

تزامنا مع بدء المحادثات غير المباشرة.
ومن جهتـه رفض مكتب نتنياهو فجر 
الاثنين بشـدة ما اكدته مصـادر امريكية 
بـان نتنياهو تعهـد بوقف عمليـة البناء 

في القدس المحتلة  .
وقال بيـان صادر عن مكتـب نتنياهو 
فـي  والتخطيـط  البنـاء  «عمليـة  ان 
القدس ستسـير كما هو مخطـط لها ولن 
تتوقـف ابـدا».  وحول عمليـة البناء في 
حـي «رمـات شـلومو» في شـرق القدس 
قـال البيـان ان اسـرائيل اوضحت «بان 
عمليـة التخطيـط لبنـاء شـقق سـكنية 
جديدة ستسـتغرق سـنة وعملية البناء 

ستسـتغرق سنوات»، مؤكدا ان ما اعلنه 
الناطق باسـم الخارجيـة الامريكية بانه 
تلقـى ضمانات بعـدم البناء فـي القدس 

غير صحيح.
الخارجيـة  باسـم  ناطـق  وكان 
الامريكية اعلن الاحد ان واشـنطن تلقت 
ضمانـات من طرفـي النزاع بعـدم القيام 
بأي خطوات احادية من شـأنها الاضرار 
بعملية التفاوض، مشـيرا الى ان الادارة 
الامريكيـة سـتعلن عـن الطـرف المعطـل 
لتلك المفاوضات في حال اتخاذ اجراءات 
احادية في حين أعلـن المبعوث الأمريكي 
الأوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة 
جـورج ميتشـل أن نتنياهو التـزم بعدم 
البنـاء في مسـتوطنة رمات شـلومو في 

القدس المحتلة.
مصـدر  قـال  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
اوبامـا  إدارة  إن  الأبيـض  البيـت  فـي 
وجهـت تحذيـرا للجانبـين الإسـرائيلي 
حـدوث  حـال  فـي  بأنـه  والفلسـطيني 
عراقيل من أي طـرف أو اتخاذ إجراءات 
اسـتفزازية سـتحمل الولايـات المتحـدة 

المسؤولية الطرف المستفز.
وأكد ميتشل انه حصل على التزامات 
مـن الطرفـين، والولايات المتحـدة قدمت 
الضمانـات التي من شـأنها يمكن التقدم 
أن  أوضـح  لكنـه  السـلمية،  بالعمليـة 
المفاوضات ستكون سـرية للغاية ، وقال 
«من خلال المفاوضات سنتوصل إلى حل 

الدولتين».
ومـن جهتـه قـال أمـين سـر اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
القيـادة  إن  الاثنـين  ربـه  عبـد  ياسـر 
تكـون  بـأن  نقبـل  لـن  الفلسـطينية 
المفاوضـات غيـر المباشـرة مع إسـرائيل 

غطاء لأي نشاط استيطاني.
تصريحـات  فـي  ربـه،  عبـد  وقـال 
إن  الرسـمية  فلسـطين  صـوت  لإذاعـة 

عباس يطالب واشنطن بالرد على اعلان اسرائيل عدم التعهد 
بوقف الاستيطان في القدس ومواصلتها البناء الاستيطاني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر مقر الرئاسة بعد اجتماع مع حكومته امس في رام الله

السـماح  يرفضـون  «الفلسـطينيين 
لإسـرائيل الجمـع بـين المفاوضـات وبين 

النشاطات الاستيطانية».
وزارة  بيـان  مضمـون  ان  وأضـاف 
الخارجيـة الأمريكيـة الذي صـدر الليلة 
مـع  المفاوضـات  بشـأن  الماضيـة  قبـل 
اسرائيل موجه بالدرجة الأساسية نحو 

الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.
ورأى أن إسـرائيل وبعـد هـذا البيان 
شـجعت ودفعـت جماعـات اسـتيطانية 
تحـت حمايـة الحكومـة لبنـاء وحـدات 
استيطانية في حي رأس العامود بمدينة 

القدس.

وأضـاف: «بدأنـا علـى الفـور وبعـد 
الإعلان عـن هـذا المشـروع بمتابعته مع 
الجانـب الأمريكـي ومـع كافـة الجهـات 
الدوليـة المعنيـة باعتبـار أن هـذا الأمـر 
عـن  خـروج  وأول  انتهـاك  أول  يشـكل 
الموقـف الخـاص باسـتئناف المفاوضات 

غير المباشرة».
الولايـات  ان  الـى  ربـه  عبـد  وأشـار 
المتحدة تعهدت بأن تكون لها مواقف إزاء 
كل من يقدم على ارتكاب انتهاكات قد تضر 
بالعملية السياسـية وتعطـل المفاوضات، 
منبهـا ان المشـروع الاسـتيطاني الأخيـر 
فـي حـي رأس العامـود بالقدس «يشـكل 

امتحانـا للموقف الأمريكـي ولكل الجهود 
الخارجيـة  وزارة  وكانـت  الدوليـة». 
الأمريكيـة حـذرت فـي بيـان لهـا كلا مـن 
إسرائيل والفلسـطينيين من مغبة الإقدام 
على أي عمـل قد يقوض الثقة في الشـرق 
بـدء  عـن  الاعـلان  بعـد  وذلـك  الأوسـط 

المحادثات غير المباشرة بين الطرفين.
وأعلـن الاحـد رسـميا عـن البـدء فـي 
المفاوضـات غيـر المباشـرة بين إسـرائيل 
والسـلطة الفلسطينية بوسـاطة أمريكية 
سـعيا لتحريـك عمليـة السـلام المتعثـرة 
بـين الجانبين من كانون الاول (ديسـمبر) 

.2008

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انتقـدت حكومـة غـزة التـي تدرهـا 
حركـة حماس يوم امس الـدول العربية 
لعـدم اتخاذهـا «موقفـا حازمـا» تجـاه 
ما يحدث مـن اعتداءات اسـرائيلية في 
مدينة القدس، وهاجمت دعوة مسـؤول 
فلسـطيني رفيع في الضفة لشيخ الازهر 
وبابـا الاقباط فـي مصر لزيـارة المدينة 

المقدسة.
وقـال طاهـر النونـو المتحدث باسـم 
حكومـة حمـاس ندعـو الـدول العربية 
والاسـلامية الـى «تحمـل مسـؤولياتها 
تجاه المسـجد الاقصـى المبـارك»، وذلك 
عقـب قيـام مجموعـة مـن الحاخامـات 
المسـجد  باحـات  باقتحـام  اليهـود 

الاقصى.
واشـار الـى ان عـدم اتخـاذ الـدول 
هـذه  تجـاه  حاسـما»  «قـرارا  العربيـة 
الممارسـات «يغـري الاحتـلال بتكرارها 
وتكثيفهـا لغايـة الوصول الـى التهويد 
المباشـر لاجـزاء مـن الحرم القدسـي او 
محاولـة تقسـيمه علـى غـرار المسـجد 

الابراهيمي».
واعتبـر النونـو ان خطـوة اقتحـام 
الحاخامـات مضافـا اليها اقتحـام مقام 
ونفـي  نابلـس  مدينـة  شـرق  يوسـف 

حكومـة (بنيامـين) نتنياهـو اي تعهـد 
بوقف الاسـتيطان يؤكد جميعا ان قرار 
العـودة الـى المفاوضـات مـع الاحتـلال 
«قرار عبثي يصب لصالح العدو ويجمل 
صورته ويغطي على جرائمه ويزيد من 
قدرته على الاسـتمرار في حملة التهويد 

وفرض الوقائع على الارض». 
واكد النونو ان الخطوات الاسرائيلية 
فـي مدينـة القـدس «لـن تغيـر الواقـع 
الثابـت فـي اسـلامية المسـجد الاقصـى 

وباحاته الشريفة». 
ودعا الى «وقف كل اشكال التفاوض 
مـع العدو ورفـع الغطاء عن ممارسـاته 
العدوانية»، مسـتهجنا فـي ذات الوقت 
دعـوة الشـيخ تيسـير التميمـي قاضي 
قضـاة فلسـطين لـكل مـن شـيخ الازهر 

والاب شنودة الثالث لزيارة القدس.
الدعـوة  هـذه  ان  النونـو  واعتبـر 
«تعطي شـرعية للاحتلال»، وقال «لذلك 
ندعو علماء الامة المسلمين ورجال الدين 
المسـيحيين الـى عـدم اعطاء الشـرعية 
للاحتلال في المدينة المقدسـة بل تكثيف 

الجهود لانقاذ المدينة».
وفي السياق انتقد موسى ابو مرزوق 
نائب رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
الفلسـطينية  السـلطة  قيـادة  حمـاس 
مفاوضـات  لاجـراء  بالعـودة  لقبولهـا 
سـلام مع اسـرائيل، واتهمهـا بـ»اللهث 
وراء المفاوضـات»، ورأى ان المفاوضات 

التـي سـتجريها السـلطة مع اسـرائيل 
سـيكون مصيرها الفشل مثل سابقاتها، 
الفلسـطينية  السـلطة  ان  الـى  مشـيرا 
«اسـتجابت للضغـوط الامريكيـة التي 
خلالهـا  مـن  نتنياهـو  (بنيامـين)  اراد 
حكومتـه  وسـلوك  وجهـه  تبييـض 
المتطرفة»، مؤكدا ان اسرائيل «لن تلتزم 

في النهاية بالشروط الدولية».
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية 
لحركـة فتـح وافقتا في اجتماع مشـترك 
علـى اسـتئناف مفاوضات السـلام غير 
المباشرة مع اسرائيل، التي وافقت عليها 

من قبل لجنة المبادرة العربية.
الـى ذلك اكـد ابو مـرزوق ان حماس 
«تسعى بشـتى الطرق الى انهاء معاناة 
قطاع غزة عبـر جهات متعددة الجوانب 
منهـا العربيـة والدوليـة والجماهيريـة 
للتخفيـف مـن حـدة الاوضـاع الصعبة 

التي يعيشها الاهالي».
الحكومـة  بـأن  مـرزوق  ابـو  واقـر 
التـي تديرهـا حركتـه فـي غـزة تعاني 
مـن «ضائقـة مالية»، واشـار الى وجود 
ضغـوط تمـارس علـى حمـاس للقبول 
بشـروط اللجنة الرباعية للسـلام التي 
تطالبهـا الاعتـراف باسـرائيل. وشـدد 
ابـو مرزوق علـى ان حركـة حماس «لن 
تتنـازل عـن ثوابتهـا فـي الوقـت الذي 

تمارس عليها الضغوط السياسية».

ابو مرزوق اكد وجود ضغوط على الحركة للقبول بشروط اللجنة الرباعية

حكومة حماس تنتقد الدول العربية وتطالبها باتخاذ 
«موقف حازم» تجاه الاعتداءات الاسرائيلية على القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
انطلقـت حملـة وطنيـة فلسـطينية تطالـب بعـودة مبعدي 
كنيسـة المهد الذين جرى ابعادهم عن الضفة الغربية عام 2002 

الى اهاليهم احياء .
وقالـت كفاح حرب رئيسـة الحملـة الوطنية لعـودة مبعدي 
كنيسـة المهد أحياء الاثنين إن الحملة تطلق صرخة مدوية تعيد 
التفكير بتكاتف الجهود الشعبية للعمل على عودة رفاق العائد 
علـى الأكتاف عبـد الله داود إلـى أرض الوطن، في اشـارة الى 
داود الذي توفي قبل اسـابيع في الجزائر وعاد الى الوطن جثة 

ليدفن في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.
وجاءت اقـوال حرب في كلمتها خـلال الوقفة التضامنية مع 
مبعدي كنيسة المهد للمعتصمين أمام حاجز بيت حانون (ايريز) 
شـمال قطـاع غزة الاثنـين في الذكرى السـنوية الثامنـة لإبعاد 

تسعة وثلاثين مناضلا حوصروا في كنيسة المهد عام 2002.
واعتصـم 26 مبعدا من بيت لحم في قطـاع غزة الاثنين قبالة 
معبـر بيت حانون مع إسـرائيل للمطالبـة بتمكينهم من العودة 

وإنهاء معاناتهم.
وطالب المبعدون من كنيسـة المهد إلى غـزة خلال اعتصامهم 
تحت شـعار «حملة عـودة المبعدين أحياء»، السـلطة والجهات 
الرسمية الفلسطينية بتفعيل قضيتهم والعمل على عودتهم إلى 

المناطق التي أبعدوا منها أحياء.
وشـارك في الاعتصـام، الذي نظم بمناسـبة الذكرى الثامنة 
لإبعادهم، العشـرات من ذوي الأسـرى وعدد مـن المبعدين إلى 
قطاع غـزة مؤخرا رفعـوا خلاله الأعـلام الفلسـطينية ورددوا 

هتافات منددة بسياسة إبعاد الفلسطينيين وترحيلهم.
وطالـب المبعـدون كافـة الجهـات السياسـية والمؤسسـات 
الحقوقيـة والإنسـانية المعنيـة بتوحيـد جهودهـا والعمل بكل 
جديـة من أجـل إنهـاء معاناتهم وضمـان عودتهم إلـى ديارهم 
وذويهـم. كمـا دعـوا الاتحـاد الأوروبـي بصفتـه راعـي صفقة 
الإبعـاد إلى تحمل مسـؤولياته تجـاه المبعديـن والضغط على 

الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف إبعادهم.
وكان هؤلاء أبعدتهم إسرائيل عام 2002 إلى قطاع غزة مع 13 
آخرين أبعدتهم إلى دول أوروبية من كنيسة المهد بموجب اتفاق 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء حصار الكنيسة الذي 

استمر لمدة (40 يوما).
ومن جهتها قالت كفاح حرب رئيسـة الحملة الوطنية لعودة 
مبعدي كنيسـة المهـد أحياء إن هـذه الذكرى الثامنـة تأتي بعد 
فقدانهـم رفيقهم القائد عبد الله داود الذي استشـهد على أرض 

الجزائر في 2010/3/24 ليكون أو العائدين إلى أرض الوطن.
وطالبت الاتحاد الأوروبي «الراعـي لصفقة الإبعاد» بتحمل 
مسـؤولياته اتجـاه المبعديـن ومعاناتهـم الإنسـانية من خلال 
الضغط على الحكومة الإسـرائيلية لإنهـاء ملف الإبعاد، بنفس 
الجهـد المبذول عـام 2002 باتجاه فـك الحصار عـن المحاصرين 

وعن الكنيسة.
ودعت حرب المنظمات الدولية ومؤسسـات حقوق الإنسـان 
للنظـر إلـى قضيـة الإبعـاد من كنيسـة المهـد كقضية إنسـانية، 

تحتاج إلى قصارى الجهد لإنهاء معاناة المبعدين وأسرهم.
وشـددت حرب على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود من قبل 
كافة الأطر والفعاليات الرسـمية والشـعبية للعمـل على عودة 
مبعدي كنيسـة المهد أحياء ليس كما عاد رفيقهم القائد الشـهيد 

عبد الله داود قبل أربعين يوما.

في الذكرى الثامنة لابعادهم

انطلاق حملة فلسطينية تطالب بعودة 
مبعدي كنيسة المهد أحياء الى اهاليهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
بعـد اقـل مـن 24 سـاعة علـى اعـلان 
السـلطة الفلسطينية انطلاق المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـع اسـرائيل مـن خـلال 
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل شهدت 
فـي  تصاعـدا  الفلسـطينية  الاراضـي 
اعتداءات المسـتوطنين وقوات الاحتلال 
الاثنـين  الفلسـطينيين  المواطنـين  علـى 
فـي وقت اكـدت فيـه مصادر طبيـة وفاة 
عامل فلسـطيني دهسـا بسـيارة مجندة 

اسرائيلية.
واكدت المصـادر الفلسـطينية الاثنين 
وفاة العامل محمد رسـمي أحمد ارزيقات 
(24 عامـا) من بلدة تفـوح غرب الخليل، 
مجنـدة  سـيارة  قبـل  مـن  دهسـه  اثـر 
إسرائيلية في مدينة نتانيا، أثناء توجهه 

إلى موقع العمل.
وقالـت عائلـة العامـل إنها تلقـت نبأ 
وفـاة ابنها في مستشـفى «لينيـادو» في 
داخل اسـرائيل بعد تعرضه لحادث سير 

في مدينة نتانيا.
ان  الاسـرائيلية  الشـرطة  وذكـرت 
للدهـس  تعـرض  الفلسـطيني  الشـاب 
اثناء مـروره على معبر للمشـاة بالقرب 
من فندق «كرمل» بنتانيا، من قبل سـائق 
يبلـغ ( 20 عامـا)، لاذ بالفـرار وتمكنـت 
الشرطة من اعتقاله على بعد 100 متر من 

مكان الحادث.
لا  ابنهـا  أن  العامـل  عائلـة  وأكـدت 
يحمـل تصريحـا للعمل داخل اسـرائيل، 
ممـا يضطـره للمبيـت فـي مـكان مجاور 
لعمله، وأثنـاء توجهه إلى العمل تعرض 
للدهس، فيما قامت الشرطة الاسرائيلية 
باحتجـاز شـقيقه نادر لاسـتجوابه بعد 

الحادث.
وأفـاد نادر ارزيقات بعـد الافراج عنه 
من قبـل الشـرطة الاسـرائيلية، أنه كان 
قريبا من شـقيقه اثنـاء تعرضه للدهس 
مـن قبـل مجنـدة اسـرائيلية، قائـلا إن 
محمـد قطـع المسـرب الأول للشـارع عبر 
المـكان المخصـص للمشـاة، وبينمـا هـمّ 
كانـت  وبينمـا  المقابـل  المسـرب  بقطـع 
السـيارات متوقفة أمام خطوط المشـاة، 

فاجأت سيارة مسـرعة شقيقه وصدمته 
بقـوة، ثم واصلت السـير، قبل أن تسـلم 
سـائقتها وهـي مجنـدة بلبـاس الجيش 

نفسها للشرطة.
العامـل  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
أشـهر   6 منـذ  متـزوج  ارزيقـات  محمـد 
من الأسـيرة المحررة سـعاد عبـد الكريم 
فـي  قضـت  والتـي  (22عامـا)  ارزيقـات 
وجـرى  شـهرا،   15 الاحتـلال  سـجون 

زواجهما بعد الافراج عنها مباشرة.
وفيما لقي محمد منيته دهسا بسيارة 
قـوات  أخطـرت  اسـرائيلية  مجنـدة 
الاحتـلال الاسـرائيلي الاثنـين اصحاب 
10 منـازل بالهـدم في منطقتـي «خلة ابو 
بيضـا» والجلاجل بالقرب مـن بلدة بني 
نعيم شمال شـرق الخليل جنوب الضفة 
الغربيـة. وقالـت بلديـة بنـي نعيـم فـي 
بيان صحافي «تزامنا مع بدء المفاوضات 
غير المباشـرة بين الجانبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي، قام الاحتـلال يوم الاحد، 
بإخطـار 10 منـازل بالهـدم، وأن مجلس 
التنظيم الاعلى التابع لسلطات الاحتلال 
سـيقوم ببحث هـدم المنازل في جلسـات 
لـه سـتعقد الاولـى بتاريـخ 2010/6/3، 

والثانية بتاريخ 2010/9/3».
وحسـب البيـان فـان اصحـاب هـذه 
المنـازل هم: هـارون الطرايرة، سـليمان 
سـليمان  محمـد  الطرايـرة،  محمـد 
حسـن  الفحيلـي،  سـليمان  الطرايـرة، 
محمـد الطرايرة، قاهر فوزي حراحشـة، 
سـامر فـوزي حراحشـة، عبـد السـلام 
الطرايرة، ابراهيم مواس وداوود عوض 

الطرايرة.
وعلـى صعيـد آخـر دخـل43 حاخاما 
اسرائيليا ينتمون إلى التيار الصهيوني 
الأقصـى  المسـجد  باحـات  فـي  المتشـدد 
أمنيـة  حراسـة  تحـت  الاثنـين  المبـارك 
مشـددة من قوات الاحتلال وذلك عشـية 
الذكـرى الــ43 لتوحيـد شـطري مدينـة 
القـدس كعاصمـة موحدة لاسـرائيل في 

حزيران (يونيو) عام 1967.
وذكر مصدر في الشـرطة الاسرائيلية 
ان الشـرطة سـمحت للوفـد الـذي يضم 
فـي  المقيمـين  مـن  معظمهـم  حاخامـا   43
يرافقـه  الغربيـة،  الضفـة  مسـتوطنات 
بدخـول  المتطـرف،  اليمـين  مـن  نائبـان 

المسجد الاقصى كما في السنوات السابقة 
تمهيدا لاحياء اسرائيل «يوم القدس».

وتحيـي اسـرائيل الاربعـاء الذكـرى 
توحيـد»  «لاعـادة  والاربعـين  الثالثـة 
بعـد  العبـري  التقـويم  حسـب  المدينـة 
احتلالها شـرق المدينة في حرب حزيران 

(يونيو) 1967.
واكـد الناطق باسـم شـرطة الاحتلال 
في القدس القدس شموليك بن روبي انه 

سمح لهم بدخول باحة المسجد الاقصى.
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
أحرونـوت» ان هؤلاء الحاخامات أرادوا 
مـن خـلال هـذه الزيـارة إيصال رسـالة 
مفادها أنه رغم المفاوضات غير المباشـرة 
ومسـاعي إطـلاق عمليـة السـلام فإنهم 
لن يتنازلوا عن تمسـكهم بمدينة القدس 
كعاصمة موحدة لإسرائيل، حسب تعبير 

الصحيفة.
وأشـارت «يديعوت احرونـوت» إلى 
ان هذه الزيارة هـي الأكبر من حيث عدد 
المشـاركين، علمـا ان هذا الإجـراء أصبح 
عادة سـنوية منذ ثلاثة أعـوام لدى قادة 

التيار الصهيوني المتشدد.
وأكـد عدد مـن الحاخامات المشـاركين 
أنهم يسـعون لإيصال رسالة ذات مغزى 
مـن خـلال هـذه الجولـة، وهـي إظهـار 
مـدى العلاقة العميقة التـي تربط اليهود 
بهذه البقعة المقدسـة، إلـى جانب تعزيز 
الشعور بالمسـؤولية الاسـرائيلية تجاه 

هذه الأماكن من جانب الاسرائيليين. 
ومـن ناحية اخرى شـهد حي سـلوان 
جنـوب المسـجد الأقصى المبـارك الاثنين 
وقـوات  المواطنـين  بـين  مواجهـات 

الاحتلال.
وحسب مصادر محلية فإن قوة معززة 
مـن جنـود وشـرطة الاحتـلال اقتحمت 
البلدة بعدة آليات عسكرية، فيما أمطرها 
شـبان المنطقـة بالحجـارة والزجاجات 
الفارغـة والآلات الحـادة، فيمـا اطلقـت 
الصوتيـة  القنابـل  الاحتـلال  قـوات 
الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع 

والرصاص الحي والمطاطي.
وأفـاد شـهود عيـان بـأن عـدداً مـن 
المواطنـين أُصيـب فـي هـذه المواجهات، 
وبـأن عـددا كبيـرا مـن الإصابـات كان 
بسـبب استنشـاق الدخـان المنبعـث من 

حاصـرت  حـين  فـي  السـامة،  الغـازات 
قوة معـززة من جنود الاحتـلال المنطقة، 
ووضعت العديد من المتاريس والحواجز 
المواطنـين  ببطاقـات  بالتدقيـق  وقامـت 

وتفتيش سياراتهم.
وفي ظـل تواصـل تصعيـد اعتداءات 
المسـتوطنين اقتحم نحو 500 مسـتوطن 
فجـر الاثنـين «قبـر يوسـف» الواقـع في 
نابلـس  مدينـة  مـن  الشـرقية  المنطقـة 
شـهود  وقـال  الغربيـة.  الضفـة  شـمال 
المركبـات  مـن  كبيـرة  أعـداداً  ان  عيـان 
مداهمتهـم  أثنـاء  المسـتوطنين  أقلـت 
للمدينة بحراسـة قوات كبيرة من جيش 
الاحتـلال. والجديـر بالذكـر ان عمليات 
اقتحـام المسـتوطنين للمـكان تتكـرر في 
تلـك المنطقة، لأداء الصلـوات والطقوس 

الدينية في «قبر يوسف».
واكدت الشـرطة الفلسـطينية الاثنين 
للاحتـلال  خرقـا   270 رصـدت  بأنهـا 
والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين 

خلال الشهر الماضي.
وذكـر تقريـر ادارة العلاقـات العامـة 
ان  الفلسـطينية  بالشـرطة  والاعـلام 
خروقـات الاحتـلال الاسـرائيلي بلغـت 
270 خرقا الشهر الماضي منها 192 حاجزا 
طيـارا واغلقت 3 حواجـز دائمة واغلقت 
طريقـا واحـدة بالسـواتر الترابيـة فـي 
قلقيليـة ومنع جيـش الاحتـلال التجول 
في محافظـة نابلس ومحافظة بيت لحم، 
فيمـا قام قطعـان المسـتوطنين بالاعتداء 
على المواطنين والاملاك العامة والخاصة 

في 52 حالة. 
 ومـن جهتهـا حـذرت حركـة فتـح من 
المسـتوطنين  اعتـداءات  تصاعـد  مغبـة 
ونسـفها للمفاوضات غير المباشـرة التي 

انطلقت الاحد .
اعتـداءات  إن  «فتـح»  وقالـت 
المسـتوطنين علـى الأماكن الفلسـطينية 
فلسـطينية  بيـوت  وتسـليم  المقدسـة، 
محتلة للمستوطنين، والإعلان عن البناء 
في القدس الشرقية هي استفزازات تفجر 
الألغـام على طريـق محادثـات التقارب، 

ومحاولات لإحراج الإدارة الأمريكية.
وجـاء في البيـان الصحافـي الصادر 
فـي  والإعـلام  الثقافـة  مفوضيـة  عـن 
الحركة: من الواضح ان الحكومة اليمينة 

قوات الاحتلال تخطر اصحاب 10 منازل بالخليل بالهدم.. و43 حاخاما يدخلون الاقصى بمناسبة توحيد القدس كعاصمة لاسرائيل

وفاة عامل فلسطيني دهسا بسيارة مجندة اسرائيلية والمستوطنون يقتحمون نابلس

جرافة اسرائيلية تمهد الارض في مستوطنة رامات شلومو مع اصرار اسرائيل مواصلة اعمال البناء رغم بدء المفاوضات

المتطرفة في إسرائيل أوكلت للمستوطنين 
مهمـة تفجيـر محادثـات التقـارب (غيـر 
المباشـرة) بعـد ان عطلـت إعلاناتها عن 
البناء الاسـتيطاني في القدس الشـرقية 
المحتلـة الطريـق أمـام اسـتجابة لجنـة 
المتابعـة العربيـة والقيادة الفلسـطينية 
لبـدء مفاوضات غيـر مباشـرة، وخلقت 
بالتـوازي معهـا أزمـة عميقة مـع الإدارة 

الأمريكية في آذار الماضي.
وأضاف البيان: الحكومة الإسرائيلية 
مسؤولة مباشرة أمام المجتمع الدولي عن 
تصرفـات وأعمال المسـتوطنين العدائية 
الإستفزازية باعتبارها ناقضة للتعهدات 
التـي قدمتها لـلإدارة الأمريكيـة، إضافة 
إلـى كونهـا أعمـالاً عدائيـة ضد الشـعب 

الفلسطيني.
وأكـدت فتح أن الشـعب الفلسـطيني 
الذي يتطلع نحو سـلام عـادل يمتلك من 
مقومات الصمـود والمقاومة الشـعبية ما 
يمكنه من مواجهة الأعمال العدائية التي 

ترعاها وتوحي بها حكومة نتنياهو.
وطالبت فتح الإدارة الأمريكية بإثبات 
قدرتهـا علـى تنفيذ رؤاها لحـل الدولتين 
في المنطقة وحرصها على حفظ مصالحها 

بالمنطقة.
وحثـت المجتمـع الدولـي علـى إثبات 
واضحـة  مواقـف  واتخـاذ  وجـوده 
ومحـددة مـن اسـتفزازات المسـتوطنين 
برعاية حكومة نتنياهو ليبرمان، وبيان 
خطورتهـا وتأثيرها السـلبي على عملية 

السلام.
وذّكـر بيان فتـح أن سـلطات حكومة 
الخضـراء  الشـارات  تضـيء  إسـرائيل 
أمام المسـتوطنين للانتقام مـن المواطنين 
غضبهـم  عـن  للتنفيـس  الفلسـطينيين، 
علـى حكومتهـم التـي تعانـي مـن مأزق 
والخارجيـة  الداخليـة  سياسـتها  فـي 
ومـع المجتمع الدولـي، وتحديـداً الإدارة 

الأمريكية.
وأشـارت الحركـة إلـى نيـة الشـرطة 
الإسـرائيلية تسـليم مراكـز عربية كانت 
تسيطر في باب العمود بالقدس، وإعلان 
بناء 14 وحدة سـكنية استيطانية عشية 
اعلان بدء محادثـات التقارب، ومداهمة 
«قبـر  امـس  فجـر  مسـتوطن   500 نحـو 

يوسـف» الواقع في المنطقة الشـرقية من 
مدينـة نابلـس شـمال الضفـة الغربيـة، 
تحت حراسـة قوات من جيش الاحتلال، 
واسـتمرار تحرشـات اليهـود المتطرفين 
الفلسـطينيين فـي سـلوان،  بالمواطنـين 
عـين  حلـوة،  وادي  البسـتان،  وأحيـاء 
اللـوزة، الحـارة الوسـطى، وادي قدوم 
وسـعيهم لإفتعال مواجهات تحت حماية  

جيش الاحتلال.
وقالـت فتـح، فـي بيانهـا، إن الإعلان 
عـن نوايـا البنـاء أو المباشـرة فـي بناء 
أو  عدائيـة   أعمـال  أي  أو  اسـتيطاني، 
عمـل  أي  أو  للمسـتوطنين  مداهمـات 
عسكري لقوات الاحتلال هي استفزازات 

ستفجر مسار المفاوضات غير المباشرة.

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

كسـرت اسـرائيل حاجز الهدوء الـذي كان يخيم على 
اجـواء قطـاع غزة خلال الاسـابيع القليلة الماضية بشـن 
غارات جوية على منطقة الشريط الحدودي الفاصلة بين 

جنوب القطاع ومصر.
وقالـت مصـادر امنية فلسـطينية ان طائـرات حربية 
اسـرائيلية مقاتلة مـن نـوع «اف 16»، اطلقت صاروخين 
علـى منطقة الشـريط الحدودي الفاصلة بـين مدينة رفح 
اقصـى جنوب القطـاع والاراضي المصريـة، وهي المنطقة 

التي تكثر اسفلها انفاق تهريب البضائع.
وبحسـب المصادر الامنية فان الغارتين الاسرائيليتين 
المتلاحقتين اللتين طالتا منطقـة «الجرادات» الواقعة الى 
الشرق من مدينة رفح احدثنا دمارا في نفقي تهريب، وفي 

المنطقة المجاورة لهما.
وقـال رجال اسـعاف هرعوا على الفـور لمكان القصف 
ان الغـارات لـم توقع اصابـات في صفوف السـكان، غير 
ان اصـوات الانفجارات احدثت حالـة من الهلع والخوف 
الشديدين. وزعم متحدث عسكري اسرائيلي ان الهجوم 
الجوي على الانفاق كان ردا على قيام نشطاء فلسطينيين 
ليل السـبت الماضي باطلاق قذيفة صاروخية سـقطت في 

احدى مناطق النقب الغربي دون ان تحدث اصابات.
وكثيرا ما شـنت الطائرات الاسـرائيلية هجمات على 
منطقة الحدود الفلسـطينية المصرية، ودمرت العشـرات 
مـن الانفاق في اوقات سـابقة، وكان اشـد هـذه الغارات 

خلال حرب (الرصاص المصبوب).
ويسـتخدم السـكان هذه الانفـاق في جلـب البضائع 
والسـلع التـي تحـول اسـرائيل دون وصولها الـى قطاع 
غزة بموجـب الحصار المفـروض منذ ثلاث سـنوات على 
السكان. والاسـبوع الماضي قتل ستة شـبان فلسطينيين 
في حـوادث متفرقة وقعـت جميعها تحت انفـاق لتهريب 
البضائـع، ليصـل بذلك عـدد الوفيات من هـذا النوع الى 

150 حسب احصائيات حقوقية.
وفـي سـياق آخر قـررت السـلطات الاسـرائيلية يوم 
امـس فتح معبـر كرم ابو سـالم التجاري جنـوب القطاع 
بشـكل جزئي لدخـول شـاحنات محملة بالسـلع والمواد 
الغذائيـة. وقـال رائد فتـوح رئيس لجنة تنسـيق دخول 
البضائـع ان سـلطات الاحتـلال سـمحت بموجـب الفتح 
بدخول نحو 88 شـاحنة مـن المعبر، محملة بالمسـاعدات 
والبضائـع، بالاضافة الـى ضخ كميات محـدودة من غاز 
الطهـي والسـولار الصناعـي المخصـص لتشـغيل محطة 

توليد الكهرباء.
وذكـر فـي ذات الوقـت ان اسـرائيل ابقت علـى معبر 
المنطار (كارني) شرق مدينة غزة المخصص لادخال القمح 

والحبوب مغلقا.

اسرائيل تكسر حاجز الهدوء في غزة 
وتشن غارات على منطقة الحدود مع مصر
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رحبـت اسـرائيل الاثنـين بالموافقـة 
علـى انضمامهـا الـى منظمـة التعـاون 
هـذا  واصفـة  الاقتصاديـة،  والتنميـة 
القـرار بانـه «نجـاح تاريخـي»، بينما 
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسـطينية 
الموافقـة «متناقضة تماما مع الاسـاس» 

الذي قامت عليه المنظمة.
وصرح وزير المالية يوفال شتاينيتز 
العامـة ان هـذا  للاذاعـة الاسـرائيلية 
تاريخيـا  نجاحـا  «يشـكل  الانضمـام 
بالنظر الى انه يمنح شـرعية لاسرائيل 
وذات  (اقتصاديـا)  متقدمـة  كدولـة 

خبرة».
ولفـت الـى انـه كان «مـن الصعـب 
الانضمـام  اتفـاق  علـى»  الحصـول 
«وخصوصـا في الاطـار الحالي للازمة 
الاقتصاديـة الدولية»، وانه كان «ثمرة 

اربعة اعوام من الجهود».
وكان مصدر دبلوماسـي في باريس 
رسـميا»  المصادقـة  «تمـت  انـه  اعلـن 
الاثنين على انضمام اسرائيل واستونيا 
التعـاون  منظمـة  الـى  وسـلوفينيا 
والتنميـة الاقتصادية التي تضم الدول 

الاكثر ثراء في العالم.
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
رياض المالكي للصحافيين «ننظر ببالغ 
الخطـورة الى هذه القرار لانه يتناقض 
تماما مع اسس تشكيل المنظمة وشروط 
لقوانـين  خـرق  وهـو  فيهـا  العضويـة 
المنظمة حينما يتم قبول دولة احتلال».
واوضـح ان الخارجية الفلسـطينية 
حاولـت قبـل ايـام التأثير علـى الدول 
قبـول  لارجـاء  المنظمـة  فـي  الاعضـاء 

اسـرائيل، وبعثت عدة رسائل الى هذه 
الدول.

واسـتندت السـلطة الفلسطينية في 
محاولاتهـا على ما قدمته اسـرائيل من 
معلومات احصائية في طلب الانضمام، 
والتي شـملت فيـه اعداد المسـتوطنين 

المقيمين في الضفة الغربية.
وقال المالكي ان «ما قامت به اسرائيل 
من اضافة للمسـتوطنين في معلوماتها 
الاحصائية، وقبول المنظمة بذلك يعتبر 

مخالفا للقوانين الدولية».
بدوره اعتبر طاهـر النونو المتحدث 
ان  غـزة  فـي  حمـاس  حكومـة  باسـم 
«قبـول اسـرائيل فـي عضويـة الاتحاد 
الاقتصـادي الاوروبي مكافـأة لها على 

جرائمها بحق شعبنا».
ان  صحافـي  بيـان  فـي  واضـاف 
«الحكومـة الفلسـطينية تدعـو الـدول 
الاوروبية الى رفض الطلب الاسرائيلي 
والعمـل علـى محاكمـة قـادة الاحتلال 
وخاصة من تورط في الحرب العدوانية 

الاخيرة على قطاع غزة».
مـن جهتـه اعتبـر جعفـر فـرح مدير 
مركز مسـاواه لحقوق المواطنين العرب 
فـي منطقة الـ 48 ان «هـذا القرار يعتبر 
للحكومـة  مجانيـة  جائـزة  بمثابـة 
الاسـرائيلية دون ان تدفع ثمنا حقيقيا 
الاقتصـادي  للوضـع  المسـاواة  فـي  لا 
للمجتمـع العربـي في اسـرائيل ولا في 

عملية السلام».
وقـال جعفـر فـرح ان «اسـرائيل لم 
تقـم بتنفيـذ خطـوات جدية لتحسـين 
الوضـع الاقتصـادي للاقليـة العربيـة 
وكان مـن اهـم المطالب وسـنتعامل مع 
هـذا الانضمـام لتشـكيل ضغـط لتلبية 
توقعـات  توجـد  لا  لانـه  متطلباتنـا 

لتراجعهم عن عضويتها».

واضـاف «كانـوا بانتظـار الاعـلان 
عن بـدء المفاوضات بين الفلسـطينيين 
واسـرائيل لـذا كانت الضغـوط من كل 
الجهـات لبـدء المفاوضات، وهـذا دليل 
اخـر علـى العجـز العربي الفلسـطيني 
حيال التغيرات التـي تحصل فيها على 

مكانات وامتيازات في العالم».
اما عضـو الكنيسـت العربـي جمال 
فـرأى  التجمـع  كتلـة  رئيـس  زحالقـة 
ان «قبـول دولـة اسـرائيل عضـوا فـي 
المنظمة سـيعطي الشـرعية لممارساتها 

الاحتلالية».
وجـاء فـي الرسـالة، التـي حصلت 
«القدس العربي» على نسـخة منها، انّ 
اسـرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعته 
المنظمـة لقبـول الـدول وهـو ان يكـون 
تحفـظ  تعدديـة  «ديمقراطيـة  نظامهـا 
الانسـان».  وحقـوق  القانـون  سـلطة 
وذكـر زحالقـة فـي رسـالته جملـة من 
الحقائـق اكد من خلالهـا ان قبول دولة 
اسـرائيل عضـوا فـي منظمـة التعاون 
ممارسـاتها  مـن  سـيعزز  الاقتصاديـة 
المناقضة لحقوق الانسـان والمتعارضة 

مع كافة القوانين والاعراف الدولية.
وشـدد في رسـالته على ان سياسة 
الدولـة تجاه المواطنين العرب هي دليل 
للمنظمـة،  الانضمـام  مـن  لمنعهـا  كاف 
حيـث ان المواطنـين الفلسـطينيين فـي 
الداخـل يواجهـون سياسـات الدولـة 
الاكثر عنصرية بدءا من سلب الاراضي 
القوانـين  واسـتحقاق  ومصادرتهـا، 
العنصريـة، وازدياد الفقر والبطالة في 
البلـدات العربيـة ومواصلتهـا تجاهل 
القـرى غيـر المعتـرف بها، وسياسـات 
الحيـاة،  مجـالات  كافـة  فـي  التمييـز 
مؤكدا ان هذه الممارسـات لا تتوافق مع 
الشروط التي وضعتها منظمة التعاون 

نفسها لانضمام الدول اليها.
وتابـع زحالقة في رسـالته مبينا ان 
الحصار المفروض علـى قطاع غزة، وما 
نتـج عنه مـن مسـاس بأبسـط حقوق 
الانسـان وسياسـة العقـاب الجماعـي 
التـي تمارسـها سـلطات الدولـة، الـى 
جانـب توغلهـا الاحتلالـي فـي الضفة 
الغربيـة وبنـاء المسـتوطنات وجـدار 
مـع  يتناقـض  اذ  العنصـري،  الفصـل 
القيم والمبـادئ والاهـداف التي اعلنت 
الاقتصـادي.  التعـاون  منظمـة  عنهـا 
واضـاف ان جـزءا كبيـرا من النشـاط 
الاقتصادي الاسرائيلي هو غير شرعي 
وغيـر قانونـي حيـث ان اسـرائيل مـا 
للضفـة  احتلالهـا  مـن  تسـتفيد  زالـت 
الغربية واسـتغلالها للموارد الطبيعية 

والبشرية هناك. 
ذكر ان السـلطة الفلسـطينية كانت  يُُ
قد طلبت مـن الدول الاعضاء في منظمة 
التعـاون الاقتصـادي تأجيـل الموافقـة 
علـى انضمـام اسـرائيل اليهـا، محذرةً 
من ان انضمام اسـرائيل يضفي شرعية 
لاحتلالهـا للاراضي الفلسـطينية، وقد 
تحفظـت بعـض الـدول الاوروبية، مثل 
علـى  والسـويد،  والنرويـج  ايرلنـدا 
انضمـام اسـرائيل للمنظمـة احتجاجا 
علـى مواصلتهـا سياسـة الاحتـلال في 
الاراضـي الفلسـطينية، وطلبـت وضع 
شـروط لقبول عضويتها مثل الاعتراف 

باسرائيل في حدود 67 فقط.
المحللـين  كبيـر  رأى  اسـرائيليا، 
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  الاقتصاديـين 
احرونوت»، سـيفر بلوتسـكر في مقال 
نشـره امـس الاثنـين انّ قبـول الدولـة 
العبريـة عضـوا فـي منظمـة التعـاون 
والتنميـة الاقتصادية يحمـل في طياته 
ابعـادا وطنيـة ودولية علـى دولة مثل 

زحالقة: القرار يضفي الشرعيّة على الاحتلال وعلى التمييز العنصري ضدّ فلسطينيي الـ48

قبول اسرائيل في عضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والسلطة الفلسطينية تعتبر القرار «خرقا لقوانين المنظمة»

السكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (وسط) لدى اعلانه موافقة اللجنة انضمام اسرائيل الى المنظمة

اسـرائيل فـي الــ62 مـن عمرهـا وعدد 
سـكانها يصل الـى 7.2 مليون، لافتا الى 
انّه ليـس صدفة ان تقوم جهات معادية 
بمحاولات كثيفة لمنع انضمام اسـرائيل 
بحسـب  انّهـم،  اذ  المنظمـة،  هـذه  الـى 
رأيـه، يعـون انّ الحديـث لا يجري عن 

الاقتصاد، انّما عن خطوة تاريخية، التي 
لا تقل اهمية، برأي المحلل الاسـرائيلي، 
عن ابـرام اتفاق سـلام، مشـيرا الى انّ 
هـذا الحـدث هـو بمثابـة تحقيـق حلـم 
مؤسـس الحركـة الصهيونيـة، بنيامين 
زئيـف هرتسـل، وقبـول اسـرائيل فـي 

هـذه المنظمة المحترمة هـو يوم تاريخي 
لاسرائيل، على حد تعبيره.

وبحسـب الصحيفة عينها فانّ قبول 
اسـرائيل فـي عضوية المنظمـة الراقية، 
الاسـتثمار  تشـجيع  الـى  سـيؤدي 
العالمـي في اسـرائيل، تعميق المشـاركة 

الاسـرائيلية فـي المناقصـات الدوليـة، 
تطوير الاسـتثمار بمليـارات الدولارات 
والـزام  الاسـرائيلية  البورصـة  فـي 
اسـرائيل بانتهـاج سياسـة الاقتصـاد 
الحر المحافظـة على ديمقراطيـة الدولة 

العضو في المنظمة.

عمان ـ «القدس العربي»:
بدأت عمان خلال اليومين الماضيين بسلسلة 
انفتاحـات محسـوبة سياسـيا علـى اطـراف 
اسـتقبل  حيـث  الداخليـة  اللبنانيـة  المعادلـة 
القصـر الملكي امـس الاثنين ولاول مـرة تقريبا 
الزعيـم الـدرزي اللبناني وليد جنبـلاط الذي 
حظي باسـتقبال ملكي واجواء ترحيب تخص 

كبار الضيوف.
 اسـتقبل العاهل الاردني جنبـلاط ونجليه 
تيمـور واصـلان في لقاء رسـمي حضـره كبار 
المسـؤولين في الديـوان الملكي، كمـا اقيمت في 

القصر مأدبة غداء تكريما لجنبلاط.
وصدر عـن الديوان الملكـي تصريح اعلامي 
يفيد بان الملك استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي 
النائـب وليـد جنبـلاط فـي اجتمـاع تم خلاله 
بحث آخر التطـورات الراهنة في المنطقة وعدد 

من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تخللتـه  الـذي  اللقـاء  خـلال  الملـك  واكـد 
مأدبـة غـداء تكريمـا للسـيد جنبـلاط والوفد 
المرافق اعتـزازه بالعلاقات الاردنيـة اللبنانية 
والحـرص علـى تطويرهـا والبنـاء عليهـا في 
مختلـف المجالات، مشـددا على وقـوف الاردن 
الـى جانـب لبنـان الشـقيق ودعمـه المسـتمر 

لجهود تعزيز امنه واستقراره.

الملكـي  الديـوان  رئيـس  اللقـاء  وحضـر 
الهاشـمي ناصـر اللوزي ومستشـار الملك ايمن 
الصفـدي. وحضره من الجانـب اللبناني وزير 
الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير 
الدولة وائـل ابو فاعور ونائـب رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي دريد ياغي ونجلا جنبلاط 

تيمور واصلان. 
 ولـم تعـرف بعـد اسـباب انضمـام نجلـي 
جنبـلاط للاطار الرسـمي لهـذه الزيـارة، لكن 
الجانب الاردني يظهر حرصا متزايدا للانفتاح 
اكثر سياسـيا على الاجنحة القوية في المعادلة 

اللبنانية والسورية.
ويفترض ان اسـتقبالا ملكيا ايضا سيحظى 
به رئيس الكنيسة المارونية في لبنان البطريرك 
مـار نصر اللـه صفير الذي سـيحظى هو الاخر 
بمأدبة تكريم ملكية وسـتتاح له فرصة تدشين 
الكنيسـة المارونية في منطقة المغطس في اطار 
الانفتاح الاردني النادر سياسيا وغير المسبوق 

على الكنيسة المارونية وقادتها.
وفي السـياق ابلغت مصادر خاصة «القدس 
العربـي» بـأن جنبلاط اهتم كثيـرا قبل زيارته 
لعمـان باصطحـاب ثـم تقـديم نجليـه تيمـور 
واصـلان للمضيـف الاردنـي. وتربط اوسـاط 
لبنانية ذلـك بنوايا جنبلاط تجهيز ابنه تيمور 

لخلافته في قيادة الطائفة الدرزية في لبنان.

البطريرك صفير سيفتتح اول كنيسة مارونية في منطقة المغطس

لاول مرة: انفتاح اردني على الكنيسة المارونية في لبنان 
واستقبال دافىء لجنبلاط وولديه تيمور واصلان وغازي العريضي في القصر الملكي

الملك عبد الله الثاني لدى اجتماعه مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في عمان امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

سـمحت محكمة اسـرائيلية، يـوم امس 
الاعـلام  وصفهـا  عمـا  بالنشـر  الاثنـين، 
الاسـرائيلي بقضيـة امنية خطيـرة، حيث 
(الشـاباك  العـام  الامـن  جهـاز  انّ  جـاء 
الاسرائيلي) وما يسـمى بالوحدة القطرية 
للتحقيق في الجرائم الدولية اعتقلا د.عمر 
سـعيد من قرية كفر كنا، وامير مخول مدير 
جمعيـة «اتجـاه» من حيفـا، والتـي تتمتع 
بصفة استشارية خاصة من الامم المتحدة، 
وذلك بزعم الاشتباه بأنهما ارتكبا مخالفات 
امنية خطيرة، وبضمنها التجسس الخطير 
والاتصـال مع وكيـل اجنبي مـن قبل حزب 

الله.
تجدر الاشـارة الى انه تم اعتقال د.عمر 
سـعيد فـي 24 نيسـان (ابريـل) الماضـي، 
وجرى تمديد اعتقاله، فيما منع النشـر عن 
الاعتقـال ومنـع المحامـي مـن مقابلتـه. كما 
قامت الشـرطة والشـاباك باجـراء تفتيش 
فـي بيتـه الخاص فـي كفركنا، وفـي مكتبه 
الخـاص في شـركة الانطاكـي في المشـهد. 
تجدر الاشـارة الى ان د.سـعيد سـبق وان 
اعتقل وسـجن مـرات عديدة في السـابق، 
وفرضـت عليه لسـنوات الاقامـة الجبرية، 
ومنع عدة مـرات من مغـادرة البلاد، وذلك 
الحركـة  فـي  السياسـي  نشـاطه  بسـبب 
الوطنيـة فـي الداخل، حيث نشـط سـابقا 

في صفـوف حركـة ابنـاء البلـد، وكان من 
بين مؤسسـي التجمع الوطني الديمقراطي 

الذي لا يزال ينشط في صفوفه.
امـا امير مخول فقد اعتقل في السـادس 
من الشهر الجاري في بيته في حيفا، وتمت 
مصـادرة عـدد مـن المحتويـات، مـن بينها 
هواتـف نقالة وحواسـيب. وجـرى تمديد 
اعتقالـه فـي اليوم ذاته لسـتة ايـام. وكان 
امير مخول، شقيق عضو الكنيست السابق 
عصـام مخـول، قد منع مـن مغـادرة البلاد 
قبـل نحـو 3 اسـابيع بموجـب امـر اداري، 
الامر الذي استنكرته الفعاليات السياسية 

والجمعيات الحقوقية والانسانية.
وعقب المحامي حسـين ابو حسين، الذي 
يترافـع عـن سـعيد ومخـول قائـلا انّ بند 
والاتصـال  بالتجسـس  المتعلـق  القانـون 
بوكيل اجنبي هو واسع وفضفاض، بحيث 
انه يجعل كل لقاء او اتصال هاتفي او علاقة 
عـن طريـق الانترنت مـع شـخصية عربية 
تعيش في دولـة يعرفها القانـون على انها 
دولة عدو او لا يوجد لها علاقات دبلوماسية 
مع اسـرائيل، يجعل اللقاء اتصالا مع وكيل 
اجنبـي. وكانـت قضية اعتقال شـخصيات 
قياديـة من الداخل، قبل السـماح بالنشـر، 
تشـغل عـرب الداخل، حيث يمنع نشـر اية 
تفاصيل حولها، وتتناقلها وسـائل الاعلام 
العبرية بتضخيم اعلامي باعتبارها قضية 
امنية خطيرة جديـدة. وكان مركز (عدالة) 
قد قـدم الخميـس الماضـي طلبا لازالـة امر 
منع النشـر عن قضايا اعتقـال وتحقيق مع 
شـخصيات قيادية في الداخل، وذلك باسم 

المؤسسـات الاعلاميـة المحليـة فـي الداخل 
الفلسـطيني، اضافة الى قنـاة «الجزيرة». 
واصدرت محكمة الصلح فـي (بيتاح تكفا) 
امرا للنيابـة العامة للرد علـى الطلب حتى 

الساعة الثانية من بعد ظهر امس.
ومـن جهتهـا فقـد عقبـت النائبـة حنين 
زعبـي علـى اسـتمرار سياسـة الاعتقالات 
لشخصيات وطنية وقيادية بارزة قائلةً ان 
حملة الاعتقـالات والملاحقات والتحقيقات 
النشـطاء  مـع  الشـاباك  يجريهـا  التـي 
السياسـيين، ومـع الشـباب المنخـرط فـي 
المظاهـرات والاحتجاجـات السياسـية، لا 
تهـدف فقط الى الحد من بعض النشـاطات 
السياسـية، بل تهدف الى تقويض شرعية 
ان  واضافـت  برمتـه.  السياسـي  العمـل 
تصريـح الامـس هـو سياسـة اليـوم، لقـد 
صـرح الشـاباك قبـل اربـع سـنوات، بانه 
سيسـتهدف كل نشـاط سياسـي لا يعترف 
باسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية حتى 
لو كان قانونيا، وها هو يقوم بتحويل هذه 
التصريحـات الـى سياسـة عمليـة تهـدف 
الـى الغـاء امكانيـات العمل السياسـي، اذ 
تسـتطيع الدولة ان تعلن عـن كل احتجاج 
خطيـر  كنشـاط  سياسـي  عمـل  كل  وعـن 
يهدف الى تقويض اسرائيل كدولة يهودية 
السياسـة  ان  واضافـت  وديمقراطيـة. 
الشـرطة  اجهـزة  تديرهـا  التـي  الحاليـة 
والشـاباك، والتي يتم تغذيتها من الهوس 
العنصري في الكنيست وفي الحكومة، هي 
بمثابة الاعلان عن قوانين جديدة في العمل 

السياسي. 

المخابرات الاسرائيلية تتهم قياديين اثنين 
من عرب الداخل بالتخابر مع حزب الله

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:

دخلـت اطراف الأزمة في جماعة الاخوان المسـلمين الاردنية امس 
فـي حالـة «الصمـت» ترقبـا لنتائج حـوار صاخـب وسـاخن يجري 
داخليـا لاحتـواء حركـة الاحتجـاج التي يقودهـا الرجـل الثاني في 
حـزب جبهة العمل الاسـلامي الشـيخ ارحيـل الغرايبة ممثـل جناح 
الحمائم على التوصية باسـم الشيخ زكي بني ارشيد امينا عاما لاكبر 
احـزاب المعارضـة الاردنية والذراع السياسـية للجماعـة الاخوانية 

التي ترفض بدورها التحول لحزب سياسي.
ويقود الشـيخ الغرايبة شكلا من اشـكال التمرد على قرار مجلس 
شـورى الاخوان المسـلمين القاضي بدعم ترشـيح بني ارشـيد لموقع 
الامـين العـام لحزب جبهـة العمل الاسـلامي خلفـا للدكتور اسـحاق 
الفرحـان، كما يعتـرض بنفس الوقت على ترشـيح الشـيخ علي ابو 

السكر رئيسا لمجلس شورى حزب الجبهة.
وخلال السـاعات القليلـة الماضية تخنـدق كل من رمـوز الصقور 
والحمائم خلف مواقفهم حيث يشكك الغرايبة والفلاحات والفرحان 
بشـرعية الاجتماعات التي قادت لترئيس بني ارشـيد وابو السـكر، 

فيمـا يصـر الصقور بقيادة الشـيخ محمـد ابو فـارس والمراقب العام 
الشـيخ الدكتـور همـام سـعيد علـى نظاميـة وشـرعية الاجتماعات 
والتنسـيبات. وحتى مسـاء الاثنين رفض جناح الصقـور اقتراحات 
تقـدم بهـا الفرحـان والفلاحـات لتشـكيل لجنـة «حـوار ووسـاطة» 
لاحتواء الازمة الداخلية بعدما انتهت التفاعلات ايضا بقرار تاريخي 
لا خـلاف عليـه يتمثـل فـي تفكيـك العلاقـة التنظيمية بين النسـخة 

الاردنية من الاخوان المسلمين وحركة حماس.
وبـدأت عمليا منذ سـاعات معركـة «عض اصابع» يمكـن توقع كل 
الاحتمـالات بخصوصهـا. وبانتظـار نتائـج خضـوع طـرف لاخر او 
التوصل لتسوية اكتفى الشيخ بني ارشيد بتعليق مقتضب لـ»القدس 
العربـي»، فيمـا رفض الشـيخ الغرايبـة التحدث عن الازمـة الحالية 

بذريعة انشغاله بعدة اجتماعات، كما ابلغ «القدس العربي».
 ومـن جانبـه قـال الشـيخ بنـي ارشـيد لـ»القـدس العربـي» انه 
يكتفـي  بما هـو معروف عنه، مشـيرا  الى انه لا يخفي شـيئا وملمحا 

الى ان الصمت معبر في الكثير من المفاصل اكثر من الكلام.
وشدد بني ارشيد على انه يعتذر عن اطلاق التصريحات ولا يريد 
التعليـق على مجريات الامور مراعاة «لظـرف معين» رفض تحديده، 
لكنـه على الارجح مرتبط بصراع مراكز القوى بين الصقور والحمائم 
دائر حاليا خلف الكواليس وسط حالة تخندق يحاول بعض العقلاء 

تليينها.

ازمة الاخوان المسلمين في الاردن: تخندق 
وصراع مراكز قوى بين الصقور والحمائم

عمان ـ «القدس العربي»:

 تعامـل القضـاء الاردني خـلال اليومين 
الماضيـين مع اكثر مـن قضية مثيـرة للجدل 
سـجلت لاعاقة قرارات سياسـية او لفرض 
وجهـات نظـر على بعـض كبار المسـؤولين 

والنشطاء في المجتمع المدني.
وعلـى  مؤخـرا  انتشـرت  قـد   وكانـت 
تقـدم  ظاهـرة  المألوفـة  المصريـة  الطريقـة 
مواطنين عاديين بدعـاوى قضائية مرتبطة 
ببرامج وتوجهات سياسية او رسمية، حيث 
يتم اقناع بعض المواطنين بتسجيل القضايا 
من قبل بعض الـوكلاء القانونيين على امل 

تجديد انتاج الجدل في المجتمع.
وبناء عليه وفـي قرار مهم قررت محكمة 
العدل العليا  امس  رد دعوى تقدم بها محام 
ومواطـن متقاعـد ضـد قـرار تعيين  الخبير 

لهيئـة  رئيسـا  صقـر  محمـد  الاقتصـادي 
ان  المحكمـة  واعتبـرت  العقبـة،  مفوضـي 
اطـراف الشـكوى لا يحق  لهـا التقـدم بهـا 
بسـبب عـدم وجود اضـرار مباشـرة حيث 
يطعـن فـي القـرارات الاداريـة فـي المحكمة 

العليا من المتضررين فقط.
وبذلك  تسدل اعلى هيئة قضائية الستار 
على مسـألة تعيـين صقـر الاشـكالية  حيث 
ينتمـي الرجل في جـذوره لقطاع غزة  وهو 
حاصل علـى الجنسـية الاردنية منذ  سـبع 

سنوات.
وسياسـيا كان الهـدف مـن القضية  منع 
مـن  مسـتقبلا  والحكومـة  السـلطة 
فـي  صقـر  بمواصفـات  تعيين شـخصيات 
مناصـب عليا في اطـار الجـدل المتنامي في 
البديـل  حول الجنسـية والوطن  البـلاد 
وتداعيات النقاش السياسي حول المناصب 

العليا.

رغبـة  عمليـا  المحكمـة  قـرار  ويحبـط 
سياسـية  في تسـجيل سـابقة في الاطـار، 
حيث قالـت ان قـرار تعيـين صقـر مخالـف 
علـى  الحصـول  يشـترط  للقانون الـذي 
الجنسية الاردنية  لعشر سنوات على الاقل 
قبـل التعيين فـي الوظيفة العامة مـع العلم 

ان المسألة برمتها اثيرت اعلاميا.
 وفـي قرار اخـر لا يقل اهمية قـرر ادعاء 
وقـف  الاول  امـس  الدولـة  امـن  محكمـة 
ملاحقة محامية نشـطة هي ايفا ابو حلاوة 
المنقوصـة  للحقـوق  بالدعـوى  اتهمـت 
نائـب  لقاء لها مـع  خـلال  والمحاصصـة 

الرئيس الامريكي جون بايدن.
المحكمـة  قالـت  شـديد   وبوضـوح 
مـن  هنـا  المرفوعـة  القضائيـة  ان الدعـوة 
نشـطاء سياسـيين تفتقر للأدلة خلافا، لان 
الاقـوال المنقولة عن المحاميـة ابو حلاوة لا 

تشكل جرما في واقع الامر.

العدل العليا ترد دعوى ضد تعيين رئيس هيئة العقبة 
وأمن الدولة ترفض ملاحقة من يتهم بالمحاصصة

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

خلافاً للاجواء التي انتهـت اليها المرحلة الاولى من 
الانتخابـات البلدية والاختيارية، فـإن المرحلة الثانية 
حملت تسخيناً سياسـياً هو الاعلى بين وزير الداخلية 
زياد بارود المحسـوب علـى رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان وعضو «كتلة المسـتقبل» النائب عمار حوري 

المحسوب على رئيس الحكومة سعد الحريري.
وإذا قيـس هـذا التوتـر المسـتجد بالملـف الملتهـب 
مـع وزيـر الاتصـالات شـربل نحـاس حـول التلاعب 
بمضمـون التقريـر الفنـي حـول الاتفاقيـة الامنية بين 
السـفارة الامريكية وقوى الامـن الداخلي يمكن القول 
إن الحكومـة على عتبة مواجهة حادة وانقسـام كبير، 
يترافقـان مـع اعادة اعتبـار لبعض القوى السياسـية 
التـي خرجت خاسـرة مـن الانتخابـات النيابية في 7 
حزيران وفي طليعتها رئيس «الكتلة الشعبية» النائب 

السابق الياس سكاف وما سُـمّي المعارضة السنية في 
البقاع الغربي التي تمكنت من السيطرة على 9 بلديات 

سنية بعد معارك انتخابية مع «تيار المستقبل».
لكن الانشـغال الابـرز امس كان بمتابعـة تداعيات 
السـجال بين بارود وحـوري ومغزاه، وقد نشـب هذا 
السـجال بعد اعلان وزير الداخلية أن نسـبة المشاركة 
فـي الانتخابـات في بيروت هـي 21 في المئـة، ووصفه 
نسبة المقترعين بأنها «متدنية»، عازياً ذلك الى «النظام 
الاكثري المعتمد» وقال: «ربما لو اعتمد النظام النسبي 

لكان شكّل حافزاً لمشاركة اكبر».
وقد سـارع النائب حوري من قريطـم الى الرد على 
المؤتمر الصحافـي للوزير بارود بهجـوم حاد قائلاً إن 
بـارود «اعطانـا آراء ولـم يعطنـا ارقامـاً»، وان كلامه 
عن تدني نسـبة المقترعين بسـبب غياب نظام النسبية 
«رأي لا يعكس موقفاً مسؤولاً من الوزير المولج بحسب 
القانـون اعطاءنـا الوقائع اولاً قبـل الاراء». واذ تمنى 
عليـه مقارنـة نسـبة المقترعـين بالعـام 2004، اضاف: 
«نأمل من معالي الوزير ان يترك رأيه السياسي للوقت 
المناسب، ونأسف ان يدلي هذا الوزير الشاب بمثل هذا 

الموقف غير المسؤول في بداية مسيرته السياسية التي 
كنا نأمل ان تطول وتخلو من اخطاء كهذه».

واسـتدعى هجوم حـوري سلسـلة ردود من بارود 
حيث قـال ان هنـاك «دسـتوراً يحكـم علاقتنـا جميعاً 
وكنـت اتوقـع شـكراً لـوزارة الداخليـة كمـا شـكرها 
علـى  مضخمـاً  فعـل  رد  لا  الحريـري  سـعد  الرئيـس 
كلامـي». واوضح انه اعلن النتائج الاولية للمشـاركة 
واعطى تفسـيره الخاص لتدني معدلات المشـاركة في 
بيروت، وان كلامه عن النظام النسبي قاله في مجلس 
الوزراء في سـبع جلسـات و»انتهى الـى خرق حقيقي 
مـع مشـروع قانـون الانتخـاب الـذي اقرتـه حكومـة 
الرئيـس الحريـري، فكيف يكـون موجهاً ضـد احد ما 

دامت الحكومة تبنته؟».
ورد علـى حـوري بقوله: «انـا وزير بــ24 قيراطاً، 
اتخطـى  لا  وان  الحـق  هـذا  يعطينـي  والدسـتور 

صلاحياتي واذا كنت اتخطاها فليحاسبوني».
ولفـت امس ان قوى فـي المعارضة وقفت الى جانب 
وزيـر الداخلية واشـادت بمواقفـه ومن بينهـا موقف 
«تيـار التوحيـد» الـذي يرأسـه الوزير السـابق وئام 

وهاب.
وانتقدت وسـائل اعلام المعارضة حملة «المستقبل» 
علـى بارود قائلة «تناسـوا أن وزيـر الداخلية توافقي، 
كما تناسـوا الانجازات التي حققها في الوزارة بشهادة 
المجتمـع الدولي، ونشـاطاته في المجتمـع الاهلي في ما 
خص تحديث القوانين الانتخابيـة وتطويرها لتتلاءم 

مع متطلبات المواطن اللبناني وآماله وطموحاته».
وتوقـف اعـلام المعارضة عند اسـلوب الـرد المعتمد 
علـى بـارود وتوقيتـه، وقالـت المعارضـة «لـو تحدث 
الوزيـر بارود عن اي منطقة اخـرى غير بيروت، لما دب 
«الحماس» فـي اعضاء تيار «المسـتقبل» للـرد، وهمهم 
الوحيد ليس نسـبة الاقتراع بل ابقـاء بيروت واحدة، 
بعيـدة عـن اي صيغـة غيـر صيغـة الاكثريـة».ورأى 
معارضـون «ان هـدف اطـلاق النار علـى الوزير بارود 
هو ازاحته من الصورة الحكومية ومن وزارة الداخلية 
بوجـه خاص»، وحـذروا مـن «ان لهذا الامـر تداعيات 
ستؤثر على الحكومة بشكل عام، بحيث قد تصل الامور 
الـى تغيير حكومي وعدم الاكتفـاء بتعديل، مع امكانية 

التفكير بحكومة جديدة بالكامل رئيساً واعضاء».

توتير سياسي مفاجىء في لبنان على جبهة وزير الداخلية
والمعارضة تحذّر من تداعيات على الحكومة تطال رئيسها

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد مـرور حوالى عشـرة ايام علـى جريمـة كترمايا 
المزدوجـة التـي ذهـب ضحيتها 4 افـراد من آل بـو مرعي 
واسـتتبعت بـرد فعـل ضـد المصـري المشـتبه بارتـكاب 
الجريمـة محمـد مسـلّم، إنعقـد امـس لقـاء مصالحة بين 
السـفير المصـري فـي لبنـان أحمد فـؤاد البديـوي وعدد 
مـن أهالـي كترمايا لازالـة التوتر الذي نشـأ إثـر ارتكاب 

الجريمتين.
واكتفى السـفير المصري بالقـول: «أقفلنا الحديث عن 
الموضوع والملف متروك للقضاء اللبناني». في وقت لفتت 
مصادر السـفارة المصرية في بيروت الى أنّها والخارجية 
المصريـة تتابعان الملف بتفاصيله وأنّه تم توكيل المحامية 

مارغو خطار بملاحقة القضية.

وذكـرت معلومات أنّ اتفاقـاً لبنانيـاً - مصرياً حصل 
بعد زيـارة مسـاعد وزير الخارجيـة المصريـة محمد عبد 
الحكـم الـى بيروت علـى ضرورة عـدم تضخيـم القضية 
مـا قـد يؤثـر علـى العلاقـات بـين البلديـن وتـرك الملـف 
للقضـاء اللبناني. في غضون ذلك، اعتبـر رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط الذي تقـع كترمايا 
ضمن اطـار نفوذه السياسـي «أن الخطأ الفـادح كان في 
اصـرار القوى الأمنيـة المعنية على إحضـار المتهم لتمثيل 
الجريمة فـي موقعها بالرغم من حالـة الغضب المفهومة»، 
ودعا «المسؤولين الأمنيين المباشرين وأولئك الأعلى منهم 
رتباً وكذلـك مدعي عام جبل لبنان لتقديم اسـتقالاتهم أو 
أن تتم اقالتهم وهذأ أقل المقبول ليتم تحديد المسـؤوليات 

بشكل مباشر».
واسـتغرب «التسابق الإعلامي على التعامل مع هاتين 
الجريمتـين وإعادة بث مشـاهدهما القبيحـة»، معتبراً أن 
هـذا «من شـأنه أن يغذي الأحقاد مجـدداً وينكأ الجروح، 
وأن يعـزز تلـك الموجـة العنصريـة غيـر المفهومـة تجـاه 

الشعب المصري الشقيق».
وكانـت الاسـباب المباشـرة للجريمـة الاولى مـا تزال 
خفية، فـي وقت انتقد اهالي كترمايا أن تصبح بلدتهم في 
نظر دول العالم وبفضل ما تتناقله بعض وسـائل الاعلام 
غابة لها قوانينها الخاصة وعاداتها البالية، وبات الجاني 
بمثابة ضحية بعد تناسي وحشية فعلته وغضّ النظر عن 
صور عجوزين مقطعين وطفلتين مذبوحتين ومشـوهتين. 
ولدى استضافة والدة الطفلتين رنا أبو مرعي على احدى 
محطـات التلفزيـون المحليـة قالـت «إن إبنتها آمنـة ابنة 
التسـع سـنوات كانت تحلـم بالغنـاء، وتهـوى الأضواء 
والشـهرة، وقد سـرقها القدر لكنّها حققت حلم الشهرة»، 
واضافـت «أما الحلم الذي لـم تحققه شـقيقتها زينة ابنة 
السـنوات السـبع التي تهـوى الكمبيوتر هـو رغبتها في 
التخصـص فـي هذا المجال، فلـم تتمكن فـي 2010-4-28 
مـن الدفاع عن نفسـها كفاية، وهـي كما قالـت والدتها لم 
ترد أن تسقط عن جبينها نجمتين علقتهما لها معلمتها هي 

المتفوقة في صفها».

وأكـدت الوالـدة التـي عيّنـت مؤخـراً مديـرة لاحدى 
مدارس المنطقة « أن لا شـيء اليوم يشـفي جروحها حتى 
مقتـل الجانـي»، وقالت «مـا فعله أهـل كترمايـا ردة فعل 
طبيعيـة... أتونا بالقاتل ونحن ننتظـر جثث أحبائنا فما 
الذي توقعوه؟». وأكثر ما يزيد من حسرة الأم فهو جهلها 
للسـبب الذي دفع بالجاني محمد مسلم لارتكاب جريمته 
بحـق أحبائها، وهي أكـدت «أن عائلتهـا لا تعرف الجاني 
ولا علاقة مباشـرة او غير مباشرة بينه وبين أي من أفراد 
العائلـة»، ولم تسـتبعد «فرضية أن يكون أحـد ما قد دفع 
بمحمد للقيام بجريمته ولكنهّا في الوقت عينه لا تستطيع 
أن تجـزم بهذا الشـأن». وتابعت «لم أسـتطع بعد متابعة 
مجريات التحقيق لكنني أتسـاءل كيف يسـمحون لمجرم 
له سـوابق بالدخول الى لبنـان والعيش طليقـاً بيننا... 

انّه مجرم تملّكت فيه الأفعال الجرمية».
تجدر الاشـارة الى أن الوالدة مطلقة ويبدو أن مطلقها 
لـم يسـأل عنهـا منـذ 5 سـنوات وهو اكتفـى بايفـاد أهله 

للتعزية.

والدة الطفلتين لاتستبعد ان يكون القاتل مستأجرا 

لبنان: السفير المصري صالح اهالي كترمايا وترك القضية للقضاء
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اعلن في الرباط عن حزب اخضر مغربي 
ينتمي الى اليسـار دعا الى تعميق الوحدة 

المغاربية بعمقها الحضاري المتنوع.
ودعـا الحـزب الـذي اطلـق عليه اسـم 
«حزب اليسـار الأخضر» مسـاء اول أمس 
الأحد فـي ختام مؤتمره التأسيسـي الذي 
عقـد ببوزنيقـة (40 كلم جنـوب الرباط)، 
المدنـي  والمجتمـع  السياسـيين  الفاعلـين 
إلى الرقـي بموضوعـات البيئـة والتنمية 
المسـتدامة لتصـل إلـى مسـتوى مشـروع 
مرجعيـة  تشـكيل  شـأنه  مـن  مجتمعـي 
لمختلف التعاقدات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
ويتكـون الحـزب الجديـد من ناشـطين 
كانوا ناشطين في حزب اليسار الموحد ذي 
المنهجيـة اليسـارية الراديكالية وشـكلوا 
تيـارا داخليـا وخاضوا منافسـات حزبية 

انتخابية كتيار متميز.  
وأعلـن هؤلاء الناشـطون عن مشـروع 
تأسـيس حزبهم الجديد في 7 تموز/يوليو 
2008 بزعامة الناشط عمر الزايدي ليكون 

اول حـزب يهتـم بالبيئـة بشـكل رئيسـي 
ويتبنى الافكار اليسارية.

وشـكلت البيئـة محـور انشـطة مكثفة 
خـلال الاسـبوعين الماضيـين فـي مختلـف 
العالمـي  اليـوم  بمناسـبة  المغـرب  ارجـاء 
للارض، ونشـط حـزب قدم نشـطاؤه من 
احزاب اليمين يطلق عليه اسم حزب البيئة 
والتنمية. وبدأت اعمال المؤتمر التأسيسي 
لحزب اليسار الاخضر يوم الجمعة الماضي 
والأمـان  المواطنـة  «مغـرب  شـعار  تحـت 
ممكـن»، بحضور قرابـة 800 مؤتمر، فضلا 
والجمعويـة  السياسـية  الفعاليـات  عـن 
والنقابية المغربية وممثلي أحزاب الخضر 

بمجموعة من الدول الأوروبية.
للمؤتمـر  الختامـي  البيـان  وأبـرز 
إشـاعة  إلـى  يسـعى  الجديـد  الحـزب  أن 
وتنميـة ثقافة المواطنة الجديـدة والتربية 
والتعريـف  الديمقراطيـة  مبـادئ  علـى 
بالحقوق والحريات الإنسـانية، وتحقيق 
لحاجيـات  تسـتجيب  مسـتدامة  تنميـة 
كافـة المواطنـين والمواطنـات فـي التقـدم 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
اليسـار  حـزب  أن  البيـان  وأوضـح 
الأخضـر يتوخـى العمل مـن أجـل انبثاق 
مواطن مسـتقل ومسـؤول اجتماعيا، عبر 

تيسـير وصوله إلـى المعلومات والمؤهلات 
الضروريـة لاتخـاذ القـرارات، فضـلا عن 
تمكينـه مـن التربيـة والتعليـم والصحـة 
والسكن والمشاركة في التنمية الشخصية 

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
يتطلـع  الحـزب  أن  الوثيقـة،  وقالـت 
إلى المسـاهمة فـي تعزيز مقومـات التكامل 
المغاربي عبر السـعي لتمتين أسسه المادية 
والتواصليـة، بغيـة بناء وحـدة مغاربية 
ديمقراطيـة بعمقهـا الحضـاري الإفريقـي 
والمتوسـطي والعربـي والأمازيغي ويروم 
ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز التماسك 
الاجتماعـي، وإقرار وإعمـال تصور متقدم 

للجهوية. 
وصادق المؤتمر بإجماع المشـاركين على 
تشـكيلة المجلس الوطني الفدرالي للحزب 
المكون مـن 150 عضوا وذلـك بعد انتخاب 
60 فـي المئـة من أعضـاء المجلـس الوطني 
الفدرالي من طرف ممثلي الجهات، ونسبة 
30 بالمئـة مـن طـرف المؤتمريـن، فيمـا تم 
اختيار نسبة 10 في المئة المتبقية من طرف 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر.   
وانتخب المجلس الوطني الفدرالي بعد 
انتخابـه الأعضـاء الـ 27 لمكتب التنسـيق 
الوطنـي، المتألـف مـن تركيبـة قوامهـا 20 

فئـة  مـن  بالمئـة  و20  النسـاء  مـن  بالمئـة 
الشـباب صادق المؤتمـرون على تشـكيلة 
هيئة تحكيم الحزب التي تتألف من خمسة 
أعضـاء، ولجنـة المراقبـة الماليـة المتكونة 
مـن ثلاثة أعضـاء، تم اقتراحهـم من طرف 

رئاسة الحزب. 
انتخـب  الـذي  فـارس  محمـد  وقـال 
منسـقا عاما للحـزب ان حزبـه ذا التوجه 
الإيكولوجي سيسـهم إلـى جانب مختلف 
المكونات السياسية ذات التوجه الحداثي، 

في تكريس مغرب الأمل والمواطنة الحقة.
الحاصـل  عامـا)   52) فـارس  وأضـاف 
على الدكتوراه في الطب العام، والناشـط 
المجلـس  وعضـو  والجمعـوي،  الحقوقـي 
الاداري للوكالـة الدوليـة للتنميـة، وفـي 
مجموعة مـن الجمعيات البيئيـة، ان مهام 
البناء التنظيمـي بمختلف تجلياته تنتظر 
الحزب الذي يسعى لجعل البيئة مشروعا 
مجتمعيا يتم إدماجه في جميع السياسات 

المنتهجة من طرف الدولة.
الـذي  فـارس  محمـد  السـيد  وشـارك 
انتخـب عضـوا فـي اول مكتـب سياسـي 
فـي  الموحـد،  الاشـتراكي  اليسـار  لحـزب 
المتعلقـة  الدوليـة  الملتقيـات  مـن  العديـد 

بالبيئة وحقوق الانسان.

يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة.. من اجل «مغرب المواطنة والأمان ممكن»

«اليسار الأخضر» حزب جديد في المغرب
الجزائر ـ «القدس العربي» بزعامة الناشط عمر الزايدي

من كمال زايت:

يعقد الرئيس الجزائري اليوم الثلاثاء اجتماعا 
لمجلس الوزراء، بعد غياب دام أكثر من 5 أشـهر، لم 
ينعقـد خلالها مجلـس الوزراء، وهو مـا طرح عدة 
تسـاؤلات عـن الطريقـة الجديـدة التـي ينتهجهـا 
الرئيـس في العمل، وما إذا كان هذا الانقطاع دليلاً  

على «سخطه» وغضبه من الفريق الحكومي.
وينتظـر أن يناقش مجلس الوزراء مجموعة من 
مشـاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، وعلى 
رأسها مشـروع تعديل قانون المنافسـة، إلى جانب 
تقـديم وزيـر التجـارة لعـرض مشـروع القانـون 
المعـدل للقانـون الذي يحـدد القواعـد المطبقة على 
الممارسـات التجارية، كما سـينظر مجلس الوزراء 
فـي مشـروع القانـون المحـدد لشـروط اسـتغلال 

الأراضي الزراعية التابعة للدولة.
وينتظـر أن يقـدم الوزيـر الأول أحمـد أويحيى 
عرضا عن نشـاط حكومته ووزرائه خلال الأشـهر 
الماضيـة، فـي المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعية، 
ومـدى تقـدم الفريـق الحكومـي فـي تنفيـذ خطـة 

الإنماء الاقتصادي.
وعلـى جانب آخر يتطلـع المراقبون لما سـيقوله 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة فـي مجلس الوزراء 
حبلـى  كانـت  الماضيـة  الأشـهر  بـأن  علمـا  هـذا، 
بالأحداث، خاصة فيما يتعلق بتفجر قضايا فسـاد 

في مجموعة مـن القطاعات الاسـتراتيجية، والتي 
جعلـت الرئيـس يصـدر تعليمـة لتفعيـل محاربـة 
الفسـاد، ويعلـن عن إنشـاء هيئة رسـمية لمحاربة 

الفساد بكل أشكاله.
كما يترقب الكثيرون ما سيصدر عن الرئيس في 
هذا الاجتماع، خاصـة وأن ما حدث خلال حضوره 
نهائـي كأس الجمهورية خلف أكثر من سـؤال، فقد 
كسـر الرئيـس بوتفليقـة كل الأعـراف التـي تعود 
عليها فـي السـنوات الماضية، إذ اكتفـى بمصافحة 
الوزيـر المكلـف بالدفاع عبد المالـك قنايزية وبعض 
ضبـاط الجيـش، فـي حـين لـم يصافـح أحـداً مـن 

الوزراء ولا حتى الوزير الأول.
وطـوال المبـاراة لـم يلتفـت الرئيـس ولا مـرة 
ناحية الوزراء، ولم يتجاذب أطراف الحديث لا مع 
أويحيـى ولا حتى مع وزير الشـباب والرياضة، إذ 
عمل بروتوكول الرئاسـة علـى جعله يجلس بعيدا 
عـن الجميـع، وبمجـرد أن انتهـت المبـاراة وسـلم 
الـكأس والميداليـات للفريقـين، أحاط بـه الحرس 
الرئاسـي حتى لا يسـمحوا لأحـد بالاقتـراب منه، 

بمن فيهم الوزراء.
كمـا أن حـرص الرئيـس بوتفليقـة فـي الفتـرة 
الأخيرة على اسـتقبال بعض الوزراء الأجانب في 
غيـاب نظرائهم الجزائريين، خلف أيضا تسـاؤلات 
أخـرى ذهـب في خانـة عـدم الرضـا علـى الفريق 

الحكومي.
وكانـت معظـم الصحف الجزائرية قـد قرأت في 
هذا التصـرف الذي صدر عن بوتفليقـة تعبيراً عن 

عـدم الرضا علـى أداء الفريـق الحكومي، في ضوء 
مـا يصله مـن تقارير، علما بـأن بوتفليقة شـكل ما 
يمكن أن نصفه بـ»حكومة» موازية من مستشارين 
يقدمون له تقارير تسـمح له بالتأكـد من معلومات 
وتقاريـر يقدمها له الـوزراء، علما بأنه سـبق وأن 

اتهم وزراء بالكذب عليه وعدم قول الحقائق.

الجزائر:  بوتفليقة يجتمع
بالوزراء بعد 5 أشهر من الصمت

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـف 
الوطنـي  للأرشـيف  العـام  المديـر 
شـيخي،  المجيـد  عبـد  الجزائـري، 
الأحـد في الجزائر أن بلاده سـتقود 
حملة دولية تضم 17 بلدا لاسترجاع 
فتـرات  فـي  المسـروقة  الأرشـيفات 

الاستعمار أو الحروب.
وقال شـيخي في الملتقـى الدولي 

الثامـن حـول «مجـازر 8 أيار/مايـو 
1945»، التي أوقعت أكثر من 45 ألف 
قتيـل على يد الاسـتعمار الفرنسـي 
الجزائريـين  آلاف  خـروج  بعـد 
للمطالبـة بالاسـتقلال عـن فرنسـا، 
«إن مجموعة عمل دولية تنشـط في 
مجال اسـترجاع الأرشيف المسلوب 
سـتبدأ برئاسـة الجزائـر قريبـا في 

تطبيق مخطـط العمل الذي وضعته 
خلال الأيام الماضية».

وأوضح شيخي أن هذه المجموعة 
التـي أنشـئت فـي أيار/مايـو 2009 
بخمـس دول وبلغـت الآن 17 دولة، 
والتـي عقـدت اجتماعا فـي الجزائر 
إنشـاء  علـى  سـتعمل  أيـام  قبـل 
للـدول  الأمـوال  لجمـع  صنـدوق 

الحصـول  فـي  لمسـاعدتها  الفقيـرة 
علـى أرشـيفها المسـلوب مـن طرف 
دول أخرى سـواء بفعل الحروب أو 

السرقات.
وأشـار المسـؤول الجزائـري إلى 
أن المجموعـة الدوليـة تعمـل ضمـن 
المجلـس الدولـي للأرشـيف، وتعقد 
بعـد شـهرين اجتماعـا بعـد ارتفاع 

عدد اعضائها إلى 17 دولة.
وأكد أن بلاده تعمل منذ سـنوات 
على اسـترجاع الأرشيف الجزائري 
الموزع عبـر العديد من الـدول أهمها 

فرنسا.
الخميـس  صـرّح  شـيخي  وكان 
الماضـي أن فرنسـا لا تـزال ترفـض 
الجزائـري  الأرشـيف  تسـليم 
لأنهـا   1830 العـام  منـذ  «المسـلوب 

تعتبره أرشيفا فرنسيا».
وقال «إن الأرشـيف المحجوز لدى 
الدوائر الفرنسـية لا يزال هناك وأن 
الاتفاقيـة التي أبرمت (بـين البلدين 
العـام 2009) لم تر بداية تطبيق إلى 
حد الآن لأسباب عديدة منها الموقف 
الفرنسي الذي لا يقف على أساس».

وتابـع «إن السـلطات الفرنسـية 
لم تغيـر رأيها وموقفهـا وما تعتبره 

موقفـا قانونيا مـن أن الجزائر كانت 
مسـتعمرة فرنسـية وكانت فرنسية 

وبالتالي فإن الأرشيف فرنسي».
وكانـت فرنسـا اسـتحوذت على 
خـلال  الجزائـري  الأرشـيف  كامـل 
فتـرة الاسـتعمار التـي امتـدت مـن 

1830 إلى 1962.
وقـد وقعـت الجزائـر مع فرنسـا 
العـام 2009 بباريـس علـى اتفاقيـة 
تنص على تسليم نسخ من الأرشيف 

في المرحلة الأولى ريثما يتم التفاهم 
الأرشـيف  كامـل  اسـترجاع  حـول 

الجزائري.
يشـار إلـى أن فرنسـا سـلّمت في 
العامـين الماضيين أرشـيفا لا يشـمل 
الفتـرة قبـل انـدلاع ثـورة التحرير 
ترفـض  تـزال  ولا   ،(1962 ـ   1954)
لحد الآن تسـليم الأرشيف العثماني 
بتجاربهـا  الخـاص  والأرشـيف 

النووية في صحراء الجزائر.

الجزائر تقود حملة دولية لاسترجاع أرشيفها المسروق

تقارير: 3 شبان جزائريين يذبحون صينيا لرفضه دفع أجرتهم
الجزائر ـ «القدس العربي»:

ذكــرت تقاريــر إعلاميــة جزائريــة أن ثلاثة شــبان 
أقدموا يوم الجمعــة الماضي على ذبح رعية صيني في 
ضواحي العاصمة، بســبب رفضه دفــع أجرتهم نظير 
عملهم في إحدى ورشــات البناء، ورغــم ذلك فقد نجا 
الضحية من الموت، ولكنه لا يزال تحت العناية المركزة، 
فــي حــين تم توقيــف المتهمــين فــي انتظــار تقديمهم 

للقضاء. 
قالت صحيفة «النهار»، (خاصة) أن الشباب الثلاثة 
يقيمون في بلدية بني مســوس فــي الضاحية الغربية 
من العاصمة، وأنهم يشــتغلون في ورشة لإنجاز 800 

مسكن بنفس البلدية، وهو المشروع الذي تشرف على 
تنفيذه شركة صينية، وأنهم أقدموا على ذبح مسؤول 

الورشة بسبب رفضه تسديد أجرتهم اليومية.
 وأضافت أن المتهمين استشاطوا غضبا بعد إصرار 
مسؤول الورشة على عدم تسديد الأجرة المتفق عليها، 
وأنهــم قرروا الانتقام منــه، إذ قامــوا بتثبيته وتقطيع 
رجله، وذبحه من الوريد إلى الوريد، وتركوه يسبح في 

دمائه معتقدين بأنهم أجهزوا عليه.
وســارع عمال الورشــة الآخرون إلــى نقل الضحية 
إلى المستشفى وهو بين الحياة والموت، ولحسن الحظ 
تمكــن الأطباء من توقيف النزيــف، وإنقاذ حياته، غير 

أنه لا يزال  تحت العناية المركزة إلى حد الآن.

الجيش الجزائري يعثر على جثتين
متفحمتين لمسلحين قتلا في قصف جوي

■ الجزائــر ـ يو بي اي: عثــرت قوات الجيش الجزائــري على جثتي 
مسلحين بجبال بلدية تيفرة في ولاية تيزي شرقي الجزائر.

ونقــل الموقــع الإخبــاري الجزائري «كل شــيء عن الجزائر» مســاء 
الأحد عــن مصدر أمني محلي قولــه إن الجيش عثر علــى الجثتين أثناء 
قيامه بعملية تمشــيط بجبال تيفرة، مشــيرا إلى أن قوات الجيش كانت 

قتلت قبلها مسلحا آخر بنفس المنطقة.
وأضاف المصدر نفسه أن الجيش قام الشهر الماضي بقصف المنطقة 
بعد الاعتداء المســلح الذي راح ضحيته 7 حراس يعملون لصالح شــركة 

خاصة في المنطقة.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
في الرباط في ذكرى النكبة

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: ينظم ناشـطون مغاربة يـوم الاثنين القادم في 
الرباط وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقالـت مجموعـة العمـل الوطنيـة لمسـاندة العراق وفلسـطين في بلاغ ارسـل 
لـ»القـدس العربـي» انه فـي الذكـرى 62 للنكبة، نكبـة اغتصاب فلسـطين وقيام 
الكيـان الصهيونـي الغاصـب، وفـي وقـت يتواصـل فيـه الاغتصـاب الصهيوني 
لـلأرض الفلسـطينية وتهجيـر وتقتيـل ومحاصـرة واعتقـال أبنائهـا وتهويـد 
مقدسـاتها،  ويتهافت البعض على خدمة المشـروع الصهيوني بوسائل شتى وفي 
مقدمها التطبيع مع الصهاينة، قررت المجموعة تنظيم وقفة حاشدة بساحة البريد 

اكبر الساحات العامة بمدينة الرباط وذلك تحت شعار (من اجل فلسطين)».
وناشـدت مجموعـة العمـال الوطنيـة لدعـم العـراق وفلسـطين «كل الهيئـات 
والمنظمـات السياسـية والنقابية والحقوقية والجمعوية المشـاركة الواسـعة في 

هذه الوقفة «.

عمرو موسى يتوجه
 إلى ليبيا في زيارة قصيرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: توجـه عمـرو موسـى الأمين العـام للجامعـة العربية امس 
الاثنين إلى ليبيا في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات. 

يلتقي موسـى خلال زيارته مع العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية لبحث 
آخر تطورات الوضع على الساحتين العربية والأفريقية خاصة ما يتعلق بالسلام 

وتطوير العمل العربي المشترك إلى جانب الوضع في دارفور. 
يرافق موسـى وفد يضم السـفير سـمير حسـني مدير الإدارة الأفريقية وطلال 

الأمين مدير الشؤون العربية.

تونس: فوز ساحق للحزب الحاكم
في الانتخابات البلدية

■ تونـس ـ ا ف ب: فـاز حـزب الرئيس زين العابدين بن علـي بـ 90.67٪ من 
المقاعـد التي جرت المنافسـة عليها في الانتخابـات البلدية الاحد فـي تونس، كما 
اعلـن وزيـر الداخلية التونسـي رفيق بلحاج قاسـم فـي تصريـح صحافي امس 
الاثنـين. وبذلك سيسـتمر التجمـع الدسـتوري الديموقراطي (الحاكـم) في تولي 
ادارة 264 مجلسـا بلديا للسـنوات الخمس المقبلة، اما المعارضون فسيشاركونهم 
فـي 83 مجلسـا. وقد حصل خمسـة مـن احـزاب المعارضـة المتحالفة مع السـلطة 
وثماني لوائح «مستقلة» على 9.33٪ من المقاعد بالاجمال، اي 418 من اصل 4478 

مقعدا، كما افادت الارقام الرسمية.
وبلغـت نسـبة المشـاركة العامـة 83.47٪ لاكثر مـن ثلاثة ملايـين و104 الاف 

ناخب، كما ذكر وزير الداخلية في مؤتمر صحافي.
وفـي الانتخابـات البلدية التـي اجريت فـي 2005، حصل التجمع الدسـتوري 
الديموقراطـي علـى 83.47٪ من المقاعـد والمعارضة و»المسـتقلون» على 6.1 ٪ 

(268 مقعدا موزعا على 60 بلدية).
واشرف المرصد الوطني للانتخابات، على الانتخابات البلدية التي اجريت بعد 

ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية والنيابية في تشرين الاول/اكتوبر 2010.

الحزب الاشتراكي يؤكد أحقيته بتشكيل 
حكومة ائتلافية في أكبر ولاية ألمانية 

■ كولونيـا ـ د ب ا: أكـد الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي بألمانيـا أحقيتـه في 
تشـكيل حكومة ائتلافية بولاية شمال الراين ويسـتفاليا بعد الانتخابات المحلية 
التي شـهدتها الولاية الاحد. وقالت هانالورا كرافت زعيمة الحزب الاشـتراكي في 
الولايـة امس الاثنين لمحطة تلفزيـون (دبليو.دي.أر) إن التراجع الكبير في نتائج 
الحزب المسـيحي الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومـة الحالي، يورجن روتجرز، 

يعطي الحزب الاشتراكي الحق في قيادة الحكومة المقبلة في الولاية. 
في الوقت نفسـه لم تستبعد كرافت تشـكيل ائتلاف حاكم مع الحزب المسيحي 
ولكنها اسـتبعدت التفاوض مع حزب اليسـار الذي دخل برلمـان الولاية لأول مرة 

في تاريخ الحزب. 
وكانت النتائج الأولية للانتخابات قد أظهرت تراجع الحزب المسـيحي الحاكم 
بنسـبة 2.10٪ وحصوله على نسبة 6.34٪ مقابل 5.34٪ للحزب الاشتراكي، 
فيمـا حصـل الحزب الديمقراطي الحر الشـريك فـي الائتلاف بالولاية على نسـبة 

7.6٪ وحصول حزب الخضر على نسبة 1.12٪ واليسار على نسبة ٪6.5. 
ويـرى المراقبـون أن الاحتمـالات القائمة حاليـا تتمثل في ائتـلاف حاكم كبير 
يجمـع بـين الحزبـين المسـيحي والاشـتراكي أو تحالـف ثلاثي يجمع بـين الحزب 
الاشـتراكي وحزبي الخضر واليسار. من جانبه رفض مرشح الحزب الديمقراطي 
الحـر، أندريـاس بينكفارت، الدخول فـي ائتلاف حاكم مع الاشـتراكيين والخضر 
وتوقـع أن تسـفر المفاوضات في النهاية عن تشـكيل ائتلاف كبير بين المسـيحيين 

والاشتراكيين في الولاية. 
الجدير بالذكر أن انتخابات ولاية شـمال الراين ويسـتفاليا هي اسـتفتاء على 
شـعبية الائتـلاف الحاكم الكبير فـي ألمانيا والـذي يجمع بين التحالف المسـيحي 
بزعامـة المستشـارة أنجيـلا ميـركل والحـزب الديمقراطـي الحـر بزعامـة نائـب 

المستشار ووزير الخارجية جيدو فيسترفيله. 
وتعد الولاية الواقعة غربي ألمانيا أكبر الولايات الألمانية من ناحية عدد السكان 
ويحـق لأكثر من 13 مليـون مواطن التصويت في انتخاباتهـا المحلية، حضر منهم 

أمس أقل من 8 ملايين مواطن بنسبة مشاركة بلغت ٪59. 

■ باريـس ـ ا ف ب: يناقـش النـواب الفرنسـيون الثلاثـاء 
مشـروع قرار يعتبر النقاب مخالفا للقيـم الجمهورية، في مرحلة 
اولى تشـهد توافقـا كبيرا قبل النظر في تموز/يوليو في مشـروع 

قانون موضع جدل يحظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة.
وسيشـكل القرار المسـتند الى التعديل الدستوري عام 2008، 
خطوة رسـمية ولكنها تبقى رمزيـة اذ انها غير الزامية وليس لها 

قوة القانون.
وسـتصوت الغالبيـة الحاكمـة ونـواب الحـزب الاشـتراكي 
والحزب الراديكالي اليسـاري على مشـروع القـرار الذي عرضه 
الاتحاد من اجل حركة شـعبية والذي ينص على ان «الممارسـات 
المتطرفـة التـي تسـيء الـى الكرامـة والى المسـاواة بـين الرجل 

والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية».
امـا نـواب الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي فقـد رفضـوا هـذه 
«العمليـة التي تنـم عن سياسـة حزبية» معتبرين انها سـتلحق 
وصمة بالمسـلمين وهـم يعتزمون الخروج من قاعـة البرلمان عند 

اجراء عملية التصويت.
النـواب  قـرار  سـيخالف  غيـران  اندريـه  النائـب  وحـده 
الشيوعيين بعدما كان فتح في حزيران/يونيو 2009 الجدل حول 
البرقع والنقاب قبل اتخاذه ابعادا وطنية، مطالبا بلجنة تحقيق 

بشأنه.
واضطر رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان 
جان فرنسـوا كوبيـه للحصول على موافقة الحزب الاشـتراكي، 
الى سـحب نقطة من القرار كانت تنـص على اجراء نقاش وطني 
حـول حقـوق المـرأة كان الاشـتراكيون يخشـون ان يتحول الى 

تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به.
وسيسبق القرار البرلماني مشروع القانون الذي سيقر رسميا 

حظر النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.
وقـد فضلـت الحكومـة فـي نهايـة الامر اعتمـاد آلية مشـروع 
القانـون علـى آليـة اقتـراح القانـون التـي طرحها الاتحـاد من 

اجـل حركة شـعبية واعتبرت مقاربـة حزبية لمثل هـذا الموضوع 
الحسـاس. وقـال كوبيـه مبـررا المرحلتين «القـرار هو للشـرح، 

والقانون للعمل».
وسـيعرض نـص الحكومـة الـذي يجـري العمل على لمسـاته 
الاخيـرة، فـي مجلس الـوزراء فـي 19 ايار/مايو وسـينص على 
انـه «لا يمكـن لاي كان فـي الاماكـن العامـة وضع ملابـس تهدف 
الـى اخفاء وجهـه» تحت طائلة غرامة قدرهـا 150 يورو، على ان 

يناقشه النواب مطلع تموز/يوليو.
ولم يتم التوصل حتى الان الى اي توافق بين الاتحاد من اجل 

حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
وان كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع النقاب 
والبرقع، الا ان اليسـار واليمـين يختلفان حول الطريقة الواجب 
اتباعهـا لاتخـاذ مثل هـذا الاجراء الـذي يطال بحسـب الحكومة 

حوالى ألفي امرأة في فرنسا.
ويدافع الحزب الاشتراكي عن نصه معتبرا انه الوحيد القادر 
علـى حظر الحجاب بشـكل لا يمكـن نقضه قانونيا. وهو يسـتند 
الى رأي صادر عن مجلـس الدولة في نهاية اذار/مارس  ليطالب 
بحظر النقاب على القاصرات في الادارات العامة ووسـائل النقل 

والمحلات التجارية، مستثنيا الشارع.
اما في الشـكل، وفي وقت بدأت مسألة عدد القراءات المتوجبة 
في البرلمان تتخذ منحى خلافات شخصية في صفوف الاتحاد من 
اجل حركة شـعبية، سـعى رئيس الوزراء لارضاء الجميع بعدما 
بـذل جهودا للتمهيـد لاقرار النص باسـتقباله مختلـف الاحزاب 

السياسية والمراجع الدينية.
والنتيجة انه سيتم النظر في النص وفق اجراءات عادية غير 
ان الغالبيـة سـتعمل على اقراره في مجلسـي النـواب بالصيغة 
نفسها لتسـريع اقرار القانون نهائيا خلال شـهر ايلول/سبتمبر 
اذا امكن الامر. وستحدد فترة انتقالية تمتد ستة اشهر قبل البدء 

بتغريم المنقبات في ربيع 2011.

قرار اول في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على طريق حظر النقاب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

الجويـة  الخطـوط  شـركة  ألغـت 
الجزائريـة بعض رحلاتها نحو أوروبا 
بسـبب عودة سـحابة بركان أيسلندا، 
بينما ارتفعت خسـائر الشـركة بسبب 
و21   16 بـين  ألغيـت  التـي  الرحـلات 
نيسـان/ أبريل الماضي إلى 220 مليون 
دينـار جزائري، حسـب حصيلة أولية 

مرشحة للارتفاع.
واضطرت شركة الطيران الجزائرية 
لإلغـاء رحلتهـا التي كان مـن المقرر أن 
تتوجـه ليلة الأحد إلى اسـطنبول، في 
إطـار إجـراءات الحـذر التـي اتخذتها 
الشـركة، بينمـا تم إلغاء رحلـة أخرى 
إلـى بالمـا كانـت مبرمجـة أمـس الأول 

بسبب غلق معظم المطارات الإسبانية، 
في إطـار توقعـات بوصول السـحابة 
البركانيـة إلـى الجزائـر، بعـد العثور 
على بقايا رماد في مطار الدار البيضاء 

بالمغرب.
وقـال بوعلام عنـاد مسـؤول خلية 
الجويـة  الخطـوط  بشـركة  الأزمـة 
الجزائريـة أن حالـة الطـوارئ لا تزال 
لأي  تحسـبا  الأولـى،  الدرجـة  فـي 
تطـورات خلال الأيـام القليلة القادمة، 
خاصـة بعـد أن تم العثـور علـى بقايـا 
رمـاد من السـحابة البركانية في مطار 
الـدار البيضـاء المغربـي، مشـيرا إلـى 
أن الشـركة سـتقرر الخطـوات المتبعة 
البركانيـة  السـحابة  انتشـار  حسـب 

ومدى تقدمها نحو جنوب المتوسط.

فـي  ذاتـه  المسـؤول  وأضـاف 
تصريحـات صحافية أمس أن الأخطار 
تم تقييمهـا بشـكل مبالـغ فيـه الشـهر 
الماضـي عندما عطلت السـحابة حركة 
بـأن  معترفـا  أوروبـا،  فـي  الطيـران 
أخطاء ارتكبـت، في حين كان بالإمكان 
تجاوزهـا أو إيجـاد حلـول لهـا، وذلك 
لأنهـا المـرة الأولـى التـي تتعـرض لها 

الشركة لموقف مماثل.
وأشـار إلـى أن الخسـائر المباشـرة 
للسـحابة الأولـى بلغـت 220 مليـون 
دينـار جزائـري، في انتظار الخسـائر 
غيـر المباشـرة، التي نجمـت عن تعطل 
حركة النقل خاصة بالنسبة للبضائع، 
إضافة إلى بقاء أكثر من 19 ألف مسافر 

عالقين في المطارات الجزائرية.

الجزائر: إلغاء بعض الرحلات الجوية
الرباط ـ «القدس العربي»:نحو أوروبا بسبب عودة سحابة بركان أيسلندا

توفي مساء الأحد بمستشفى الشيخ زايد بالرباط عن 66 
عامـا عبد العزيز مزيان بلفقيه احد ابرز مستشـاري العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس وذلـك اثـر اصابتـه بمرض 

عضال.
وولـد عبـد العزيـز مزيـان بلفقيـه سـنة 1944 بمدينـة 
تاوريـرت وسـط المغـرب وقـد حصـل علـى دبلـوم مهندس 
مدني من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق ودبلوم مهندس 
مـن المعهد الوطنـي للعلـوم التطبيقية بليون وعلى شـهادة 
الـدروس المعمقـة فـي الميكانيك الصلـب (باريـس) ودبلوم 

الدراسات العليا في تدبير المشاريع (جامعة ليل).
وبدأ مشواره المهني سنة 1968 بوزارة الأشغال العمومية 
بصفة مهندس إعداد سـد مولاي يوسـف على نهر تاسـاوت 
وعين سـنة 1974 رئيسـا للقسـم التقني بمديريـة الطرق ثم 
رئيسـا لدائـرة الأشـغال العموميـة والمواصـلات كمـا عـين 
غـداة المسـيرة الخضـراء منسـقا بالعيون لمجمـوع مصالح 
وزارة الأشغال العمومية والمواصلات بمدين العيون. وعند 

عودته إلى الرباط سـنة 1978 شـغل علـى التوالي، مناصب 
مدير المفتشـية العامة بـوزارة التجهيز والإنعـاش الوطني 
ومديـر الطـرق والسـير علـى الطـرق وكاتـب عام لـوزارة 
الأشـغال العمومية والتكوين المهنـي وتكوين الأطر كما عين 
1993 وزيـرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ثم وزيرا للأشـغال 

العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر. 
والحقت له سـنة 1998 وزارة الفلاحـة والتجهيز والبيئة 
وعينه العاهل المغربي الملك الحسـن الثاني 1998 مستشـارا 
بالديوان الملكي وعين كذلك في الثالث من آذار/مارس  1999 
رئيسـا للجنة التي عهد إليها باقتراح مشروع لإصلاح نظام 

التربية والتكوين.
ومن المقرر أن تجري مراسـيم تشـييع جنازة عبد العزيز 
مزيـان بلفقيـه، بمسـقط رأسـه بمدينـة تاوريـرت، اليـوم 

الثلاثاء بعد صلاة الظهر.
وتساءلت اوساط سياسـية ومنذ عدة اسابيع عن غياب 
بلفقيـه من المشـهد السياسـي بعـد أن  كان دينامـو الحركة 
السياسـية بالمغرب واتهم بانه من سـلم عباس الفاسـي في 

احد المساجد في مدينة فاس اسماء اعضاء حكومته.

وفاة مستشار العاهل المغربي عبد العزيز مزيان

سيدتان منقبتان في احد شوارع باريس

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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«الدستور»: وعيد مبارك اقرب الى التهديد
وأبدأ برئيسـنا، حتى أوصاني بأن أتسـامح مع مهاجميه ولا اسـتغل ملكيتي 
لهذه الصفحة في منعهم حتى يعالجهم من عقدهم النفسية ويظهر للقراء الكرام 
أحقادهم وحسـدهم - والعياذ بالله ـ ومنهم زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، 
رئيـس تحرير «الدسـتور» الذي لـولا توصية بارك اللـه لنا فيه لما قـرأ له قراء 

«القدس العربي» قوله يوم الأحد:
«قـال الرئيس في خطاب عيـد العمال قضيت عمراً في خدمة الوطن وشـعبه 
أتحسـب مـن أن ينزلق البعض بهذا التفاعل الى انفـلات يعرض مصر وأبناءها 
لمخاطر الانتكاس. كويس قـوي الرئيس بخبرته وخدمته الطويلة للوطن يقدم 

نصيحة أشبه بالوعيد ويشير الى تحذير أقرب الى التهديد.
الرئيـس لم يقل لنا معاييره التي يخشـى بناء عليها من تحـول التفاعل الى 

انفلات وما تعريفه بالضبط للانفلات؟ هل هو مثلا المظاهرات؟
ومتى كانت المظاهرات في أي مكان في العالم انفلاتا؟!

إذا كان الرئيـس يرى أن المظاهـرات انفلات فلا بد أن يعلن ذلك حتى نفهم أو 
نتفهـم، أما إذا لم تكن المظاهرات هي المقصـودة بالانفلات، وإنما يقصد الرئيس 
ان الانفـلات هو الدعـوة لتغييـر الرئيس شـخصياً وانتخاب رئيـس جديد أو 
إسـقاط الحزب الوطني والمجيء بحـزب آخر لمقاعد الأغلبيـة، فهذا محض حق 
طبيعي تماماً للمواطنين والقوى السياسية ولم نعرف أن تغيير رئيس أو إزاحة 

حزب من الحكم انفلات!
ثم التحرك المدروس الذي يقول عنه الرئيس من الذي درسه؟

وهل شـاركت القوى السياسية في دراسته أم اشترك الحزب الوطني وأمانة 
السياسـات فقط مع مستشـاري الرئيس «إن وجدوا» فقط في دراسـته، فقالوا 
إن هـذا مدروس وغيـر كده ليس مدروسـاً، لماذا يكون رأي هـؤلاء هو الصواب 

المدروس ورأي الآخرين هو الهرولة؟
الرئيس مبارك يمطرنا إذن بالشـعارات، في هذا الخطاب شعارات عن نفسه 
وعـن حزبـه وعن حكمه وعـن إنجازاته وعن شـعبه بينما يهاجـم في الخطاب 
نفسـه مـن يرفعون الشـعارات. والحقيقـة يا سـيادة الرئيس أن هنـاك برامج 
لمنافسـين لـك على الرئاسـة ولحزبك الوطني علـى البرلمان قالـت كل هذا وأكثر 

وردت على كل هذه الأسئلة وأشمل، فهل قرأتها؟
أما الشـعارات فأنا أؤيد الرئيس تماما، فليس كل من قال للشـعب: «من أجلك 

أنت» كان من أجله فعلا!».

«العربي» تفند وعود الرئيس
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وانت مالـك؟ لكنني ماذا أفعل وأنا لا 
استطيع أن أرفض طلبا لرئيسنا أن أتركهم يتمتعون بالديمقراطية التي يتيحها 
لهم، واسـتغلها زميلنـا وصديقنـا عبدالله السـناوي رئيس تحريـر «العربي» 
ليتجـاوز هو الآخر حـدوده ويزعم وقد كذب في زعمـه: «تمديد الوضع الحالي 
لفترة أخرى سـوف تنهك البلـد أكثر مما هي منهكة وتعمـق المخاطر حولها رغم 
أن الرئيس فرق بين التغيير والفوضى، إلا أنه أغلق أبواب التغيير وفتح أبواب 
الفوضـى، فالتغييـر السـلمي لغتـه الحـوار الديمقراطـي وإقرار حـق التظاهر 
وإلغـاء الطـوارىء وتوفيـر عناصر النزاهة فـي الانتخابات العامـة وهذه لغة 
يتحفـظ عليهـا «مبـارك» ويعتقـد ان الداعـين إليها يغامـرون بمسـتقبل البلد، 
بينمـا هـذه التحفظـات، مصحوبة بلهجـة تهديد وتحذيـر ولا أحد بوسـعه أن 
يتحدث جادا عن دستور له هذه الصفة في مصر، فقد جرى التلاعب به بصورة 
خطيـرة أحالت بعـض مواده إلـى لوائـح مطولة فـي مصالح حكوميـة فتقييم 
سـلطة الرئيس وإخضاعه للحساب «الدسـتوري» أمام المؤسسات الدستورية 
وفق دسـتور جديد ديمقراطي يسـمح بإطلاق حياة حزبيـة حقيقية في الموالاة 
والمعارضة معا، أما السلطات الاستثنائية للرئيس الواردة في الدستور الحالي 
فهي تصادر المشروع الديمقراطي من أساسه، وتجعل من تمديد مواده الحالية، 
وعـدم المسـاس بها، علـى ما تعهـد الرئيس في خطابـه في عيد العمال، مسـألة 
تدخـل مباشـرة في صلب طبيعـة نظام الحكم، الـذي يعني المسـاس بها انتقالا 
لنظـام جديد، والمسـألة - من هذه الزاوية - لا تتعلق بالرئيس شـخصياً، إنها 
صلب النظام ونقطة التحدي الرئيسـية أمام الذين يطالبون بالديمقراطية وأن 

تكون حقيقية وشاملة».
وما دامت الديمقراطية هي المطلوبة مني وعدم منع رأي أو قصف قلم، فأشير 
بكل أسـف الى قول زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» جمال الدين حسين 
فـي نفـس العـدد، وذات الصفحة: «اتعجب من كلام السـيد رئيـس الجمهورية 
عـن أن الانتخابات القادمة سـوف تكـون نزيهة، ولا أصدقه ولـو جاء الرئيس 
مبارك بالشـمس في يمينه والقمر في يساره وحلف لنا على المصحف والانجيل 
والتوراة ان الانتخابات القادمة لمجلسي الشورى والشعب سوف تكون نزيهة، 

لن نصدق».

مبارك مشغول بأزمة المرور
طبعا، له الحق كل الحق أن يتعجب، لأن صديقنا المسكين لا يعرف ان رئيسنا 
مشغول بما هو أهم، بمشاكلنا ومنها الاجتماع الوزاري الذي عقده لمناقشة أزمة 
المـرور، التي قالت عنها «الأهرام» أمس في أحـد تعليقيها: «الذي يتابع تفاصيل 
ما جرى خلال الاجتماع الوزاري الذي رأسه الرئيس حسني مبارك والمناقشات 
التي أدارها الرئيس بنفسـه حول أزمة المرور في القاهرة وكيفية حلها بسـرعة 
سـيدرك شيئين أساسـيين، أولهما أن الرئيس يعرف بشـكل دقيق جدا ومفصل 
مـدى ما وصلت إليه هذه الأزمة حتى أنـه خصص اجتماعا منفصلا لها وحدها، 
وثانيهمـا ان لـدى الرئيـس - رغـم مـا نعرفـه جميعـا عـن حجم مسـؤولياته 
وازدحـام جدولـه بالقضايـا الداخلية والخارجيـة، إلماماً بكل صغيـرة وكبيرة 
عـن هذا الموضوع، انظـر مثلا الى حديث الرئيـس وتوجيهاته عن المحاور وعن 
ضرورة إنشـاء محور يربط بـين الطريق الدائـري والطريـق الإقليمي، وانظر 
الى تشـديد الرئيس على ضرورة تحسـين كفاءة النقل الجماعـي، أو عن أهمية 
الإسـراع بالانتهاء من الخط الثالـث للمترو، وكذلك إنهاء دراسـة الخط الرابع 

حتى يبدأ التنفيذ».
طبعـا، طبعـا، فهكذا رئيسـنا على الدوام، يعيش مشـاكلنا أمـا البرادعي فلا 

يعرف عنها شيئا، وهو ما سنتجه إليه حالا.

البرادعي والخلط بين عبدالناصر والسادات
وإلـى توالـي ردود الأفعـال على البرادعـي، ومن أعجـب ما قرأتـه عنه يوم 

الأحد، مقال على ثلث الصفحة التاسـعة في «الشـروق» للدكتور أحمد الغندور 
العميد الاسـبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسـية بجامعـة القاهرة، ومصدر 
العجـب عمليـة الخلـط غيـر المفهومـة التـي قـام بها مـا بين نظـام خالـد الذكر 
والرئيس السـادات والرئيس مبارك، خاصـة فيما يختص بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعـي، ليهاجـم فترتـي عبدالناصـر - آسـف - خالـد الذكـر ومبارك - 
ويدافع عن فترة السادات وهذا حقه، لكني لم أتوقع من رجل في علمه المشهود، 
ومكانتـه ان يلصق وقائع غيـر حقيقية بالمرة ليبرر بها هجومـه على نظام عبد 
الناصر - تاني - آسـف مرة أخرى، خالد الذكر، لينتهي بتأييد البرادعي، ومما 
قالـه: «لا يختلف اثنان علـى أن فحوى التغيير في فكـر البرادعي هي أن ينتقل 
نظامنا السياسـي تدريجيا من الإطار الشـمولي الى الإطـار الديمقراطي، ومثل 
هـذا الانتقال أمـر لا يحبه ولا يطيقـه أرباب النظام وأحزابه «حـزب الأغلبية - 
أحـزاب المعارضـة» فليس لأمثال هـؤلاء مكان تحـت الإطار الديمقراطـي، فهذا 
الإطـار لا تأخـذه بهـم رحمة أو شـفقة، جزاء وفاقا لمـا ارتكبوه من آثـام في ظل 

النظام الشمولي وحمايته.
لم تكن دعوة الرجل وصحبه الى الديمقراطية، اختيارا عفوياً أو عشـوائياً، 
بـل كانت حتميـة تاريخيـة أملاها اسـتمرار نظام شـمولي آثم في حـق الوطن 

والشعب، أنجب واقعا لا يقل إثما في حق الوطن والشعب.
لقد حلت إرادة الحاكم محل إرادة الشـعب، في تشـكيل وتوجيه مؤسسـات 
الحكـم جميعا، في ظل دسـتور دسـتوري لا يعرف مبادىء الحكم الرشـيد، لقد 
ضرب الحاكم بقسـوة كل الفاعلين الأساسيين في النظام السياسي الديمقراطي 
القائـم قبـل نظام يوليـو «الأحـزاب، رجال الأعمـال، نقابات العمـال، اتحادات 
المهنيين، والمثقفون وأسـاتذة الجامعات»، وفي سبيل ذلك كانت ثلة الإجراءات 

التي كان آخرها التأميم والحراسات.
الطبقـة  يحـل  ان  الـى  الحاكـم  اتجـه  مـا  سـرعان  كذلـك،  ذلـك  كان  وإذا 
البيروقراطية، كقوة سياسـية، محل القوى السياسـية الليبرالية، وسرعان ما 
ظهـرت طبقـة برجوازية جديـدة، نتيجة طبيعيـة لنظام الانتـاج والتجارة في 
النظـام الشـمولي، فالانتـاج والتجـارة فيه يتمان وفقـا لقـرارات إدارية يتأثر 
بمقتضاهـا أرباب النظام مـن العسـكريين والمدنيين بأسـعار مخفضة، بنصيب 
الأسد من السلع والخدمات المنتجة محلياً ومن الدولارات المخصصة للاستيراد، 
ليبيعوها بعد ذلك بأسـعار السـوق السـوداء، فيجنون الأرباح الطائلة ويدفع 

الاقتصاد ثمنا غاليا في صورة ارتفاع الأسعار عموما.
المضاربـة على الأرض والـدولار، فأثمانهما ترتفع باسـتمرار نتيجة للاتجاه 
التضخمي المزمن، وهكذا لا يجني الاقتصاد، مرة أخرى، من وراء نشـاط هؤلاء 
نمـوا أو تنميـة، فمسـاحة الأرض وحجم العملـة محل المضاربـة لا تزيدان وكل 
ما هنالك هو اشـتداد لهيب الأسـعارلصالح المضاربين وضد الفقراء ومحدودي 
الدخل، وهكذا نشـأت ونمت الطبقة البرجوازية الشـمولية أو قل طبقة السوق 

السوداء، جنبا الى جنب مع نشوء ونماء الطبقة البيروقراطية.
ولقد كان على السادات قبل تطبيق سياسة الانفتاح ان يضرب بالإسراع في 
تطبيق الديمقراطية هذا التحالف بقوة ولكنه لم يفعل أو قل لم يستطع، فما كان 
من التحالف بطرفيه إلا أن استولى تحت مظلة الانفتاح على ما استطاعت يداه 
ان تصـل إليه من أصـول القطاع العـام ،والوكالات التجاريـة خصوصا، وعلى 
تجارة الاستيراد، واسـتمراره في الوقت نفسه في المضاربة على الأرض وعلى 

الدولار فزادت أسعارها اشتعالا».
هـل هـذا منطق يكتـب به عالم وعميـد لواحدة مـن أرقى الكليـات؟ فأي آثام 
ارتكبتها الأحزاب الحالية لحسـاب ديكتاتورية خالد الذكر، بينما هي لم تنشـأ 
إلا فـي عهـد السـادات ابتـداء من عـام 1976؟ وهـل هنـاك عاقل يتصـور تأييد 
الإخـوان والوفـد له وهو فـي قبـره؟ والغريب في الأمـر انه يتجاهـل ان كل ما 
يطالـب بـه البرادعـي الآن طالبـت بـه هذه الأحـزاب منـذ نشـأتها، وتعرضت 
للاضطهـاد والتجميد والحل وصحفها للمصادرة. الوفد تم حله والتجمع تجمد 
وأوقفـت صحيفتـه في عهد السـادات، فعن اي بلد يتحـدث؟ والغريب في الأمر 
انه يشـير للمضاربات والتجارة في العملة وحصول العسـكريين وغيرهم على 
السلع بأسـعار منخفضة، ايضا أين ومتى حدث هذا، لكنه كشف نفسه باعتبار 
التأميمات عقابا للعمال ولمحدودي الدخل، لقد أضحكني وأنا في حالة لا تسـمح  
لي بالضحك، حزنا على صديقنا وزميلنا وعمنا الراحل محمود السعدني، الذي 

كان سيرد عليه بالطريقة الواجب اتباعها في مثل هذه المناسبا،
أو كما قال صاحبنا الدكتور محمد الباجس في «الاسبوع»: «وتكلم البرادعي، 
وأفـاض، وجرى حديثه حـول الديمقراطيـة الغائبة منذ عـام 1952، والأخطاء 
الجسـيمة التـي تجافـي العقـل والمنطـق ومصلحة الوطن وعلى رأسـها شـرط 
تمثيـل العمـال والفلاحين بــ50 ٪ في كافة المجالس والتشـكيلات السياسـية 
المنتخبة، وسـمعة العمال الذين انتزعتهم السياسات الخرقاء والخصخصة من 
مواقعهـم الانتاجية وألقت بهم في طرقـات البطالة المذلة، وإذا كان البرادعي قد 
خسـر بكلمات وخسـر معها من هو اهم وأبقى وهم العمال والفلاحون، الأغلبية 
الغالبـة من شـعب مصر وقوتهـا الحقيقية، فما الـذي يتبقى لـه؟ ولأن البعض 
مازال يتمسـك بقاعدة ثبت فسـادها، تنـادي بالتغاضي عن الماضي السياسـي 
والمواقف المشـبوهة على الأقل مؤقتا، طالما ان صاحبها يعادي السـلطة القائمة 
والحـزب الحاكم على اعتبار ان عدو عدوي صديقي، فقد بشـر هؤلاء قبل سـفر 
البرادعـي الى أمريكا باللقاء المنتظر بينه وبين «مناضلي المهجر» وعلى رأسـهم 
د. سـعد الدين إبراهيم، وقد تمخض اللقاء عـن تباعد حذر من جانب البرادعي 
وصفه المراقبون بالحيطة والذكاء، تبعه هجوم كاسح شنه سعد على البرادعي 
مقللا من شـأنه ،واصفاً إياه بما يشـكك في قدراته وعدم امتلاكه لمنهج أو خطة 

للتغيير الذي يتحدث عنه، والاكتفاء بالنظر من بعد».

سخرية من محاولة
البرادعي اقناع الاخوان بالعلمانية

وبعـد الباجـس الناصـري، تقـدم عضـو الحـزب الوطنـي ورئيـس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمـد علي إبراهيم ليقول 
معلقـا علـى حديث البرادعي مـع مجلة «باري ماتش» الفرنسـية: «أهـم ما قاله 
انـه أقنع الإخوان بقبول دولـة علمانية يمكنهم فيها ممارسـة دينهم وارتداء ما 
يريـدون بما فيه النقـاب، ولكن يتعين عليهـم احترام حق الآخريـن في العيش 
بشـكل مختلـف، هـل هذه هـي الدولة المدنيـة كما يراهـا البرادعي بـأن يرتدوا 
النقاب والجلاليب القصيرة ويطلقوا لحاهم، هل هذا مفهوم رجل يريد ترشـيح 
نفسـه للرئاسـة؟، واضـح ان د. البرادعـي لا يفهم اصول اللعبة السياسـية في 
مصـر، فالإخـوان أمكر منـه وأكثـر دهـاء، رأوا فيه رجـلا يلتف حولـه الإعلام 
والفضائيـات، ويحظـى بدعم أوروبـي وأمريكي، فقالوا لمـاذا لا يخطبون وده، 
ويسـتفيدون مـن حالة الانبهـار به في الصحـف والفضائيات، لمـاذا لا يقيمون 
تحالفـا غيـر مقدس بـين قادم جديـد مع دعم دولـي، وقوى دينيـة ترفض مصر 
وتهفـو إلى الإطاحة بها في المجهول. وقال البرادعي في الحديث ان الإخوان هم 
القوة السياسية الأولى في مصر وقد أقنعهم بالعمل من أجل العدالة الاجتماعية 

والديمقراطية، والسؤال هو: طالما ان البرادعي مقتنع بأنهم القوة 
السياسية الأولى في مصر، ومنفتح على آرائهم ورؤيتهم فلماذا لا 
يتبنى وجهة نظرهم من إسرائيل وضرورة إلغاء معاهدة السلام 
الموقعـة بين القاهرة وتل أبيب وشـن الجهاد ضد الدولة العبرية. 
ولمعلومات البرادعي الضحلـة، الإخوان لن يغيروا ما في قلوبهم 
عـن الدولة الدينيـة ولن يسـتجيبوا لألـف مثل البرادعـي الذي 

يعتبرونه في أعماقهم متفرنجا».

الإخوان سيظلمون
الاقباط ان صاروا بالحكم

وإلى الإخوان المسـلمين، وقـول نادر فوزي المصـري المقيم في 
كنـدا والناشـط السياسـي وأحـد الداعين الـى تأسـيس البرلمان 
القبطـي، وقـد نشـرت له «الوفـد» يوم الأحـد حديثا أجـراه معه 
بالهاتـف زميلنـا منتصر سـعد، سـأله فيه عـن رأيه في مشـاركة 
الإخوان المسـلمين فـي المظاهرة التـي تمت في واشـنطن بأمريكا 
مع الأقباط، وعدم حضوره لها فقال: «ورطة وسقطة من الأقباط، 
وأنا اعتذرت عن المشـاركة فيهـا، ولو أن الإخوان مسـكوا الحكم 
هيبهدلـوا الأقباط أكتر من اللي احنا شـايفينه، وكان السـؤال - 
أنـا عامـل مظاهرة بطالب فيهـا بمطالب طائفية ولو اشـترك فيها 
الإخوان المسلمون سوف تصبح مظاهرة مصرية وليست طائفية 

ومنه لله اللي ورط الأقباط في هذه المظاهرة مع الإخوان».

تحركات كثيفة
للاخوان مع باقي الاحزاب

ونظل مع الإخوان ولكن في جريدة «الجيل» لسـان حال حزب 
الجيل وتحقيق زميلنا هاني شـمس الديـن عن تحركات الإخوان 
السياسـية واتصالاتهم بالأحزاب، وجاء في التحقيق: «الدكتور 
علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني أكد أن حزبه ليس 
على خصومة مع الإخوان، معتبرا أن نجاح الجماعة في الحصول 
على 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية العام 2005 نقطة ايجابية 

في مصلحة النظام الذي سـمح لمرشحي الإخوان بنزول الانتخابات كمستقلين، 
على رغم علمه بخلفياتهم. أن الحزب الوطني والدستور يرفضان بشدة الخلط 
بين الدين والسياسـة، وأن الوطني لا يرى غضاضة في العمل الدعوي لجماعة 
الإخـوان، لكننـا نرفـض في شـدة انطلاق الإخـوان مـن الجانب الدعـوي الى 
محاولة الوصول الى السلطة والحكم وضرورة التفرقة بين تيار الإخوان كتيار 
فكـري ودعـوي في المجتمع، وهـو دور مقبول يمارسـه الإخـوان وغيرهم وبين 
الانطـلاق من الدور الدعوي الى محاولة الوصول الى السـلطة، وهو ما نرفضه 

بشدة، ومن هنا يأتي الخلط بين السياسة والدين.
وقال حسـين عبدالرازق عضو حزب التجمع إن حزبه سـيعرض المناقشـات 
التـي أجراها مع وفـد من الإخوان على هيئة المكتب السياسـي لاتخـاذ قرار في 

شأن الاستمرار في الحوار مع الجماعة من عدمه.
تحدثنـا في قضايا توافقيـة! في مقدمتها الإصلاح السياسـي والدسـتوري، 
وإلغـاء قانون الطـوارىء ومثول المدنيين امـام القضاء الطبيعـي، وفي الوقت 
ذاتـه عبرنا لوفد الإخوان عن معارضتنا بشـدة لأفكار الدولة الدينية، ورفضنا 

لما جاء في برنامجهم في شأن التعامل مع المرأة والأقباط.
ان الوفديـن لم يكونـا مخولين باتخاذ قرارات، لذلك سـنعرض ما نافشـناه 
على المكتب السياسـي للحزب، وهو الذي يقرر الاستمرار في التعاون في ما هو 

متفق عليه بين الجانبين أم ان لا ضرورة لذلك.
وقـال الدكتور محمد المرسـي عضـو مكتب إرشـاد الإخوان ان التنسـيق مع 
القوى الوطنية والسياسـية مبدأ أساسي لدى الجماعة، وهناك توافق بين قوى 

المعارضة، وبينها الإخوان، على مطالب الإصلاح.
بصـرف النظر عما يتمخـض عنه الاجتمـاع مع أعضاء حـزب التجمع فنحن 
مسـتمرون في الحوار والتعاون مع الأحـزاب والحركات المعارضة نحو تحقيق 
الأهداف التي ننادي بها. أن العمل السياسـي والحوار مع القوى السياسية هو 

جزء من استراتيجية الإخوان التي لا يمكن أن تتغير بتغير الأشخاص».

شيخ الازهر يتعرض
لحملة من السلفيين السعوديين

وإلى معارك الإسـلاميين، ومواصلـة زميلنا وصديقنا بـ»اللواء الإسـلامي» 
حازم عبده إثارة المشـاكل التي تواجه الأزهر وشـيخه، ومنها حسب قوله: «لم 
يعد مقبولا أن ينتظر الأزهر أكبر مرجعية في العالم الإسلامي - حتى يأتيه طلب 
من فرد أو مؤسسة أو جهة أمنية او قضائية للرد على شبهة أو حتى تطاول على 
الأزهر نفسـه هنا أو هناك، فلابد للأزهر - كغيره من المؤسسـات العالمية - من 
مرصد إعلامي علمي يتابع بدقة كل ما ينشـر بمختلف لغات العالم - على الأقل 
العربية والانكليزية والفرنسـية والألمانية والأسـبانية والفارسـية والأردية - 
وأن يعتمد هذا المرصد على أهل الكفاءة لا أهل الثقة، أهل الخبرة لا أهل الحظوة، 
علـى العلم لا الفهلـوة، علـى التخصص لا الشـطارة، وأن يتضمن هـذا المرصد 
قواعد واضحة وصارمة تكفل الأمانة في المتابعة والعرض وأن تأخذ كل معلومة 
وكل رأي الطريـق الصحيح من أجل العرض على شـيخ الأزهر ومجمع البحوث 
الإسـلامية وجامعـة الأزهـر وأن تكون هنـاك آلية للـرد وللتفنيـد وللتوضيح، 
لا أن تترك الأمور لمن يشـوه ويشـكك ويهيل التراب على الأزهر وعلى الإسـلام 
نفسـه، فعلى سـبيل المثال تفاعلت أزمة تصريحات الإمام الأكبـر الدكتور أحمد 
الطيب بشـأن السـلفية على مدى شـهر كامل وتناولتها أقلام سـعودية وعربية 
ومصرية دون رد أو تعليق من الأزهر، ولا أدري ان كان الدكتور الطيب على علم 
بما ينشر أم أن ما يعرض عليه يتم بطريقة انتقائية اقصائية؟! وإذا كان الأزهر 
التزم الصمت إزاء ذلك فهل ايضا سـيلتزم النهج نفسـه إزاء تصريحات الشيخ 
محمد كريم راجح شـيخ قراء الشام، خلال مشاركته الأسبوع الماضي في الملتقى 
الدولـي الثالث للقرآن الكريم بولاية قسـنطينة الجزائرية، والتي قال فيها: لقد 
أصبـح الأزهر في السـنوات الأخيرة يخـرج إمعات فانقلب من حصن للإسـلام 
يمثـل قوة وعقل وعمق الإسـلام الى تابـع يحتاج إلى الإصلاح، وقد كان شـيخ 
الأزهر في السـابق في يده أمر مصر لا يتوجه الملك إلا بتوجيهاته ولا يخرج عن 
رأيـه لأنه كان آنذاك حرا، وليس مـن مصلحة مصر أن يكون الأزهر ذيلاً. انتهى 
كلام الراجـح ونحن في انتظار كلام الأزهر فهل يأتي؟ أم أننا سـنظل في انتظار 

ما لا يجيء؟!».

المفتي ووزير التربية
غيرا المناهج من وراء ظهر الازهر

أمـا زميله محمود عيسـى، فقد سـارع بمهاجمة كل من المفتـي ووزير التربية 
والتعليم بسـبب تدخلهما مـن وراء الأزهر لتغيير مادة التربيـة الدينية، فقال: 
«قـد يكفي بيان فضيلة المفتي الذي يعد بمثابـة تراجع عن خطأ التصدي منفردا 
لمسـألة تطوير مناهـج التربية الدينية لنزع فتيل الأزمة بين فضيلته ومؤسسـة 

الأزهر.
ولكن تبقى قضية مادة التربية الدينية وتطويرها، ومسؤولية الأزهر ودوره 
في هذا التطوير قائمة وتبقى شكوك المتشككين وارتياب المرتابين تراوح مكانها، 
إذ أن ثـم أسـئلة عديـدة في هذه القضية الشـائكة لـم يجب عنها وزيـر التربية 
والتعليـم، ولـم يقدم فيهـا المفتي - رغـم بيانه - ما يشـفي الصـدور ويهدىء 
النفوس، كما لم يدل شيخ الأزهر بدلوه فيها حتى الآن، فلماذا اختار الوزير مادة 
التربية الدينية ليعلن عن تطوير مناهجها بين عشية وضحاها مكتفيا بالحديث 
عـن وجود خلل في هذه المناهـج دون أن يضع أيدينا على موطن الخلل ولا على 
الطريقـة التـي تم بها تصحيحـه وتعديله؟! ومما يثير مزيدا من الريبة والشـك 

تلـك المقارنة الضرورية بين ما تم في التربية الدينية وبين كل مشـاريع التطوير 
فـي العمليـة التعليميـة، إذ أن الأخيـرة دائما ما تحظـى بالشـفافية والعلانية، 
والأخذ والرد بين الخبراء والمهتمين، بينما لم نسـمع أي خبير - بخلاف فضيلة 

المفتي - الذي حدد الداء ووصف الدواء لمنهج التربية الدينية؟!
ورغم مـا أحدثه المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية والتعليم والمفتي 
مـن تعليقات وصخب وضجيـج إعلامي إلا أن الوزير مـازال صامتا، ولم يصدر 
أو وزارتـه أي بيـان أو تعليـق علـى ما يثـار، ولم يجب عـن السـؤال الأهم في 
هـذه القضية حـول دور الأزهر فيها، رغم أن الأزهر هو المسـؤول بحكم القانون 
رقـم «103 لسـنة 1961» قانـون تطوير الأزهر عـن كل ما يخص الشـأن الديني 

الإسلامي.
والأغرب والأكثر إثارة للدهشـة ان الوزير كان قد تحدث مع الإمام الأكبر في 
مسـألة مناهج التربيـة الدينية وهو ما ذكره فضيلة شـيخ الأزهـر في حوار مع 
«اللـواء الإسـلامي» لكن يبدو أن الحديث شـيء والتنفيذ شـيء آخر، إذ اكتفى 
الوزيـر بالاحتماء بعمامة فضيلة المفتي، متجاهـلا الأزهر ووجوب اللجوء إليه 

في هذا الأمر ليس بحكم طبيعة الأمور وإنما بأمر القانون».

غضب على البابا لاستقباله احمد عز
ومـن معارك الإسـلاميين الى معـارك الأقباط وغضـب البعض من اسـتقبال 
البابا شنودة الثالث، رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، وأمين تنظيم الحزب 
الوطنـي الحاكم أحمد عز وبحث معـه خطط الحزب فـي الانتخابات، والحراك 

السياسي.
وهـو ما أثار أعصـاب زميلنا في «صـوت الأمة» عنتر عبداللطيـف فقال عنه: 
«زيـارة عـز للكنيسـة اسـقطت الادعـاءات التـي تقـول ان الإخـوان المسـلمين 
يخلطـون الدين بالسياسـة، ذهب ولا يشـكره على ضـرب المتظاهرين الأقباط 
والصحافيـين الذين هتفوا ضد أحمد عز في مظاهـرة الكاتدرائية الأخيرة التي 
اعترضت على مسـاندته عبدالرحيم الغول في نجع حمادي وثانيا الاتفاق على 
اسـماء 10 شـخصيات قبطيـة تخوض انتخابات الشـورى القادمـة على قائمة 
الحزب الوطني، باختراق الكنيسـة لمؤسسـات الدولـة، ان هناك بعض الاقباط 
يشـغلون مواقع هامة اصبحوا تابعين لدولة البابا شـنودة وليس لمصر وهو ما 
يعد تكريسـا للدولة الدينية الطائفية. ان بعض الشـخصيات القبطية اصبحت 
تتطوع لخدمة البابا وآخرون بسـطاء التفكير يشـغلون مواقع هامة ويرون ان 
العمل من أجل البابا شـنودة خدمة للمسـيحية، وهي علاقة خاصة بين القيادة 
الكنسـية والنظـام أخرجـت مـن حسـاباتها المواطـن القبطي واسـقطت الحق 
«الدسـتوري» للعلاقة المفروضة بـين النظام والمواطنـين والأقباط واختصرتها 
فـي البابا شـنودة وكأن الكنيسـة اصبحت دولة الأقباط وبذلـك فإن النظام قد 
تنـازل بضعفـه الى القيادة الكنسـية وأصبـح البابا يتحدث باسـم الأقباط في 
أمور سياسية مقابل أن يؤيد شنودة مبارك وابنه بحيث تظهر هذه الأمور وكأن 
الكنيسة تضغط على النظام وتلوي ذراعه بما يعطي إحساسا بأهمية الكنيسة 

كقيادة سياسية بالنسبة للأقباط تفرض رأيها على النظام.

وصف محافظ الاسماعيلية بـ«ابو الظلام»
وأخيرا الى المشاكل والانتقادات ونبدأها اليوم مع زميلنا في «العربي» أحمد 
أبو المعاطي الذي عبر عن عظيم غيظه من أحد المحافظين بقوله عنه: «يسـتحق 
السيد عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية الحالي عن جدارة واستحقاق 
لقـب «أميـر الظلام» بعد ان حول الرجـل المدينة التي كانت تتلألأ على شـاطىء 
بحيرة التمسـاح مثل قطعة من الماس في ليالي الصيف الى ما يشـبه الاشلاق» 
فـي خدمـة آخـر الليـل، وأصبحت في المسـاء تحت قبضـة اللصـوص وقاطعي 
الطريـق والحرامية من كل صنف ولون فقط لأن سـيادة المحافظ قرر أن يضرب 
عرض الحائط بصرخات الأهالي، وبتحذيرات الأمن ويشرع في تنفيذ ما يطلق 
عليه «مشـروع ترشـيد اسـتهلاك الكهرباء في الطرقات العامـة» رغم ما يترتب 
على ذلك من مخاطر أمنية شـديدة تجلت خلال الشـهرين الماضيين في عشـرات 
من البلاغات التي تلقتها أجهزة الأمن ومعظمها يتعلق بحوادث سـرقة بالإكراه 

وسطو على المنازل ناهيك عن التحرشات بجميع أنواعها».

مشكلة تصاريح العمل للاجانب في شرم الشيخ
ومـن إطفـاء الأنـوار والبلطجية الـى مشـكلة أخرى أشـار اليها يـوم الأحد 
زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السابق محمد فودة بقوله عنها: 
«حصلت «الجمهورية» على خطاب موقع من وكيل أول وزارة السياحة ورئيس 
قطاع الشـركات والمحلات السـياحية ومختـوم من وزارة السـياحة وبدون أي 
بيانات أي «على بياض» وموجه الى وزارة القوى العاملة لاسـتخراج تصاريح 

عمل لأجانب بشرم الشيخ.
وكشف التحقيق عن حلقة من مسلسل فساد داخل الشركات السياحية التي 
تحولت الى بؤرة للأجانب الذين يعملون بدون تاريح عمل، وإذا كانت شركات 
السياحة قد أصبحت المدخل الخلفي لوجود عمالة أجنبية لسنا في حاجة اليها، 
فمـن وراء وجود عـدد هائل من الصينيين يعملون في مصر في تجارة الشـنطة 
التي يمرون بها على البيوت، وآخرين يعملون حلاقين «شنطة» أيضا وغير ذلك 

من المهن؟!
إن مدينة شـرم الشيخ بالذات لا يصح من الناحية الأمنية وجود أجانب فيها 
غير معروفي الهوية ولا كيف دخلوا الى مصر، إن موقعها حساس، وعلى وزارة 
الداخليـة أن تقوم بحملات متتالية للكشـف عن هؤلاء الأجانب المتسـربين الى 

بلادنا بطريقة غير شرعية».

دفاع عن البرادعي ومهاجمة عهد عبدالناصر.. تحذيرات من تسرب العمال الصينيين الى شرم الشيخ 

اتهام مبارك بغلق أبواب التغيير وفتح الباب أمام الفوضى.. مطالبة الأزهر بالرد على هجمات رجال الدين السعوديين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امس الاثنين عن اجتمــاع الرئيس مبارك مع الرئيــس العراقي جلال الطالباني، 
ورئاســته اجتماعا وزاريا لمناقشة مشــكلة اختناق المرور في القاهرة وخطط مواجهته، واستقباله صفوت الشــريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس 
مجلس الشــورى الذي عرض عليه ترشــيحات الحزب ومنهم ثلاثة من أشــقائنا الأقبــاط، ويلاحظ أن هذا يحدث، بينما قام رجــل الأعمال ومحتكر انتاج 
الحديــد، وأمــين تنظيم الحزب احمد عز يوم الاثنين قبل الماضي بعرض هذه الترشــيحات على البابا شــنودة الثالث حين ذهب إليــه لمقابلته في مكتبه في 
الكاتدرائيــة، وناقــش معه حالة الحراك السياســي في مصر، وطلب منه المشــاركة في اعداد مــادة التربية الدينية في المدارس للطلاب المســيحيين، وفوز 
فريق النادي الأهلي على الاتحاد الليبي والإســماعيلي على الهلال الســوداني. وتواصلت الهجمات على الحكومة بســبب إعلان وزير الاســتثمار الدكتور 
محمود محيي الدين وقف برامج الخصخصة وبيع القطاع العام، بعد ان انكشفت مصائبها، وما سببته من ضياع للأموال العامة. وكان زميلنا بـ»الأخبار» 
والرســام الموهوب مصطفى حســين قد نبهنا يوم الأحد الى جانب آخر في سياســة الخصخصة، وكان عن زوجة ارتمت في حضن أمها وقالت لها وهي 

تبكي بمرارة:
- ياماما، الخاين باعني بالبخس، باعني بالخسارة، خصخصني يا ماما.

وموافقــة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على تســوية أوضــاع عمال الجهاز التنفيذي لتحســين الأراضي، وتحديد راتب المؤهــل العالي بثلاثمائة 
وثمانين جنيها والمتوســط وفوق المتوســط بثلاثمائة وعشرين، وهو الحد الأدنى، مما دفعهم الى فض اعتصامهم، بينما هناك آخرون يتهمون نظيف بأنه 
ســبب شــقائهم وهو ما أشار إليه زميلنا في «المسائية» ســماح فاروق، وكان رسمه عن عامل بائس يغني لنظيف أغنية قال في احد مقاطعها: - اروح لمين، 

وأقول لمين ينصفني منك، ينصفني منك.
وتحقيق البنك الأهلي أرباحا في الشهور الستة الماضية بلغت ألف مليون جنيه، ونفي رئيسه طارق عامر أي نية لخصخصته، وجنازة ضخمة للجنديين 
المصريين اللذين استشــهدا في دارفور وبدء محكمة الجنايات جلســات اعادة محاكمة محمود عيســاوي المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة الفنانة ليلى 

غفران وزميلتها نادين خالد جمال الدين، والإفراج عن الدكتور جمال حشمت وأسامة سليمان وهما من الإخوان. وإلى قليل من كثير جدا لدينا:
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سياسة طمس الحقائق تسود في اوساط الجيش الاسرائيلي تجاه التنكيلات واعمال القتل التي يرتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين

فك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني عن المستوطنات هو خطوة هامة نحو فك ارتباط سياسي عن الاحتلال الاسرائيلي

القدس غير قابلة للتقسيم وكل الشعارات عن «الاحياء اليهودية لليهود والعربية للعرب» هي عناوين سخيفة

عميرة هاس

■ كيـف حصـل أن اسـم يرون كوسـتليس 
معـروف جـدا؟ يـوم الاربعاء الماضـي ظهر في 
سـياق البؤرة الاسـتيطانية غير المسموح بها 
عمونا. في نيسـان (أبريل) ذكر اسـمه حين رد 
الشـبهات وبموجبهـا موكله، يعقـوب افراتي، 
الذي كان رئيس مديرية اراضي اسـرائيل بين 
2001 و 2008، تلقـى رشـوة من دانـي دانكنر. 
كوسـتليس، حاصل على شـهادة بكالوريوس 
وماجسـتير بامتياز من جامعة بـار ايلان وإن 
كان يذكـر فـي وسـائل الاعلام كمحامـي وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان ورفيقـه الثري 
تشـرنوي.  ميخائيـل  الاسـرائيلي،  الروسـي 
«النشـاط، الحنكـة القانونية والاسـتقامة هي 
التـي جعلتـه في مـكان جيـد في سـجل ارقام 
هواتف المشـبوهين بجرائم الياقـة البيضاء»، 
هكـذا امتدحـت «ذي ماركـر» قبل نحو سـنتين 

كوستليس ابن الـ 34 سنة.  
كوسـتليس  مثـل  الماضـي  الاربعـاء  يـوم 
مسـتوطني عمونـا. المحكمة العليـا بحثت مرة 
اخرى بالتمـاس ثمانية فلسـطينيين وجمعية 
«يوجد قانون»، الذين مثلهم المحامي ميخائيل 
سـفراد، لاخـلاء مباني البـؤرة الاسـتيطانية 
التي سبق أن اعترفت الدولة بانها بنيت خلافا 
للقانون وعلى ارض فلسـطينية خاصة. ولكن 
كان لكوسـتليس بشـرى: قبل يوم من البحث 
بالضبـط وصلـت الـى يديـه وثائـق تثبت أن 
التسـعينيات.  فـي  الارض  اشـتروا  موكليـه 
وروى ان الدولـة تفحـص الوثائـق. وأبـدى 
القاضـي الياكيـم روبنشـتاين ملاحظـة – كما 
افاد حاييم لفنسون في «هآرتس» – بان «هذه 
معجزة طبيـة حقا في أن تصـل اليكم الوثائق 

قبل يوم من موعد البحث». 
لم تكـن هذه هـي المـرة الاولى التـي يلتقي 
فيهـا سـفراد وكوسـتليس في المحكمـة العليا. 
فـي 2003 مثـل سـفراد يونـي بـن آرتسـي ذو 
النزعـة السـلمية (ابـن اخـت رئيس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو) في المحكمة العسـكرية وكان 
كوستليس المدعي العسكري. في تحقيقه طلب 

كوسـتليس ان يثبـت بـان رفـض بن آرتسـي 
الخدمـة لـم ينبع مـن نزعته السـلمية الصرفة 
بل مـن دوافـع سياسـية صرفة. «انـت رافض 
للاحتلال نعم أم لا؟»، سـأل المدعي العسـكري 
كوسـتليس. فاجـاب بـن آرتسـي: «مثلما أنت 
بصفتـك رجـلا متدينـا، تحافـظ على السـبت 
بشـكل خاص، فاني ارفض الخدمة في المناطق 
بشـكل خـاص وارفـض الخدمـة فـي كل مكان 

آخر». 
وحـاول بـن آرتسـي أن يشـرح مـا الـذي 
آخريـن  خدمـة  رافضـي  خمسـة  عـن  يميـزه 
دارت محاكمتهـم فـي نفس الوقـت في المحكمة 
العسـكرية. واحـد مـن الخمسـة كان شـمري 
تسـميرت، الذي سـجل يوميـات المحاكمة. في 
5 آب (اغسـطس) 2003 كتـب عن شـهادته هو 

ضمن امور عن تقرير لبتسيلم اطلع عليه. 
عمل وقع بحـق ثلاثين طفلا كانـوا يلعبون 
كرة القدم ذات سـبت في تمـوز (يوليو) 2001 
فـي مخيـم اللاجئين في رفح، قـرب الحدود مع 
مصر. وبـدأت المباراة بعد صـلاة العصر، عند 
السـاعة الخامسـة تقريبا. بعد وقت قصير من 
ذلـك مرت دبابة في الجوار، «بهدوء، ودون أن 

تطلق علينا»، كما روى أحد الاطفال. 
بعـد المبـاراة ارتـاح الاطفـال الـى أن بدأوا 
في محيط السـاعة السابعة مسـاء يستعدون 
للعودة الى بيوتهم. «كنت على مسـافة مترين 
من خليل المغربي»، وهـو أحد الاطفال لباحثي 
صوتـا  فجـأة  سـمعت  وعندهـا  «بتسـيلم». 
رقيقا وهزيـلا ورأيت دماغ خليـل يطير خارج 
رأسـه وينتشـر علي وعلى ملابسـي». الطلقة 
الوحيـدة خرجت من بـرج المراقبة/الحراسـة 
للجيش الاسـرائيلي. «الاطفال بدأوا يضربون 
وفـي ظـل ذلـك فتحت مـن البـرج نار شـديدة 
جـدا: «طفلان آخـران اصيبا، واحـد في بطنه 
وامعـاؤه خرجـت مـن بطنـه». والثانـي فـي 
حوضـه. الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
افـاد فـي حينـه بـان «عشـرات الفلسـطينيين 
شـاغبوا قـرب رفـح وعرضـوا حيـاة الجنود 
للخطـر... وتصـرف الجنـود بضبـط للنفـس 
وكبـح للجمـاح وفرقـوا المشـاغبين بوسـائل 
تفريـق المظاهـرات ومن خلال النـار الحية الى 

منطقة مفتوحة وبعيدة عن المشاغبين.
المدعية العامة العسكرية في حينه، العقيدة 
عينات رون، اجابت لـ «بتسـيلم» بانه لا يبرز 
شك بسلوك جنائي لجنود الجيش الاسرائيلي. 
علـى ما يبـدو بالخطأ ادخل الى رسـالتها ملف 
الفحـص التنفيذي للحدث، بما في ذلك فتواها 
الداخليـة. وهنـا كتبت رون بصـدق: «امكانية 
معقولـة هـي الا تكـون النـار مسـت باطفـال 
شـخصوا كمشـاغبين» بل بـ «أطفال كرة القدم 
على مسـافة الـف متر مـن مكان الحـدث».  اذا 
كانـت هذه نار تحذير، كتبـت تقول، فانها تمت 
خلافـا للاوامـر التي تقضـي باطـلاق النار من 
سـلاح خفيف وليـس من رشـاش ثقيل وليس 

نحو أطفال.
واقترحـت علـى الجيـش ثلاثـة سـبل عمل 
العسـكرية؛  الشـرطة  مـن  تحقيـق  بديلـة: 

غيـر  كانـت  النـار  لان  انضباطيـة  اجـراءات 
مبـررة، او القول ان النار مبـررة. المنطقة كلها 
خطيـرة، نأسـف على اصابة ابريـاء – وكتاب 
بهـذه الـروح الى بتسـيلم. «مـرض عضال في 
الطمـس» هو عنـوان تقرير بتسـيلم. شـمري 
تسـميرت شـهد فـي المحكمـة العسـكرية عـن 

الصدمة التي اوقعها به الطمس.
في اثناء شـهادته دخل رجل وامرأة ببزتين 
عسـكريتين وجلسـا قـرب كوسـتليس المدعي 
العام. لم يعرفهم. ولكن عندما ذكر اسم عينات 
رون «فان النظرات التـي وجهها الى الضابطة 
القاضي العسـكري وكوسـتليس اوضحت لي 
بـأن من دخلت في تلـك اللحظة الـى القاعة لم 
تكن سوى النائبة العسـكرية الرئيسية... من 
اصل 16 ساعة من الشهادات... وصلت بالذات 

الى الـ 15 دقيقة موضع الحديث».

عينـات رون اعتزلـت الجيش، ومـن العام 
2007 وهـي قاضيـة صلـح فـي بيتح تكفـا. في 
اطـار عملهـا هـذا مـددت فـي كانـون الثانـي 
(يناير) امر حظر نشـر بشأن المحاكمة الجارية 

بحق عينات كام.
الـذي كان مرؤوسـا لـرون  وكوسـتليس، 
في الجهاز العسـكري، قال فـي 2003 لصحيفة 
«مكـور ريشـون»: «مـن ناحيـة الدولـة طاعة 
القانون هو شـرط وجودي، ومن يتجاوز هذه 
الحدود سيعاقب، حتى لو فعل ذلك لاعتبارات 
ضميرية. من الصعب المبالغة في وصف الخطر 
الكامـن فـي الرفـض الايديولوجـي، الذي من 
شأنه أن يوقع كارثة على الدولة من قبل اولئك 

الذين يدعون بأنهم يرغبون في خلاصها». 

هآرتس 2010/5/10

جرائم الياقة البيضاء
عاموس جلبوع

■ في اسرائيل توجد مدرسة «سورية». ضمن أمور 
اخـرى تحتفظ بنهـج يقضي بـان اسـرائيل كل الوقت 
تفوت الفرص للسـلام. في 1971 رفضت حكومة غولدا 
مائيـر بغبائهـا اليـد الممـدودة للسـلام من السـادات، 
السـادات  شـرع  لذلـك  وكنتيجـة  المصـري.  الرئيـس 
بحرب يـوم الغفران في تشـرين الاول (اكتوبر) 1973 
وفقـدت اسـرائيل  نحو 2.600 من ابنائهـا. دماؤهم في 
رقبة غولدا. مثلما في حينه، هكذا الان: اسرائيل تعود 
لترفض اليد الممدودة للسلام من بشار الاسد، الرئيس 
السوري، بغبائها الشديد. وعليه، مثلما فعل السادات، 
هكذا سـيفعل الاسد: سيشـرع في حرب، وستلحق بنا 
الاف الخسـائر، والذنب سـيكون فقط على اسـرائيل. 
وعليـه، يجـب التخلـي بسـرعة ومسـبقا عـن هضبة 
الجولان كي نرضي الحاكم السوري ونحرره من حلفه 

مع «محور الشر». 
رجال هذه المدرسـة مخطئون ومضللون. أولا وقبل 
كل شـيء، هـم مخطئون لمجـرد عقد مقايسـة بين مصر 
وسورية، ولكن سأتناول ذلك في مقالات اخرى. في هذا 
المقال سأركز على الزعم باننا ضيعنا في 1971 الفرصة 

للتسوية السلمية التي عرضها علينا السادات.
في خطاب أمام البرلمان المصري في شباط (فبراير) 
1971، عرض السادات مبادرة مصرية للسلام، اساسها 
كان انسحابا اسرائيليا من قناة السويس، فتح القناة 
امام الابحـار الدولي وعبور قوات مصرية الى الجانب 
الشرقي من القناة. اسرائيل رفضت في المرحلة الاولى 
اقتراحات الرئيس المصري لسـبب بسـيط: فقد أوضح 
السـادات بان هذه ليست تسـوية جزئية ومنفردة مع 
مصر، بـل خطوة اولى نحو انسـحاب اسـرائيلي، في 
غضون سـتة اشـهر مـن كل سـيناء، هضبـة الجولان، 
يهودا والسـامرة وشـرقي القدس، في ظل حل مشكلة 
اللاجئين حسـب قرار الامم المتحدة. بالمقابل ستحصل 

اسرائيل على حالة عدم القتال.
رغـم المعارضـة المفهومـة من جانـب اسـرائيل، في 
كانـون الاول( ديسـمبر) 1971 وافقـت غولـدا مائيـر 

علـى الدخـول فـي مفاوضـات غير مباشـرة مـع مصر 
علـى تسـوية لفتح قنـاة السـويس في ظـل «تنازلات 
اسـرائيلية أليمـة» (مثـلا، انسـحاب اسـرائيلي حتى 
الجانـب الغربي مـن المعابر فـي سـيناء). تفاصيل في 
صفحـة 367 مـن كتـاب اسـحق رابين «سـجل خدمة». 
الامريكيـون تحمسـوا واقترحـوا علـى مصـر ان تعقد 
مـع اسـرائيل «محادثـات تقـارب» بوسـاطتهم (وهنا 
ولـد المفهوم المعـروف لنا الان في سـياق المحادثات مع 
الفلسـطينيين). ولكـن المصريين رفضـوا الفكرة بزعم 
أن مصـر غير مسـتعدة لاي نوع من التسـوية المنفردة 
مع اسـرائيل، وذلك ايضا لان الولايات المتحدة تسـلح 

اسرائيل.
فـي شـباط (فبرايـر) 1973 قالـت غولـدا للرئيـس 
أيضـا  تفحصـوا  ان  علـى  نوافـق  «نحـن  نيكسـون: 
مـع المصريـين ومـع السـوفييت امكانيـة المفاوضـات 
السياسـية، كل الامكانيـات. نحـن مسـتعدون لاتفاق 
جزئي في السويس، ولعل هذا ايضا هو الطريق الاكثر 

عملية». الامريكيون فحصوا والمصريون رفضوا. 
زوجة السـادات، جيهان، قالت في تشـرين الثاني( 
نوفمبـر) 1987 الامـور التاليـة فـي مقابلـة مع سـمدار 
بيـري في «يديعوت احرونوت»: « أنا لا اتفق مع اولئك 
الذين يقولون ان السادات حاول تحقيق سلام حقيقي 
قبـل 73. اعتقـد بانـه أراد الوصـول الـى وقـف للنار، 
ليس أكثر. السـادات كان محتاجا الى حرب اخرى كي 
ينتصر ويشرع في مفاوضات من موقف متساوٍ. زوجي 
كان رجل سلام، ولكن كزعيم عربي ما كان مستعدا لان 

يجلس مع اسرائيل ويشعر بانه دون».
اضاعة الفرصة المزعومة من جانب اسـرائيل ليست 
سوى اسطورة اسرائيلية، تدحضها وفرة من شهادات 
مصريـة، امريكيـة (وعلـى رأسـها شـهادة كيسـنجر) 
واسـرائيل. جبال من المادة الوثائقيـة على ذلك توجد 
لدى المستشـرق د. دان شـفتن. صحيح أن اسرائيل لم 
تكن صفحة بيضاء، وهي ايضا ارتكبت الاخطاء، ولكن 
خسـارة أنه يوجد لدينا اناس يأكلهم الشعور بالذنب 
الذاتـي، يصرخـون كل الوقت بديماغوجيـا رخيصة: 

«اذنبنا، خنا، اضعنا الفرص». 
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ليس ذنبنا.. لم نضيع الفرص

عكيفا الدار

■ لنفترض أن نواة سكانية فلسطينية نجحت في اقامة 
مستوطنة على أراضي غائبي 67 في غور الاردن. ماذا كان 
سـيقول الوطني اليهودي العادي عن المقاول الاسـرائيلي 
الـذي فـاز بعطاء على اقامتهـا وعن العمـال العبريين على 
الاسـطح الفلسـطينية؟ أي صرخة كانت ستثور في اليمين 
ضـد الخونـة؟ قواتنـا لـن تسـمح بدق وتـد فـي الأراضي 
المحتلة التـي توجد تحت السـيطرة التامة لاسـرائيل (60 
فـي المئة من الضفـة الغربيـة). الفكرة الخياليـة ليهودي، 
يقيم بيتا لفلسـطيني، تأتي لغرض البحـث في الاحتجاج 
ضد الحظر الذي فرضته السـلطة الفلسـطينية على العمل 

العربي في المستوطنات.
هنـاك حاجـة الى قـدر غير قليـل مـن الوقاحـة لتهديد 
الفلسـطينيين بالمـس باقتصادهـم اذا ما رفضـوا مواصلة 
بنـاء المسـتوطنات علـى أراضيهـم. فلنا فقط مسـموح أن 
نفرض كل اثنين وخميس مقاطعات على الدول التي تتجرأ 
علـى انتقادنـا. لنا فقـط، كما هو معـروف، الاحتـكار على 
الوطنيـة. أتذكـرون أي معالجة منحتها منظمتا «الاتسـل» 
و «ليحـي» للشـابات اليهوديات الذين تسـكعوا مع جنود 
بريطانيـين؟ «اشـتروا من انتـاج البلاد»، هـي فكرة هامة. 
شـريطة أن تكـون البلاد هي اسـرائيل. اسـرائيليون غير 
قليلين (بمن فيهم الموقع أدناه) ومحبون للسلام في العالم 
بأسـره يقاطعـون انتاج المسـتوطنات. ولكـن اذا ما تجرأ 
عمـال الانتاج الفلسـطينيون على ترك المنطقـة الصناعية 
برقـان فـي شـمالي الضفة، فـان رئيـس أربـاب الصناعة 
شرغا بروش سيحرص على ان تغلق الحكومة ميناء حيفا 

في وجه بضائعهم.
العالـم بأسـره، وعلـى رأسـه اصدقاؤنـا الامريكيون، 
يصرون على أن تكثيف الاسـتيطان في الضفة وفي شرقي  
القدس لا يستوي مع حل الدولتين للشعبين فكيف يمكن ان 
نتوقـع من القيادة الفلسـطينية ان تقف جانبا عندما يقدم 
نحـو 25 ألـف عامـل فلسـطيني بأيديهم وعرقهم شـرعية 
للاحتلال؟ ومثلما لا يلـزم الاتفاق الاقتصادي (بروتوكول 
باريـس) اسـرائيل لتشـغيل عمـال فلسـطينيين فـي كفار 
سـابا، فانه لا يحظر على السلطة الفلسطينية فرض قيود 

العمل العربي في اريئيل.
الجلبـة التـي ثـارت حـول الحملـة الاقتصاديـة التـي 

تخوضها السلطة ضد المستوطنات تشير اكثر من أي شيء 
آخر الى عمق كي الثقافة الاستعمارية للوعي الاسرائيلي. 
الاحتجـاج ضـد الحطابـين والسـقائين يدل كـم هو صعب 
التحـرر من علاقـات الاسـياد – العبيد التي تجـذرت على 
43 سـنة. الفـارق الاولـي بـين الاقتصاد الاسـرائيلي وبين 
اقتصاد المناطق، القيود الأمنية على الدخول الى اسـرائيل 
وعلى الحركة داخل المناطق، مثل التمييز في صالح «انتاج 
البـلاد»، دفعت سـوق العمل في الضفة الى المسـتوطنات. 
وأدمـن المسـتوطنون العلاقات غيـر المتماثلـة بينهم وبين 
الاصليـين. فلمـاذا يحتاجـون الى اسـكان عمـال صينيين 
علـى أرضهـم المقدسـة اذا كان يمكنهـم ان يحصلـوا بثمن 
زهيد علـى أجيرين كادحين فلسـطينيين ينزلون اليهم من 

مطارحهم وينصرفون الى قراهم؟
لـو كانـت حكومـة اسـرائيل معنيـة عـن حـق وحقيق 
بتقسيم البلاد، لسارت في اعقاب السلطة وفكت ارتباطها 
عن المسـتوطنين فاضافة الى تجميد البنـاء، كان عليها ان 
تسـحب مـن المناطـق الصناعيـة فـي المناطـق الامتيازات 
الخاصـة التـي تجتـذب الـى هنـاك مسـتحدثين طماعين. 
وبدلا من تشـجيع الاسـتيطان خلف الخـط الاخضر، كان 
علـى الحكومـة ان تدفع للامـام بقانون اخـلاء – تعويض 
للمسـتوطنين الذين يرغبون في العودة الى الديار. وبدلا 
من التخفي خلف الادعاء المزايد بأنهم يحرصون على رزق 
آلاف العمـال الكادحـين – فليفتحوا السـوق الاسـرائيلية 

امام مزيد من البضائع والعمال من المناطق.
حتـى ذلك الحـين، ماذا سـيكون مصيـر  العمـال الذين 
سـتجبرهم السـلطة علـى هجـر مواقـع البنـاء، الكـروم 
والمصانـع التـي أقامهـا المسـتوطنون علـى أراضيهم؟ من 
سـيعيل عشـرات آلاف العائـلات الذيـن سـيفقدون لقمـة 
عيشـهم؟ وزير الاقتصاد الفلسـطيني حسن ابو لبدة، يعد 
بأنه قبل أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ، فان حكومة 
فيـاض ستسـاعد عمـال المسـتوطنات علـى ايجـاد عمـل 
في نطاق السـلطة. وحسـب أقوالـه، فان مقاطعـة بضائع 
المسـتوطنات زادت منذ الان استهلاك البضائع المنتجة في 

المصانع الفلسطينية والطلب على القوة العاملة المحلية.
فك الارتباط الاقتصادي الفلسـطيني عن المسـتوطنات 
هـو خطـوة هامة نحـو فك ارتباط سياسـي عـن الاحتلال  

الاسرائيلي. اشتروا من انتاج فلسطين.
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اشتروا من انتاج فلسطين
الياكيم هعتنسني

■ مقال د. حسن ابو لبدة في هذه الصفحة («مقاطعة 
منتجـات المسـتوطنات – ليسـت ضـد اسـرائيل») فيه 
بالنسـبة لـي أمر معـاد: هكذا قاطعـوا محل أبـي رحمه 
اللـه فـي موطـن مولـدي كيـل (المانيـا). توجـد لـدي 
«دعوة للمقاطعة» نشـرت في الصحيفـة النازية «حرب 
الشـعب»، بعد وقت قصير من صعود هتلـر الى الحكم: 
«ايهـا الالمانـي! هؤلاء هـم اعداؤك فـي كيـل... بومباخ، 
متجر الاثاث، شـارع مولي شستراسـا 72»، و55  متجراً 
آخر. وحـرض النازيون ضد اليهـود مثلما فعل صاحب 
المقـال «وزيـر الاقتصـاد الوطنـي»، فـي تحريضـه ضد 

المستوطنين: مستغلين، منتهكي السلام. 
لـم يكـن معنـى للجـدال مـع أبـي الحركـة الوطنيـة 
الفلسـطينية، مفتي القدس، الحاج امين الحسـيني، ولا 
أمل ايضا في اقناع ابو لبدة بشـرعية وجود يهودي في 
قلب أرض اسـرائيل. ولكن تثور عدة أسئلة: اذا نجحت 
المقاطعـة، فـان العمـال الفلسـطينيين الذيـن ينتجـون 
بضائـع المسـتوطنين سـيلقى بهـم الـى الشـارع. فهـل 
«الاقتصاد الوطني الفلسـطيني» قـادر على أن يقيم لهم 
مصانع بديلة؟ واذا كان كذلك، فلماذا لم يفعل ذلك حتى 
الان مـن خلال مليـارات الدولارات التـي صبت فيه منذ 

اوسلو، والتي مولت الارهاب وملأت جيوب الزعماء؟ 
اذا مـا تجـول ابـو لبـدة «فـي بـلاد المسـتوطنات»، 
فسيجد أن قرى عديدة ترتزق من جيرانها المستوطنين: 
فـي البنـاء، فـي الحرفـة، فـي الحدائـق، فـي الكـراج. 
وقـود  ومحطـات  تجاريـة  مجمعـات  سـوبرماركتات، 
في المسـتوطنات مليئة بالمشـترين العرب. منذ اوسـلو 
«استوطن» امام باب مدينتي – كريات أربع – كراجات، 
محلات لمواد البناء، «كل شـيء للبيت» وما شـابه. فهل 
وزيـر الاقتصاد الوطني يطلب منهـم أن يغلقوا أعمالهم 

التجارية؟ 
القـدس  فـي  الفلسـطينيين  السـواقين  علـى  وهـل 
«المحتلـة» – ان يوقفـوا خدمـة 200 الـف «مسـتوطن» 
مقدسـي؟ والـى ايـن سـيذهب المرضـى الفلسـطينيون 
الذي يحتاجون الى هداسـا وشـعاري تصيدق المليئين 
«بالمسـتوطنين»: أطبـاء، ممرضـات، فرق طبيـة؟ ومن 
الجانب الاخـر – الاطباء، الممرضات والممرضون العرب 

ماذا سيفعلون؟ ألن يقيسـوا حرارة المستوطنين؟ حتى 
فـي جامعـة ارئيل يوجـد طـلاب فلسـطينيون. فهل هم 

مدعوون لتركها فورا؟ 
ابـو لبـدة يحـاول أن يدق اسـفينا بين المسـتوطنين 
وباقـي ابنـاء شـعبهم. ولكـن حتى لـو نصف الشـعب 
اليهـودي فقـط انتهج مقاطعـة مضادة، فكم فلسـطينيا 
ومشـاغل  المصانـع  المطاعـم،  الفنـادق،  مـن  سيسـقط 
الخياطـة، علـى جانـب الخـط الاخضـر؟ أهكـذا يبـدو 

السلام؟
حكومة اسـرائيل هـي الاخرى لا يمكنهـا أن تتجاهل 
علـى مدى الزمـن المقاطعة المفروضة علـى مواطنيها من 
«الشريك للسلام» وهي ايضا ستتخذ اجراءات مضادة. 
فهل نسي ابو لبدة بان الجيش الاسرائيلي يحمي حياة 

«رئيسه» و «رئيس وزرائه»؟ 
فضـلا عن ذلـك: أوليس ايضا حسـب مفهومه «عرب 
48» هم فلسـطينيون بـكل معنى الكلمـة؟ وبالتالي أفلا 
يدعو اليهـود الى التعامل معهم هم ايضـا مثلما تتعامل 

رام الله مع «يهود 67»، المستوطنين؟ 
المهنيـة  خدماتـي  قدمـت  وكمحـامٍ  كمسـتوطن 
للفلسـطينيين. زبـون كهـذا اشـتبه بالسـرقة وخـرج 
نظيفـا، ولكن رب عمله اليهودي، مـن وجهاء الجمهور، 
عطـل حقوقـه وألحق بـه ضـررا ماليـا. أوصيتـه برفع 
دعـوى الى المحكمـة الحاخامية برئاسـة الحاخام دوف 
ليئور. وقد كسـب القضية وعوض علـى أضراره بمبلغ 
كبير. اذا ما كشفت عن اسمه، فهل ستدخله سلطات رام 
الله الى السجن؟ فلسطيني آخر شق الصندوق القومي 
لاسرائيل طريقاً فأضر بأراضيه. وكيله، المستوطن، نال 

له تعويضا كاملا – فهل ينبغي له أن يعيد المال؟ 
لننهِ  بالدعم الحكومي الاسود الذي يمنحه الاقتصاد 
اليهـودي بعمومه في غير صالحـه «للاقتصاد الوطني» 
الفلسـطيني: 50 الف سـيارة مسـروقة في السنة، الاف 
رؤوس الضأن، البقر والخيال، معدات ري، تراكتورات، 
علامـات تجارية، اشـرطة وكتب تعليم مزيفـة ومهربة، 
لحـم مجمد، بضائع بدون جمـارك وضريبة مضافة. من 
سـرقات النهار وسرقات الليل. اذا كان محظورا الشراء 
مـن اليهـود، فهـل مسـموح ان يكـون المـرء طفيليا على 

اقتصادهم؟ 
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يرتزقون من جيرانهم المستوطنين
شلومو افنري

■ شيء غير طيب يحصل في العلاقات بين حكومة 
اسـرائيل وجماهير يهودية هامة في الشـتات، وليس 
هذا فقط مسـألة سياسـية: بدأ ينشأ شـرخ بين أجزاء 
فـي يهـود الشـتات وبـين اسـرائيل، الامـر الـذي لـم 
يحـدث قبـل الان. وليـس فقـط مناهـض للصهيونية 
مثـل نتـوري كارتـا ونوعـام تشومسـكي، ينتقـدون 
اسرائيل وسياسـتها، بل مؤخرا ينتقدها أيضا من هم 
معرفون كمتعاطفين مع اسرائيل ومؤيدين متحمسين 
يقومون بأفعال ليسـت سهلة عليهم ويقفون علنا ضد 

سياستها.
بودي أن ألاحـظ بأنه ليس مريحا لـي وضع يأخذ 
فيـه أنـاس لا يسـكنون فـي اسـرائيل ولـن يتحملوا 
النتائج المحتملة للسياسـة التي يروجـون لها، مجال 
الحرية لأنفسـهم ويتدخلون في السـاحة السياسـية 
هنـا. وهـذا ينطبـق على شـخصيات مـن اليمين ومن 
اليسـار على حد سواء. مع كل الصلة باسرائيل ليهود 
الشـتات، فـان القـرارات السياسـية الصعبـة يجـب 
ان تكـون لنا، ولنـا وحدنا، ومن ليسـوا مواطنين في 
اسـرائيل – ليس مناسـبا أن يكون لهـم نصيب ودور 

فيها.
هـذا هـو الفـرق بـين المواطنـة، التي تنطـوي على 
فقـد  وعليـه  والعطـف.  التأييـد  وبـين  المسـؤولية، 
عارضت أفـكارا نافلة تدعـو الى اقامة برلمـان يهودي 
عمومـي عالمي وغيرها من الاقتراحات (مثل اقتراح أن 

يحسم مصير القدس بمشاركة يهود الشتات).
ولكن ما يحصل هذه الايام يسـتدعي التفكير. لماذا 
يحصل هذا الان؟ صحيح انه يوجد فرق بين مجموعة 
جـي سـتريت فـي الولايـات المتحـدة وبـين مجموعة 
المثقفـين الاوروبيين الذين وقعوا علـى العريضة التي 
نشـرت مؤخرا. المجموعة الامريكية هي جملة واسعة 
مـن المناهضين للصهيونية، مؤيدي اسـرائيل المقربين 
مـن ميرتس وأناس نزيهين ولكنهم سـذج، لا يعرفون 
دوما الواقع الاسـرائيلي، وتترافق مـع ذلك صراعات 
قـوى مع القيـادة المؤطـرة ليهـود الولايـات المتحدة. 
ليـس هكـذا هـو الحـال بالنسـبة لمؤيـدي العريضـة 

الاوروبيين.
ماذا حصل؟ الجواب بسـيط ولكنه أليم: لأول مرة 
توجـد هنا حكومة تنجـح، بتصريحاتهـا اكثر مما في 
افعالها (وذلك لانها أساسـا هزيلة الافعال)، في اثارة 
الملـل منهـا فـي السـاحة الدوليـة. لا ينبغـي ان نعلق 
ذلك فقط بشـخصية او مواقف اوبامـا: اذ ان اصدقاء 
واضحـين مثل سـاركوزي وميـركل يشـعرون مؤخرا 

بعدم الارتياح من اسرائيل.
لم يسـبق ان كان لاسـرائيل وزير خارجية يسارع 
الى الشـقاق مـع كل امم العالـم، او حكومة لم تبن بعد 
بيتـا واحدا في شـرقي القدس، الا انهـا نجحت في ان 
تثيـر عليهـا كل العالم في هذا الشـأن. العزلة الدولية 
تقلـق اصدقاءنـا، ولكنها مسـؤولة عن الشـرخ الذي 
يجعل اسـرائيل تفقـد صوتهـا المميز كممثلـة لليهود. 
أحد الانجـازات الهامـة للصهيونية يفلت مـن أيدينا. 
في ضوء انتشـار الظاهرة، لا يكفي الشعور بالصدمة 
او الشـجب؛ يمكـن ايضا اتخاذ سـبيل آخـر: محاولة 
الحـوار مع المنتقديـن. ليس لنزعة سـيادة وباتهامهم 
بـل  الذاتيـة»،  بالكراهيـة  مصابـون  «يهـود  بأنهـم 
اجـراء حوار حقيقـي معهم، وعدم الاكتفـاء بالمزاودة 

وبالخطابات الملتهبة أمام ايباك.
شـخصية واحدة يمكنها ان تبادر لمثل هذا الحوار: 
رئيس الدولة. لمؤسسـة الرئاسة ولشـمعون بيريس 
شـخصيا توجـد ـ بالـذات لانـه عـديم الصلاحيـات 
رأب  لمحاولـة  الاخلاقيـة  الصلاحيـة  ـ  السياسـية 
الصـدوع والمبادرة الان الـى اجتماع يهودي دولي في 

موضوع علاقات اسرائيل والشتات.
لا أوهـم نفسـي، فـي أن الطرفـين سـيقنع الواحـد 
الاخـر، ولكن بدلا من الهجمات المتبادلة، لفرحة أعداء 
اسـرائيل، يجب اجلاسـهم حول طاولة مستديرة في 
القدس كي يسـتمع الواحد للاخر. لعل الحكومة تفهم 
بـأن لها دوراً هي ايضا في الاغتـراب، ولعل المنتقدين 

يفهمون بأن الواقع أكثر تعقيدا بقليل مما يعتقدون.
هذا ليـس بسـيطا، ولكن وضعا يشـعر فيـه يهود 
بالاغتـراب تجـاه دولة اليهود هو وضـع لا يطاق، من 

ناحية يهودية واسرائيلية على حد سواء.

هآرتس 2010/5/10

ماذا يحصل ليهود الشتات؟

يورام شيختر وآخرون

■ صـرح الرئيـس اوبامـا أثنـاء زيـارة 
قـام بهـا أخيـرا الـى بـراغ، وقع فـي اطارها 
علـى اتفاق جديـد مع روسـيا علـى الرقابة 
على السـلاح الـذري، أن الارهاب الذري هو 
«التهديد المباشـر الاخطر علـى أمن العالم». 
برغم أن قوة الدمار المتميزة للسـلاح الذري 
تسوغ خوفه من نشره واستعماله، يبدو ان 
هذا التقدير الخطير المتعلق بالتهديد المباشر 
للارهاب الـذري غير مقنع، بل قد يفضي الى 
ضعـف التصميـم الدولي فـي المسـتقبل في 

قضية عدم نشر السلاح الذري.
التهديـد مؤلـف مـن النيـة والقـدرة معا. 
يكاد يكون المحللون مجمعـين على تقديرهم 
أن القاعدة مثلـت نيتها بتصريحاتها المعلنة 
وبجهودها لاحراز المـواد الذرية وبالفتاوى 
الدينيـة التـي تؤيـد الاسـتعمال الآثـم لها. 
يوجـد توثيـق يشـير الـى اهتمـام المنظمة، 
علـى حسـب التقاريـر، فـي افغانسـتان في 
ايلـول (سـبتمبر).  التـي تلـت 11  السـنين 
هـذه حقيقـة مهمـة، لانه فضـلا عـن أن نية 
التسـبب بعـدد كبيـر مـن المصابـين تلائـم 
فلسـفة القاعدة ونهجهـا والمنظمات التابعة 
لهـا، فان مجموعـات قليلة فقـط عبرت ذات 
مرة عن اهتمام ما او اسـتعداد لاحراز سلاح 
ذري وتحمل الاثمان الحقيقية والممكنة التي 

يشتمل عليها امتلاكه. 
القـدرة هـي مسـألة أخـرى. على حسـب 
مـا يقـول بريـان جنكينـز مـن معهـد ران، 
الـذي كتـب لأول مرة فـي امـكان ان يحصل 
ارهابيـون علـى القـدرة الذريـة فـي سـنة 

1975، «أسامة بن لادن معني بلا شك بسلاح 
ذري. انه يحاول منذ 15 سـنة احراز سـلاح 
ذري. لا شـك فـي أنـه اذا أحرز سـلاحا ذريا 
فسيسـتعمله. تتحـدث القاعـدة كثيـرا عن 
سـلاح ذري، لكن مـن الحقائق أنـه لا توجد 
أيـة أدلة على أن للمنظمة سـلاحا ذريا أو أن 

عندها المادة أو العلم لانتاج سلاح ذري».
اذا لم يكن للقاعدة السلاح او القدرة على 
انتاجه، فقد بقي مع ذلك كله الخوف المتعلق 
بامكان شـراء المنظمة لهذا السلاح من دولة 
ذرية إما بالتعاون وإما على أثر انهيار نظام 
حكمها. ينحصر السـؤال في هذا الشـأن في 
باكسـتان خاصة وايران وكوريا الشمالية. 
لقـد قدمـت ايـران مـدة تزيـد على 30 سـنة 
مـلاذا، ودربـت وجهـزت وأرسـلت مخربين 
واسـرائيلية.  امريكيـة  اهـداف  لمهاجمـة 
أفيكون من المحتمـل افتراض ان تمكن ايران 
الذريـة القاعـدة او حزب الله مـن الانضمام 
الـى النادي الـذري؟ لا تعزز الشـهادات هذا 
التقديـر. فأولا، برغم تقاريـر لـ «أعضاء من 
القاعـدة وجدوا ملاذا في ايـران ومروا فيها 
آمنين، التوتر وعدم الثقة بين ايران الشيعية 
والقاعدة السـنية سـيمنعان فيما يقرب من 
اليقين صفقة كهذه. وثانيـا وربما يكون أهم 
من ذلك أنه لم يحصل على أي شهادة على أن 
الدول التي تؤيد الارهاب قد زودت المنظمات 
الارهابيـة ذات مـرة بسـلاح غيـر تقليـدي. 
تعـرف الولايـات المتحـدة ايـران وسـورية 
انهما «دولتان تؤيدان الارهاب» منذ اكثر من 
ربع قرن، والدولتان مشـهورتان بأنهما ذاتا 
مستودعات كبيرة للسلاح الكيماوي (الذي 
يبدو أنهما تطورانه على نحو مشترك؛ على 
حسب ما تقول المجلة الشهرية «جينس» في 
شهر تموز/ يوليو 2007، حيث سببت حادثة 

في منشـأة سـلاح كيماوي ايراني – سوري 
مشـترك في حلب مقتل عشـرات). ومع ذلك 
كله لم تنفذ أي واحدة من المنظمات الارهابية 
التـي تؤيدهـا الدولتـان هجوما باسـتعمال 
هـذا السـلاح ولا توجد اي شـهادة على أنها 
تملك الوسـائل الملائمة لتنفيـذ هجوم كهذا. 
التفسـير المقبول المقنع جـدا لعدم تحقق هذا 
السـيناريو المرعـب هو أن الـدول تمتنع عن 
توزيـع تقنيـات فتاكـة كهـذه لان هـذا الأمر 
قـد يقتطـع على نحو مـا من قوتهـا الوطنية 
(فكيف يكون الحال عندمـا يتم الحديث عن 
سلاح ذري؟)، ويجعلها تفقد السيطرة على 
توقيت استعمال هذا السلاح وصورته. على 
حسب أسوأ السيناريوات من وجهة نظرها، 
قد تسـتعمل المنظمـة الارهابية السـلاح في 
مواجهـة راعيتهـا او خلافـا لمصالحها. والى 
ذلـك، في كل مـا يتعلق بالسـلاح الذري، في 
حـين أن علم تجميع الأدلـة بعيد عن الكمال، 
السـلاح في أكثره يمكن تعرفه، ومعنى ذلك 
أن قـدرة أي دولـة على انكار الصلـة بتنفيذ 
هجوم ارهابـي ذري ضئيلة جدا، ولا سـيما 
في ضوء حقيقة ان عدد الدول المشـتبه فيها 
ضئيـل فـي كل حالة. وعلى ذلـك في حين أن 
ردع المنظمـات الارهابيـة هـو تحـد خـاص، 
فـان الردع بين الدول قد يسـاعد في الحفاظ 
علـى سـلاح كهـذا خـارج متنـاول المنظمات 

الارهابية منذ البدء.
قد يكـون التاريخ او لا يكون متنبئا جيدا 
بالسلوك في المستقبل، لكن حقيقة أن الدول 
لـم تمنـح المنظمـات الارهابيـة فـي الماضـي 
سـلاحا غير  تقليـدي لا تعني انهـا لن تفعل 
ذلك في المسـتقبل. مـا هي اذن المشـكلة فيما 
يتعلـق بجهـود الرئيـس اوبامـا فـي حصر 

العناية في التهديد الارهابي الذري؟

كما ذكر جنكنغز، أثار تسليط الضوء على 
منظمـة القاعدة خوفا عظيمـا وهي في ذاتها 
مقصد لنشطاء الارهاب حتى مع عدم وجود 
أي قـدرة ذرية. كذلك تنـاول الرئيس اوباما 
المفـرط لتهديـد الارهاب الـذري المباشـر قد 
يحدث حراكا يشـبه ما أحدثتـه ادارة بوش 
في قضية سلاح الابادة الجمعية في العراق. 
مـع عدم وجـود أدلة حاسـمة جديـدة تقول 
عكس ذلـك، وهو امكان قائـم بطبيعة الامر، 
قـد تفقد تقديـرات الادارة الامريكية المتعلقة 
بقـدرات العدو مـن صدقهـا عنـد حليفاتها، 
وعند أعضـاء الكونغرس وربما يكون الأهم 
من جهة الإرهاب ان تفقد ذلك عند الجمهور.

فـي النهاية، حصـر العناية فـي الارهاب 
يتم على حسـاب حصـر العنايـة فيما يجب 
ان يكون أكبر قلق للادارة وهو نشر السلاح 
الـذري عند الـدول وامكان سـباق التسـلح 
وعدم وجود السـيطرة الذي قد ينشـأ نتاج 
ذلـك. ليـس صدفـة أن عـددا مـن التقنيـات 
الذرية عند ايـران تقوم على خطط المهندس 
الذري الباكستاني خان، وأن المفاعل الذري 
السـوري الـذي قصفتـه اسـرائيل بحسـب  
التقاريـر في سـنة 2007، قد أقيم بمسـاعدة 
كوريا الشـمالية. إن منع نشـر السـلاح بين 
الـدول ولا سـيما المارقـة، هـو أفضـل طريق 
الـذري  السـلاح  يقـع  أن  احتمـال  لخفـض 
للمنظمات الارهابية، سواء كان ذلك بتعاون 
مقصود أم بانهيار نظم الحكم وسقوطها. إن 
عـدم وجـود تركيـز وصـدق قد يفضـي الى 

تحقق تهديدات حقيقية.

نظرة عليا 2010/5/10
نشرة إلكترونية تصدر عن معهد بحوث 
الأمن القومي.

شالوم يروشالمي

■ القـدس ليسـت مدينة موحـدة ولن تكون 
أبدا، ولكنها ايضا غير قابلة للتقسـيم. هذه هي 
صورة الوضع قبل يومين من يوم القدس 2010، 

بعد 43 سنة من تحرير المدينة. 
توحيـد  يمكـن  لا  اذ  موحـدة،  غيـر  القـدس 
اليهـود والعـرب، الاصوليـين والعلمانيين، ولا 
حتى الاصوليين والمتدينـين. خذ يهودا وضعهم 
في حي عربي في شـرقي المدينة، فاذا بك حققت 
وصفـة للانفجار. الشـيخ جـراح، مثـلا. كما أن 
السكان العرب لا يمكنهم ان يسكنوا في الاحياء 
اليهوديـة، اذ ان احـدا لا يريدهـم فيهـا، وهـو 
نفسـه سيشـعر هناك وكأن به غرضا مشبوها. 
«لن ارغب في أن يسكن عربي في شارعي»، قال 
تيدي كوليك قبل 30 سنة، فحدد خطوط الفصل 

في المدينة.
القـدس غير موحـدة، لان يهوديـا علمانيا لا 
يمكنـه أن يسـكن في حـي اصولـي، وبالعكس. 
في عشـرات السـنوات الاخيرة، طرد أو اضطر 
الى المغـادرة، او هجروا طواعية عشـرات الاف 
الاصوليـة.  الاحيـاء  مـن  العلمانيـين  السـكان 
الكثيـرون منهم اخذوا أنفسـهم وفروا ايضا من 
المدينـة. كمـا أن سـكانا اصوليـين يصلـون الى 
احيـاء علمانية يدخلون الـى فيلم حرب طويل. 
المعركـة الاخيـرة بـين الطرفين وقعـت على حي 
كريات يوفيل غربي المدينة. يوم الجمعة مسـاء 
سـيبث العلمانيـون فيلمـا فـي وسـط الحـي. 

مشوق أن نعرف كيف سينتهي الامر. 
المـادي،  المبنـى  لان  موحـدة  غيـر  القـدس 

الوطنـي والديمغرافـي فيها يبث فصـلا. العرب 
يسـكنون فـي شـرقي المدينة، خلـف طريق رقم 
1. وهم لا يشـاركون في ادارة حيـاة المدينة ولا 
يصوتـون فـي الانتخابـات كـي لا يتورطوا مع 
السلطة الفلسـطينية. العلمانيون يتركزون في 
عدة احيـاء لا تزال باقية لهم فـي غربي المدينة، 
بالاسـاس فـي المسـتوطنة الالمانيـة «موشـافا 
جرمانيـت» وبيـت هكيـرم الـى أن ينضموا هم 
ايضا الى معطيات الهجرة السلبية. الاصوليون 
يسـكنون في الاحيـاء في كل المدينـة ويحتلون 
محل العلمانيين بالتدريج. «هذه مدينة غيتوات 
– غيتـوات»، وصـف القـدس عن حـق رئيس 

الكنيست روبي ريفلين من سكان المدينة. 
القدس غير موحـدة، ولكنها ايضا غير قابلة 
للتقسـيم، وهذه هـي المفارقة الكبـرى. في عمق 
الاحيـاء العربية يسـكن مئات السـكان اليهود. 
يخلـي  اسـرائيل  فـي  وزراء  رئيـس  يوجـد  لا 
اليهود الذين يسـكنون في كدمات تسيون (ابو 
ديـس)، معاليـه هزيتيـم (راس العامود)، بيت 
هحوشـن (الطور)، عير دافيد (سـلوان)، نوف 
تسـيون (جبل المكبر) او حي شـمعون الصدّيق 
(الشـيخ جراح). لا يوجد رئيس وزراء يسحب 
الـف يهودي مـن البلـدة القديمة ويهـدم مباني 

ومدارس دينية ذات قيمة دينية وتاريخية. 
القـدس غير قابلة للتقسـيم وكل الشـعارات 
عن «الاحياء اليهودية لليهود والاحياء العربية 
للعـرب» هـي نقطـة سـخيفة. هـذا لا يمكـن أن 
يحصـل. الحكومـة لـن تسـمح بالمـس باليهود 
الذين يسـكنون داخـل الاحيـاء العربية، وهي 
فقط تشـجعهم على الدخول اليهـا. الامريكيون 
لـن يسـمحوا بالمـس بالعـرب وهـدم منازلهـم. 

امـا ما سيسـمح بـه فلعله يمكـن أن تـنُقـلَ  الى 
السـلطة الفلسـطينية احياء ومخيمات لاجئين 
عربيـة داخل النطـاق البلدي، لا يـزال لا يوجد 
فيهـا اختلاط ثنائي القوميـة. ولكن هذا ايضا لا 

يتم. 
القدس ايضا غير قابلة للتقسيم، إذ في اليوم 
الـذي تفـرض فيـه حـدود سياسـية في وسـط 
المدينة، وكأنك أغلقت مستشـفيات، مؤسسـات 
ومطاعـم  تجاريـة  محـلات  اسـواقاً،  عامـة، 
يعمـل فيهـا العرب. فـي ايام الاعياد الاسـلامية 
تتعطـل أعمال البناء، والكراجـات تغلق مبكرا، 
والسوبرماركتات تنتقل الى صيغة عمل السبت 
وقاعـات الافراح تكاد تكـون معطلة، الى جانب 
أعمـال البنـى التحتيـة فـي الطرقـات. الغـرب 
متعلق بالشـرق والشـرق – بالغـرب، ولا يمكن 

ان تفصل بينهما نقاط حدود وجوازات سفر.
مدينـة غير موحـدة وغير مقسـمة هي مدينة 
عالقـة. القـدس تغـرق في الوحـل، تتنـازل مع 
نفسها، غارقة في مشـاكل اقتصادية، وذلك لان 
الفئات السـكانية القوية تغادرهـا. واذا لم يكن 
هـذا بكاف، فقد تورطت المدينة مع رؤسـاء مدن 
هدموهـا تقريبا حتى الاسـاس وتركوا وراءهم 
علائـم فظيعة مثل مشـروع هولي لانـد، القطار 
الخفيف وجسـر الاوتار. المحاولات الهائلة التي 
يقـوم بهـا رئيـس البلديـة الحالـي نيـر بركات 
لترميـم المدينـة لا تحظـى بمسـاعدة حكوميـة 
لـو كانـت تحظـى، لتحولـت  الادنـى.  بحدهـا 
القدس منذ زمن بعيد الى مشروع وطني ودولي 

يجب انقاذه فورا، تماما مثل اليونان. 

معاريف 2010/5/10

القدس تغرق في الوحلارهاب ذري: أهذا اخطر تهديد للامن العالمي حقا؟

الجيش يقتل الفلسطينيين والمحاكم تقدم الأعذار والمبررات
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فاروق يوسف ٭

■ تعودنــا أن نتجــول  مع  كتّابنا العرب فــي  مدن القاهرة، 
الــدار البيضــاء، دمشــق، بيــروت، عمــان وغيرهــا  مــن المدن 
والعواصــم العربية... نتســكع في شــوارعها، ونتلصص على 
أزقتهــا وأحيائها الخلفيــة، لكن بعض الروائيــين  يميلون  إلى 
«اختــراع» مدن وهمية؛ مدن متخيلة، ســتبقى خالدة في ذاكرة 
القرّاء الشــغوفين بالسرد، ويجد الكاتب  في هندسة تلك المدن  
متعة لا تضاهى؛ متعة لن يعرفها سوى من اكتوى بنار الحكي، 
لا ســيما وأن الروايــة - بخلاف باقي الأجنــاس الأدبية - فن 
حياكــة التفاصيــل وتفاصيل التفاصيل، فيحلــق  بخياله على 
بســاط الريــح  فــوق شــوارع وبيوت مدينتــه، متأمــلا أحوال 
البــلاد والعباد. ومن بين هؤلاء الكتاب نذكر على ســبيل المثال 
لا الحصر: محمد البساطي في رائعتيه: «الخالدية»، تلك المدينة 
التــي لا وجود لها إلا في خيال  بطل الرواية، الممزق بين عالمين، 
ثم روايتــه  «دق الطبول»، التي لجأ فيها إلى خلق  إمارة وهمية 
في الخليج، وهناك عزت القمحاوي في  «مدينة اللذة»، وجمال 
ناجي في «مخلفــات الزوابع الأخيرة»، وأخيــرا وليس آخرا.. 

سعد القرش في روايته الماتعة «أول النهار».

رواية المكان و الأجيال :

القــاص  لجــأ  الكتّــاب،  باقــي  بخــلاف 
والروائي ســعد القرش فــي محكيات «أول 
النهار»  إلى بناء قرية  «أوزير» على ضفاف 
النيل، في أوائل القرن  العشرين، ونخمن أن 
صعوبات كثيرة قــد صادفته، للإلمام بتلك 
الأجواء، في غياب كتابات أنثروبولوجية 
عربية. ويشــترك  ســعد القرش مع جمال 
ناجي فــي أنهما  بنيا المدينــة / القرية من 
الصفر، وبعــدد محدود مــن الأهالي، ثم  
تطرقت الروايتان معــا للعلائق الجديدة 
للأهالي بالمكان وتشــابكها مع الأحداث 
والمصائر والأطمــاع الفردية، ثم تراتبية 
المجتمع عبــر أكثر من جيــل. ففي رواية 
تتــوارث  أجيــال  ثلاثــة  ثمــة  القــرش 
سيادة القرية، حب المكان وحمايته من 
الأخطار الداخليــة والخارجية،  بينما 
أبطــال روايــة ناجي يتقاذفــون كذبة 

ملكية أرض، ليبقوا سادة المدينة. 
لقد استطاع الجد/ الحاج عمران، وهو اسم على 

مســمى، أن يعمر المكان مــع الناجين من القــرى الأخرى، فبنى 
«أوزيــر»، بعــد أن محاهــا فيضان النيــل، على أســاس  العدل 
والتســامح بــين الأديــان والأجنــاس، جعلها قريــة حصينة، 
وســعى إلى مقاومة الظلم والاســتبداد والعبودية، حيث  صار 
بيته مــلاذا للعبيد والفلاحين الهاربين من جور الأســياد، وفي 
ليلة زفاف حفيده ســالم اســتعاد هيبته في القرية، بعد أن دبر 
مكيــدة لرجال الباشــا  مع مــروان ابن خليــل الطوبجي، الذي 
ســعى للانتقام  لموت أخيــه صفوان، فكان ثمــن  تطهير القرية 
حفيده ســالم، الــذي  لقي مصرعه بعد ســاعات من زفافه مثل 
أبيــه مبروك، ولــم يتحمل عامر مــوت أخيه، فهــام على وجهه 
كالمجنون، بينمــا عمران  اعتبر ابنة العبد الأرميني هوجســيان 
مســؤولة عــن مــوت الحفيــد والابــن، فــي حديثه مــع مربيته  
حليمة: «بنــت العبد قتلتنــي مرتين.. قتلت ابنــي ودفعت ابنها 
للموت». بينما حليمة تعتبرها منحوســة، فــكل من يرى عريها 
يموت؛ أمها ماتت بعد ولادتها، زوجها مبروك، ســقط من فوق 
ســطح البيت ليلة زفافــه عاريا، وكذلك المملــوك الذي رآها عند 
النهــر، أثناء محاولتها الانتحار، إضافة إلى ذلك فقد بقيت هند 
ساذجة، حتى بعد أن صارت جدة، فتنهرها حليمة، كلما بدأت 

في الحديث عما حدث ليلة الزفاف: «خلاص يا مفضوحة».

القلق الوجودي:

على عكس باقي شــخوص الرواية، يشــترك عمــران وابنه 
مبروك فــي  معاناتهما من الفقد وفي الاغتــراب، فالأب عمران 
يظنه من لا يعرفه مجنونا، وهو يلعن الأشباح، ويقذف السماء 
بحجــر، متذمرا من عبثيــة الأقدار، وتلك اللعنــة الغامضة التي 
تطاره كل خمسين عاما. أما مبروك فينظر إلى السماء: «تساءل 
عــن معنى المــوت. عن ضيــاع بلــد بكامله، في لحظــات غضب 
لفيضان أحمق، يلتهم العابــد والعاصي. عن غياب عروس في 
الطمي، قبل أيام من تحقق حلمها بالزواج. عن انطفاء فرح أمها 
بزفافهــا، بل عن عدم تمكــن هذه الأم من الحــزن، على عروس 
ماتــت بلا عزاء. ولعــن حياة تأتــي في لحظة نشــوة، وتذهب 
عبثًا. يأتون مــن عدم، ويذهبون إلى عدم، فلمــاذا لا يُعفون من 

هذا العناء؟».

الولي الحشاش:

بمــوت أخيه ســالم، اختفــى عامر مــن القرية، وعنــد لقائه 
بامرأة، وقد كان زير نساء، (لا تسلم من حبائله حتى العاملات 
في الحقل، بل يتفنن في إذلالهن). عند ممارســته الحب مع تلك 
المــرأة، نفر البغل، وخلع أحد أوتاد الخيمة، فســقطت فوقهما، 
ولــم يباليــا بذلك...  ثــم  باركتــه وليا، وأشــاع  عنــه جيرانها 
الصــلاح والتقــوى، فزاد مريــدوه، وتناقــل النــاس كراماته، 
وتهافتت عليه  النســاء يهبنه أنفســهن، ولكي لا تتعذب روحه 
لحظــة خروجها، مثل روح أخيه الذي مات  فوق ظهره، دون أن 
يدري.. لجأ إلى الحشــيش، للإفلات مــن الألم،  متمنيا أن يأتيه 
الموت وهو نائم أو ســكران، حســب  بوحه للقهوجي على الله، 

الذي كلف بالبحث عنه.
وبعودته إلى البيت، سيتحســر على السنوات التي ضيعها 
بعيــدا عن صفية بنت الحلبي، وبعــد خروجه أعلن زواجه بها، 
فاعترضــت الأم  هنــد لأن صفية  بلا أصل، بينمــا الجد عمران 
بارك زواجه معتبرا رحلة الجنون قد بدأت مع ابنه مبروك، الذي 
اختار  بنت العبــد زوجة، أما الجدة حليمــة، والتي تعتبر أروع 
الشــخصيات النســائية بالرواية، (بل إنها تبدو لي مرســومة 
بنفس الروعة، التي رســم  بها محمد البساطي شخصية الجدة 
في روايته «أوراق العائلة»). إنها شــخصية آسرة في لحظات 
ضعفها وقوتها، ساحرة بأمومتها 
الفياضــة، رغــم أنهــا لم تتــزوج، 
لاذعة بتعاليقها، وتزداد سحرا في 

شيخوختها. 
توبخ الجــدة حليمة الجدة هندا، 
فيقبــل عمــران يدها، كــي تكف عن 
ســباب أمه: «فدفعته بقــوة لا يدري 

من أين لها بها:
     ـ وأنــت، يا سُــخام الحلّة، كيفك 

حَبَك ساعة وصولك!
وأتبعت بشيء من الغيظ:

ـ وعلى الدقيق يا فاجر!
     طمأنها:

     ـ خير ربنا ما له حدّ يا جدّتي.
     وابتسمت فأحس عامر بالراحة:

     ـ لكنك يا جحش أقلقت نومي! 
بعودة عامر، تتنفس أوزير الصعداء، 
حيث ســيتولى وأهالي القريــة التصدي 
للجنود الفرنســيين، لكنه ســرعان ما يقع 
في الأســر ولن يتم الإفراج عنه إلا بتوقيع 
هدنة، مقابل إطلاق إسراح الأسرى الفرنسيين، وبموت صفية 
وهي تنجب ادريس ويحيى، يعتبر عامر ابنيه قاتلين صغيرين، 
فرقا بينه وبين زوجته، وســرعان ما ســيغرق  فــي ملذاته بعد  
زواجــه بالأرملــة زهــرة، فتنقلب الأوضــاع، ويتمكــن منصور  
القهوجي (الذي وشــى بعامر) من كســب ثقة عامر، ثم بســط 

نفوذه على القرية.    

تواطؤ النقد والإعلام:

تتميز رواية ســعد القــرش بلغتها الشــاعرية،  انســياب بـ 
«أحمــر خفيــف» لوحيد الطويلــة، و» ليلة عرس» ليوســف أبو 
رية. لكــن ما يثير الاســتغراب هو هذا التجاهــل المتعمد لرواية 
رائعــة كهــذه، علما بــأن روايتــي  القــرش والطويلــة تتفوقان  
علــى «عمارة يعقوبيان» و» عزازيــل»، اللتين تعتبران من الكتب 
الأكثر مبيعا...  ترى من المســؤول عن مثل هذه المذابح الأدبية، 
والتــي لا تقل بشــاعة عن  جرائــم إبادة الأقليات؟ لمــاذا تقابـلَ 
«أول النهــار» بكل هذا الصمــت الكريه؟ هل يكفي أن يتم إقحام 
بعض الكليشيهات السياسية أو الدينية في المتن الحكائي دون 
توظيفهــا فنيــا، أو بمعنى أصــح:  دغدغة الثالــوث المحرم لكي 
تتســلل - في غفلة من الزمن - إلى  قائمة الكتب الأعلى مبيعا، 
بغض النظر عن المســتوى الفني للعمل، وموهبة الكاتب، وهذا 

يكون على حساب نصوص متميزة لكتاب مكرسين؟
روايــة «أول النهــار»  تســتحق - وهذا أقل تقديــر لها - أن 
تترجم إلــى  فيلم ســينمائي أو مسلســل تلفزيوني، لا ســيما 
وأنهــا  تتوفر على كل مقومــات  الفرجة البصريــة.. من إثارة، 
وحــالات إنســانية، ومشــاعر متضاربــة، وأحداث متشــعبة، 
فضلا عــن وجود جزء ثــان  للرواية وهو روايــة  «ليل أوزير»، 
وربما كان ســعد القرش يعكف على كتاب الجزء الثالث. يكفي 
أن مــوت صفوان على يد شــيخ البلــد  كان  انتقامــا من حركة 
الحمار العفوية، إذ حرك رأسه، فأصاب شيخ البلد في حجره، 
فضحك السادة الجالسون معه، وظنهم يسخرون منه، فضرب 
رأس الحمار بســوط، فنفخ مــن منخريه ما ازدرد من برســيم، 

ومال جلباب الرجل إلى الاخضرار.

ما الذي يخبئه الرائي؟

أدونيس حامل البداهة ومستهلك نكرانها
بـآراء  ادونيـس  الشـاعر  أفـكار  امتزجـت   ■
منتقديـه الغاضبـين. ولأن أدونيـس لا يـرد على 
منتقديـه فقـد صـار يوحـي بأنـه مؤمـن بـأن ما 
يقولـه هو الحق كلـه. وهو ما اسـتدعى أن يؤمن 
الآخرون بأن ما يقوله الشـاعر هو الضلالة كلها. 
مـا لم يربحه ادونيس لم يشـكل نصـرا لمنتقديه. 
فالشـاعر في كل مـا يقوله عن الحيـاة العربية لم 
يخـن الواقـع، وهنا يكمـن خطأه الجوهـري. أما 

منتقدوه فان خيانتهم للواقع هزمتهم.  

في مواجهة الجدار

يضفي كل خلاف مع ادونيس بشأن ما يطرحه 
مـن أفـكار (خـارج الشـعر) هالة علـى الرجل هو 
فـي غنـى عنهـا. فالرجل الكبيـر بما أنجز، شـعرا 
ونثرا، لا ينفعه الاطراء ولا هو في سياق الانتفاع 
بذلـك الاطـراء . في المقابل فـان أي هجوم عليه لا 
ينتقـص مـن قيمتـه الشـعرية، حتى لـو حصرنا 
تلك القيمة بالتاريـخ (وهو افتراض ينطوي على 
سـوء فهم عظيم لانجازه الشعري). رجل بحجم 
أدونيـس من حقه أن يقول ما يراه مناسـبا للقول 
في كل شـؤون الحياة، بل إن من واجبه أن يرعى 
شـؤون أمته من جهة مكانته الثقافية الكبيرة. لن 
يكون صمته لو صمـت إلا نوعا من الخيانة. ولأن 
أدونيـس يعـرف أن التاريـخ لا يرحـم أحـدا فقد 
خصـص جزءاً مـن وقـتـه لمراجعة أحـوال الأمة، 
لكـن بطريقة المقولات الجاهزة. وهـو ما لم ينتبه 
إليـه أحـد ممـن يواجهـون مقولاته تلـك بغضب 
أعمـى. مشـكلة أدونيس كما أرى تكمـن في أن كل 
ما يقوله صحيح، بل وبديهي. ولو فُككت مقولاته 
نقديـا لانتهـت عمليـة التفكيـك تلك إلـى خلاصة 
ميسـرة مفادهـا أن الامـة العربيـة ليسـت بخير. 
ربما في تلك الخلاصة نوع من التبسيط، غير أنها 
فـي الحقيقـة تمثل المركـب الذي يحمـل على متنه 
معظم الناقمين على أدونيس بسـبب ما يشاع عن 
اختلافه. وهو موقع لا يبعده (وهو المفكر المثالي) 
كثيـرا عـن منطـق رجـل الشـارع العادي فـي أية 
بلـدة عربية. فلو أجرينا لقاءات مع عينة بشـرية 
عشـوائية في اماكن مختلفة مـن البلدان العربية 
(فـي سـن الفيـل فـي بيـروت، فـي الصالحية في 
دمشـق، في باب الشـيخ في بغداد، فـي الجمالية 
في القاهرة، في سقف السيل في عمان، في شارع 
محمـد الخامس فـي طنجة مثلا) لسـمعنا كلاما لا 
يقـل عن كلام أدونيس تشـاؤما ويأسـا وقسـوة 
وذعـرا. فالرعيـة فـي اسـوأ حـال في ظـل غياب 
الحق في المواطنة. وهو غياب يدركه الأميون قبل 
المثقفين، ذلك لانهم لا يهتدون إلى الأنفاق الوهمية 
التـي يمكنهم من خلالها التماهـي مع أوهام نخبة 
تعيش هروبها باعتباره حلا جماليا. يقف البشـر 
فـي كل البلـدان العربية اليوم فـي مواجهة جدار 
عال لا يجدون لوجوده أي تفسـير عقلاني. جدار 
تصنعه قوى محلية مدعومة من قبل قوى اقليمية 
ودوليـة. الحفرة التي وقعنا فيهـا جميعا لا يمكن 
التغاضـي عـن وجودهـا بعـد أن صـارت مرئيـة 
باعتبارهـا المـأوى الوحيـد الذي يقبـل بالصيغة 
التـي يقترحهـا وجـود الإنسـان العربـي لمفهـوم 
الإنسـان. وهـو مفهـوم لم يعـد متداولا فـي بقاع 
كثيرة من العالم، شـرقا وغربا. لنسأل الناس عن 
أحوالهم وسنسـمع العجـب الذي تتضـاءل أمام 
هوله جمل أدونيس المنددة. الواقع الذي يعيشـه 
الناس يقترح كلاما أقسى من كل ما يقوله الشاعر 
الكبير. إذاً لمَ كل هـذا الضجيج الذي ينبعث كلما 

قال أدونيس كلمة؟

أمة لا تصلح إلا للإنجاب

جمـل أدونيـس واضحـة ولا تقبـل التأويل. لا 

يقـول الرجل كلامـا غامضا أو ملتبسـا. قال أثناء 
زيارته لما يسـمى بكردسـتان (وهي جـزء مقتطع 
من العراق منذ عشـرين سـنة بإرادة امريكية) ما 
معنـاه أن الثقافة العربية تعيش طور الانقراض. 
وسـواء قال العرب أم الثقافـة العربية فان حكمه 
يصـح على الجانبين. ما الذي يمكن أن توصف به 
شـاة تقاد إلى الذبـح، عمارة آيلة إلى السـقوط، 
مـرآة ضربـت بالرصـاص وتشـظت إلـى أجـزاء 
مـن غير أن تسـقط عن الاطـار الذي يحيـط بها؟ 
هشـام جعيط قال في لقاء تلفزيوني ذات مرة أن 
العرب لا ينفعون إلا للانجاب. لقد سبقتهم اسئلة 
العصر. ليسـت هناك أدوات متاحة تصلح لقياس 
المسـافة التـي تفصـل بينهم وبـين الآخريـن. أمة 
هامدة وسـاكنة وراكدة. اخذها الكسل بعيدا عن 
كل اهتمام جـاد بالحياة بمعناها الحيوي العميق 
ولـم تعـد راغبـة فـي المشـاركة فـي تغييـر البنى 
الاجتماعية والسياسـية والثقافية والاقتصادية. 
لم تعد لها القدرة على المسـاهمة في بلورة مفهوم 
المجتمعـات  ليسـت  المعاصـرة.  للحيـاة  جديـد 
العربية حديثة غير أنها في الوقت نفسـه ليسـت 
قديمة. إنها مجتمعـات ضائعة ومضيعة لا تنتمي 
إلـى أي عصر واضح الملامـح. لا تملك من الثوابت 
ما يؤهلها للدفاع عن نفسـها وليسـت لديها القوة 
للاندفـاع إلى الأمـام. تركيبـة يعجـز الخيال عن 
الوصول إلى وصف محدد لمكوناتها. لذلك أجد أن 
مـن الخطأ أن يتذكـر أدونيس القـرون الأوروبية 
الوسـطى فـي معـرض وصفـه لمـا نسـميه مجازا 

بالزمن العربي الراهن. 
إن التناقض الواضح بين ما يسـتهلكه العربي 
مـن تقنيات مسـتوردة وبـين فكره المقيـد بقدرته 
على الاسـتهلاك انما يشـكل في حد ذاته فضيحة 
لا يمكـن أن تقـع إلا فـي ظل خلـو التاريـخ من كل 
معنـى. ما يجـري في الوطـن العربـي وبالاخص 
فـي الاجزاء الثريـة منه يؤكد أننا شـعوب معلقة 
فـي الفـراغ. ما علينـا سـوى أن ننتظر اليـد التي 
سـتمتد يوما ما لتقطع الحبل فنذهب إلى الهاوية. 

قال جعيط شـيئا عن الزراعة. كان يأمل لو التفت 
العـرب إلـى أرضهـم ليكونـوا على الأقـل قادرين 
على الحصول علـى لقـمتهم. ولكننـا في الحقيقة 
لا نـزرع إلا مضطريـن. لقد دُمـرت ذائقتنا فصرنا 
نأكل الهامبرغر والبيتزا وصار علينا أن نسـتقبل 
الشـاحنات القادمـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم 
بالفواكه والخضـروات. لنقل أننا نقف في محطة 

لن يمر بها أي قطار. 
فـي ذلك الفـراغ لا يـزال لدينا ما نفعلـه: نعيد 
النظـر بمـا انتهـت إليـه مباحثـات الصحابة في 
سـقيفة بني سـاعدة، ننكر على الأجيال حقها في 
قـراءة الليالـي العربيـة بعـد أن ترجمـت إلى كل 
لغات العالم، نسـاوي بين النحـت وبين الاصنام 
التـي كانت في مكـة قبل الفتح الاسـلامي. يمكننا 
أن ننتمـي إلـى القـرون الوسـطى في هـذا الجزء 
المعتم بالذات، لكن ما من شـيء فـي حياتنا ينبئ 
بعصر الانوار الذي انبثـق من تلك القرون. يهبنا 

أدونيس زمنا لا نستحقه.

الحقيقة ليست البداهة

يهـدر ادونيس وقتـه. يهدر وقتنـا. يهدر وقت 
منتقديه. الحقيقة ليسـت هنا. لا يهمني في شـيء 
أن يرتـد أدونيـس عـن العروبة أو يقـول عنها ما 
يشـاء من الكلام فهـو حر في ما يقـول أو ما يصل 
إليـه مـن قناعـات. ولكننـا فـي حاجة الـى وقته 
شـاعرا عربيا يقـول الحقيقـة. والحقيقة ليسـت 
البداهـة التـي تتداولهـا ألسـنة النـاس العاديين 
المعتوهـين  مـن  عـدد  سـوى  ينكرهـا  لا  والتـي 
والمرتزقـة والكسـالى والمنافقين والمعاقـين فكريا 
والمرضـى بهلوسـة الماضي والمحرومـين من نعمة 
العيش المباشر في الحياة. فما من عاقل في إمكانه 
أن يقـول أن العـرب بخيـر أو أن ثقافتهـم بخيـر. 
ديمقراطيـات  هنـاك  تـورث.  جمهوريـات  هنـاك 
ترعاها شـركات الاحتـكار العالمية. هنـاك ثروات 
تنتـج عنها شـعوب هي الأفقر فـي عالمنا المعاصر. 

دول الطوائـف والتجمعات العشـوائية لا يمكنها 
سـوى أن تكرس الانتقام مبـدأ للحياة. وها نحن 
لا نفـوت فرصة للاسـتقواء على الآخر مـن بيننا 
والثـأر منه. هنـاك احتلالات تجد لها تفسـيرا في 
عجزنـا عن ادارة شـؤوننا بأنفسـنا. هناك اللغة 
التـي افقرناها فصارت لا تجرؤ حتى على العودة 
إلـى مناجمهـا بـل تظـل حبيسـة الفتـاوى التـي 
تحرم الاختلاط بين الجنسـين. هنـاك عنصرية لا 
مثيـل لها فـي كل العالـم تجعلنا موضـع تندر من 
قبـل مدمنـي المخـدرات. هنـاك حكومات لا شـغل 
لهـا سـوى أن تبتـز وترتشـي وتضيـع الحقـوق 
وتضطهد وتقمع وتسجن وتنتهك وتسرق وتبيع 
ما لا تملكـه وتتخلى عن الامانات وتكذب وتراوغ 
وتمتهن كل كرامة وكل سيادة من أجل مصلحتها. 
بداهات الحياة العربية تضع العرب في موضع لا 
يؤهلهم للخوض في حروب ضد ثقافات الشعوب 
الأخـرى كالكـرد والامازيـغ والسـريان كما يزعم 
أدونيـس. مـن لا يقـدر علـى الدفاع عـن ثقافته لا 
يمكنه إلحاق الهزيمة بثقافات الشـعوب الأخرى. 
تلـك بداهة لـم يدركها أدونيس للأسـف. انسـاق 
البداهـة  وراء  الشـمولية  أفـكاره  فـي  أدونيـس 
كثيـرا، فصـار يدافـع عـن ثقافـات شـفاهية كمـا 
هـو حال ثقافـة الكـرد والامازيغ والسـريان (هل 
للسـريان في عصرنا ثقافة خاصة بهم؟) بطريقة 
عنصرية تبيح اتهام العرب بما لم يفعلوه. العرب 
يا سـيدي الشـاعر ضعفـاء، بـل إن الضعف قد لا 
يكـون الصفـة المناسـبة لوصف حالتهـم. غير أن 
ذلـك الواقع الذي انتهوا إليـه لا ينفي أنهم وهبوا 
البشـرية فـي العصـر الحديـث شـعراء وعلمـاء 
واقتصاديـين  ورسـامين  ومعماريـين  ومفكريـن 
وقانونيـين ومناضلـين نادريـن من نوعهـم، كان 
أدونيـس واحـدا منهم. وهـو الموقع الـذي يؤهله 
لقول الحقيقة والبحث عنها، لا أن يقول ما لا ينفع 

ولا يضر من بداهات عيش.     
        

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ادونيس    (القدس العربي)

هشام بن الشاوي

لا تدثرني بمعطف عباراتك الشتائية
روحي تسكن داخل صهريج

تعبره الفصول الأربعة 
ويبقى صيفاً خرافياً 

استعذب فيه الاحتراق 
وصِبْغَة بشرتي بالحمرة 

التي تشبه وجنتي راهبة ثملة
تتمدد على شاطئ نهم 

يلفحها كلما حل الصقيع 
بموجه اللازب

إن كنت تملك شعلة من نار 
قدمها لي هدية في ليلة تشرينية 

اضطجع قربي
كمدفأة تمتلئ بالحطب

لن أنفث عليك بالشرر

سأكتفي بأن أضيء ليلتك بالدفء
وأحكي لك عن حكايات جدتي المعمرة ..

التي قضت عمرها كلاجئة 
على مساحات صدر جدي الشاسعة 

بلا أن تبحث عن وطن.

وأمي ..
التي كانت ..

ترهن خصلة من شعرها 
لتشتري بها وردة بيضاء

مغموسة بندى شفتيها

كي تتزين بها لأبي
في عيد ميلاده

السبعين!

وأختي ..
حين قطعت وريدها

كي تسقي حبيبها
من دمها ذات عطش

رشفة عشق.

وأخي ..
حين باع حاضره

ليشتري به ماضياً
قضاه تحت قدمي جنية 

من ضباب

خلقت من ضلع أعوج 
هذا البياض لا يعيرني 

التفاتاً
وهذا الهدوء يمنحني 

الضجيج 
فتنبأ لمستقبلنا الملائكي 

كيف سيحال جحيماً 
يسكنه الفتور  ..!

أواااه 
كم هذا البرد 

حااارق ..!
 

٭ شاعرة من السعودية، وهذا 
نص من مجموعة شعرية بعنوان «امرأة الظلال» 
تصدر عن دار «الغاوون» قريباً.

مهلاً.. هناك موجة صقيع لم أتأهب لها!
إيمان أحمد ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر حديثـاً عدد جديد من مجلة «الشـعر» الفصلية 
التـي تصدر عـن اتحـاد الإذاعـة والتلفزيـون. احتوى 
العـدد على ثلاثة ملفات أولها ملـف مفتوح عن قصـيدة 
النثــر وإشــكاليـات الوعــي العـربـي أعـده وقدم له 
الشـاعر أحمد المريخي وتضمن دراسات: «قصيدة النثر 
نوعًا مركبًا» للدكتور وائل غالي، و» قصيدة النثر مولود 
شرعي لعلاقة غير متكافئة بين ثقافتين» لسامح كعوش، 

و» قصيدة النثر.. مقاربة ثقافية» للدكتور أيمن بكر. 
والملف الثاني عن الجماعات الأدبية في مصر بعنوان 
«شعراء يكسرون النوافذ المغلقة» من إعداد عمر شهريار 
واحتوى دراسات عن تاريخ الجماعات الأدبية في مصر 
للدكتـور أمجد ريـان، وبانوراما غير رسـمية لشـعبان 
يوسف، شهادات ومختارات من جماعات (الكل ـ إطلالة 

ـ ذات ـ إضافة - إبحار- مغامير).
أمـا الملـف الثالث فـكان عن ظاهـرة شـعرية بعنوان 
ا من إعداد أشرف  شـعراء العامية يكتبون الفصحى سرًّ
عويس وتضمن شـهادات وقصائد للشـعراء سمير عبد 
الباقي وعبد السـتار سـليم ومحمود الحلواني ومأمون 
الحجاجي وعبـد الرحيم طايع وطارق فراج وعبير عبد 

العزيز.
وفي بـاب «نصوص» نقرأ : «قصيدتان» لمنذر مصري 
(سورية)، «ما لا يستحق الغفران» لفتحي عبد السميع، 
«دون أن ينتبه لذلك أحد» لأحمد السـلامي (اليمن)، «لا 
بد أن يحدث ذلك» لأسـامة الحداد، «قصيدتان» لأشرف 
يوسف، «الليل والكلاب» لحسن خضر، «قصائد» لعادل 
جـلال، «قصيدتـان» لسـيف الدين محاسـنة (الأردن)، 
«قصائـد» لخوشـمان قـادو (سـورية)، «أخيـرًا» لعلي 
سعيد، «قصائد» لسوسـن العريقي (اليمن)، «اذهبوا.. 
أنتمُ الطُلَقاء!» لمحمد منصور، «هواجس بطعم الشمس» 
لرشيد البوعناني (المغرب)، «ظلُّ الفراشة» لجوان تتر، 

السـالمي،  لمحمـد  «قصائـد» 
«غِنـاء» لماجـد أبو غـوش (فلسـطين)، «أغمضت 

عينـي» لداريـن قصير (لبنـان)، «ثنائية المـاء» لعاطف 
الجندي، «خلوة في غسـق الرؤيا» لمحمد عماري، «وشم 
صُ بي!»  الطعنات» لعبدالعليم إسـماعيل، «العالمُ يتربَّ

لسالم أبو شبانة.
وفـي باب «مراجعـــات» كتب الشـاعر محمود قرني 
عـن ملتقى النثـر بين البحث عـن الصفقـة والبحث عن 
الخلود. وكتب الشـاعر محمد الحمامصـي عن كفافيس 
في ربيع الشـعراء بالإسكندرية وترجم بشير السباعي 

ثلاث قصائد لكفافيس. 

وفي «أسـئلة الشـعر» حاور طارق إمام الشاعر 
محمود خير الله الذي قال: «أكتب لأطرد أشباحي». 
وقدم جمال القصاص شهـــــادة شعرية بعنوان: 

«لي غرامي الخاص».
وفي «خـارج الحدود»: «أمريـكا وقصائد أخرى» 
ترجمـة وتقـديم: عبـد السـلام إبراهيـم، «ابعث لي 
قنبلة قبل غيرك» لشارلز بوكوفسكي  ترجمة: محمد 
عيد إبراهيم، «أُترجم فلسطين» لطارق جامي ترجمة: 
ياسـر شـعبان، «بدايـة» لمارغريـت أوتـوود ترجمة: 
عباس محسـن، «شـيءٌ جديرٌ بالأسى» لأَوغست فون 

بلاتن ترجمة: عبد الوهاب الشيخ.
ة  وكتـب الدكتور إبراهيم خليل دراسـة عـن «غنائيَّ

ظْم وظلال المَعْنى عند محمود درويش». النَّ
وضم «ديوان العامية» نصوص العامية: «حكايتين 
عن الموت وواحدة عن الحياة» للسيد العديسي، «جوّه 
القلـب كتـاب حواديـت» لنبيـل سـيد علـي، «مالكيش 
ذنب» لحسـين عبد اللطيف، «قصيدتان» لأسـامة البن، 
«حاجـات من طعـم الخـوف» للجميلي أحمـد، «طيش 
العصافيـر» لمحمـد التمسـاح، «كبايـة شـاي» لسـمير 

الفيل.
وفـي دراسـات العاميـة نقـرأ: «اسـتلهامات مواليـة 
في شـعر فؤاد حداد» لمسـعود شـومان، «عطش الفلاح 
الفصيح إلى الموت و الهندسة الشعرية عند راعي البقر» 
لهشام الصباحي، «شعرية الانبهار والدهشة عند عبده 

الزراع» للدكتور هشام محفوظ.
يذكر أن هيئة تحرير مجلة الشعر مكونة من الشعراء 
فـارس خضر رئيسـا للتحريـر، وعبد الناصر عيسـوي 
مديـر للتحريـر، و أحمـد المريخـي سـكرتيرا للتحريـر. 
والمدير الفني للمجلـة الفنان والمخرج الصحافي مدحت 
عبـد السـميع والغـلاف والماكيـت للفنانـة هند سـمير. 
ويترأس مجلس الإدارة «أسـامة الشـيخ» رئيس اتحاد 

الاذاعة والتليفزيون. 

ترصد ظاهرة الجماعات الشعرية في مصر:

عدد جديد من مجلة «الشعر» 
يناقش قصيدة النثر وإشكاليات الوعي العربي 

«أول النهار» لسعد القرش:
لماذا تم تجاهل هذه الرواية المهمة؟
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■ كنــت اتابــع طيلة الســنين الماضية 
افكار فاروق يوســف بشــأن مــا يطرحه 
الفن العربــي في هذه الحقبــة ، وتحديدا 
أفــكاره التي تذهب الــى تقدير في منتهى 
الخطــورة يؤكد انحطاط الفــن في العالم 
العربــي رصدا لنشــاطات عــدة وفحصا 
لعينــات مــن هنــا وهنــاك فــي الحيــاة 
التشــكيلية العربية. بدءًا ارى في مقالاته 
المقتضبــة مــادة تاريخية لبحــث جمالي 
يمكنه أن يكون بحثا سوسيولوجيا ايضا 
لطبيعة الفن في البلدان العربية، لكنه على 
ما يبــدو وبفعل التزامه فــي طبيعة المقال 
الصحافــي فــوّت الفرصــة لنمــو الأفكار 
واتســاعها الــى ما هــو ابعد واشــمل من 
ذلك، اتمنى له الوقــت الكافي للقيام بهذه 

المهمة الصعبة. 
   في مقالته المعنونة «رســامون ليسوا 
رسامين والرسم العربي في حالة انحطاط 
«المنشورة في «القدس العربي» 16 نيسان 
(ابريــل) 2010 لفتــت اهتمامي فقرة تكاد 
ان تلخــص فــي حقائقهــا افــكار المقالــة 
كلهــا: (الرســوم مســتعارة مــن الماضي 
لكن بطريقة قبيحــة.. يغلب عليها التزوير 
.. الرســام الآن يــزور موقفــه الجمالــي 
حين يقرر أن يكــون الربح المادي هدفه..) 
انه بحــق وصف دقيق لحــال المجتمعات 
العربية «من المحيط الى الخليج» فالأفكار 

مســتعارة من الماضي بشكل مشــوه او مستقاة من الخارج 
بشــكل مشــوش...والفرد يزور موقفه من اجل البقاء بأية 
صيغة ممكنة وغير ممكنة ...ولكن كيف حدث ذلك في عقل 
الفنان وبأية صيغة تسلل الخراب الى روحه؟ نحن نعلم أن 
في امكان الحاضر تشــويه الماضي.. عبر تصفية حسابات 
تاريخية.. ولكن كيف يمكن للماضي ان يشوه الحاضر وما 

هي وسائله لذلك؟ 
   يــا ليــت فــاروق يوســف يتفق معــي علــى أن الأعمال 
لــم تعــد غيــر ذكــرى لتلــك المرحلــة  الإبداعيــة الماضيــة 
(مرحلتهــا).. ايا كانــت اطيافها وتداعياتهــا في الحاضر، 
بمعنــى آخر أن الفعل الماضي بصيغته التي نراها الآن قد تم 
ضمن شــروطه التاريخية والتي لن تتكرر بصيغتها الأولى 
مــرة اخــرى ، وان تكررت فهــي لن تفلت مــن حكم ماركس 
عليهــا؛ أن تكــون مهزلــة ... وعبثا نبحث عما يســتثني هذا 
الــرأي. لهذا فإبداعــات الماضــي تحتفظ بقوتهــا وقدرتها 
علــى التأثيــر كونها لن تســتهلك ذاتهــا بتكــرار فعلها، بل 
تتولــى موجات ردود فعلها قادمة من الأعماق الســحيقة.. 
كم مــرة تم تداول القصص الشــعبية والأمثال والخرافات 
والأسطورة ذاتها ، لكنها مع ذلك لم تبل.. فالحقيقة لا تبلى 
من التكرار!! بل من التشــويه والاستئصال وهذا بعض مما 

يعاني منه الماضي  بين يدي الفنان في العالم العربي. 
   ما هو حال الحرف العربي في خضم اللوحة التجريدية، 
وجيــه نحلة مثلا وعشــرات غيره، في الوقــت الذي لم تعد 
اللغة تشــكل فيه وعيا اجتماعيا وضميــرا ثقافيا للامة؟ ما 
هو حال التمائم والزخارف المســتقاة من اشيائنا الشعبية 
التي تعج بها لوحات الفنانين العرب المعاصرين هذه الأيام 
فــي الوقت الذي غدت فيه البيــوت زنزانات من الكونكريت 
المســلح والقت بكل الماضي الى ســوق الخردة؟ اسئلة مرة 
واكثر منها مــرارة اجاباتها .. انه حنين لماضٍ  أفلت من بين 
ايدينا فأمســكنا بأذياله كما يمســك الغريــق بطوق نجاة.. 

النجاة من ماذا يا ترى؟ من ورطة الذات ولا شك.
هنــا يأتي اســتنتاج الناقد بـ «أن الرســام يــزور موقفه 
التاريخي» وفي اغلب الأحيان دون وعي منه منساقا بفعل 
رؤيا جماعية يصوغها المال والآيديولوجيا وتجنبا لنسيان 
المشاركين في هذه الصياغة الرديئة اقول الظرف التاريخي، 

وحتى ان لم يكن الربح المادي هدف الفنان المعلن.
عرفنــا مــن التاريــخ أن الفنان غيــر العربي اســتعار من 
الماضــي ما يناســب ابداعــه المعاصر مما اوقعنا في ســوء 
الفهم كونها اســتعارة من دون مقابل، من دون ضمانات.. 
في الحقيقة انه عاد للماضي من جديد ليفكك بنيته ويرهف 
السمع لصداه في شرايين الحاضر ويكتشف آلية اشتغاله 

واســرار قدرته على الرجع حتى يومنــا الراهن، كل ذلك تم  
بضمانات الحداثة وشــروط خلقها، أي بضمانات التاريخ 
على خلق ما يوازي بل احيانا ما يفوق.. لقد تمت اســتعارة 
الماضي ليس بصيغته المنجزة بــل ما لم ينجز بعد من فكرة 
الماضــي، ليس ما تحقق منها بل ما فــات الماضي ان يحققه 
فــي وقتها .. سيســخر منــي الرجــل البدائي فــي مجاهل 
افريقيــا لو قلت لــه انه تكعيبي وان تقابــل الظل والنور في 
اقنعتــه لها نظرية عظيمــة في الفن .. ربما يرشــقنا بالنبال 
لو شــاهد صورة طوطمه بتوقيع بيكاسو معلقة في متحف 
للفن الحديث!! .. لكنّ التكعيبيين قد فعلوها بجدارة تاريخية 

وبقدسية عظيمة.
   لقد صيغت فنوننا الماضية على شكل حدوس مستمدة 
من الطبيعة ومن تشــكيلاتها، كما يرى هيغل، والتي يُسبغ 
لَ  عليها دلالات الفكرة الجوهرية (الكليــة، المطلقة).. لقد أوَّ
فنانــا الأوّلُ تشــكيلاته حتــى تبــدو وكأنهــا منطوية على 
الفكــرة ومحتويــة لها.. وهــو يســميها «حلولية الشــرق» 
ويضيف «أن حرية مجردة ولامتناهية تطلق العنان لنفسها 
فيها» تلك الحرية لا يمكن تمثيلهــا كليا اذ يبقى على الدوام 
فــارق بين الفكــرة والتعبير.. فارق فــي التطابق بين الفكرة 
وشــكل تجســدها الذي يفترض فيــه انه يــدل عليها .. مما 
يجعل هذا الشــكل لا يمثل التعبير الصافي عن الجوهر .. ان 
ثمة مســافة لا تزال تفصل الفكرة عن تمثلهــا..» لهذا تبقى 
الفكرة قلقة، متبرمة تناور الشــكل فتتجاوز حدوده...» في 
هــذا الحيز الضيق و» بدرجة الصفر» كما يشــخصه رولان 
بارت يولــد الفن الذي لا يكف عن المغــالاة بفكرته المتبرمة ، 

القلقة، المنفلتة عن اشكالها.
   لا تكــف الأفــكار عــن الطــواف عبــر التاريــخ بحثا عن 
اشكال تســكنها وتســتبطنها كما الأرواح تماما. هنا يأتي 
دور المبــدع ليصوغ لها ما يناســبها من جديــد ، يبعثها. لقد 
كانت لنا تجربتان صادقتان في هذا المضمار في ما توصل 
اليه جواد ســليم في العــراق ومحمود مختــار في مصر... 
ومــن مصادفات الدهــر ومفارقاته انهمــا فارقا الحياة في 

منتصف العمر وفي عز تألقهما وقمة نضجهما. 
    لقــد وهب الفنان المعاصــر معنى جديدا لفنون الماضي 
للفنون البدائية ايضا في اعادة صياغتها مستوعبا فكرتها 
عن الحياة وقدرتها الطبيعية على التجســد بأشكال اخرى، 
فيمــا مــارس الفنان فــي العالــم العربي العســف والاكراه 
ازاء الفكــرة وغصبهــا علــى ان تتــواءم مع اشــكال خاوية 

ومستهلكة مما سحق كيانها وهرس طبيعتها.  

٭ فنان عراقي

«كان»  لمهرجـان  العـام  المفـوض  يعتـرف  ان   ■
السـينمائي الدولـي تيـري فريمـو بالتأثيـر الواضـح 
للازمـة الماليـة على صناعـة الفيلـم، ما جعلـه وفريقه 
«يجاهـد» في اختيـار النص المميـز للدورة السادسـة 
والثلاثـين (مـن 12 وحتى 22 من الشـهر الجـاري) هو 
إقرار يصدر من أهل خبرة وشـأن ومسـؤولية، ذلك ان 
غرضه ليس اثارة الغبار الاعلامي . فالمحنة في اضطراد 
رغـم التوكيـدات بـان الكبـوة فـي زوال مـع النجـاح 
العاصف لـ « أفاتار» المخرج الاميركي جيمس كاميرون. 
بيـد ان التصريـح لا يمـس المـال بقـدر مقاربتـه العلّـة 
المسـتفلحة والمتمثلة بصدود شركات الانتاج والممولين 
واصحـاب القـرار النافذيـن فـي الكارتـلات الاميركية 
ـن لفنيته  والاوروبيـة في دعـم النص المغايـر والمُحَصِّ
وخطابـه السـجالي (اي كل مـا هـو نقيـض التجـاري 
ومناوراته المضمونة). فالمغامرات تضاءلت والخطوات 
المحسـوبة للميزانيات قللـت من حجم مسـافاتها، ولم 
تعـد توعد بالرحابـات المالية كما السـابق. صحيح ان 
الصناعـة لن تنهـار، والافكار لـن تخبـو، والعزوم لن 
ينـال منهـا الصـدأ، الا ان المؤكـد والحاسـم ان المـزاج 
السـينمائي لـم يعدْ يملـك فيوضـه الاسـتثمارية. وما 
يحدث اليوم هـو انكفاء جليّ للناجز المختلف، واصبح 
علـى المهرجانـات ـ وهي اللعبـة الدوليـة التي تمتحن 
مسـتقبل السـينما علـى مديـات مفتوحـة ـ ان تناضل 
بحميـة في اسـتقطاب عناويـن طليعيـة او ان تحصّن 
قوائمهـا بمـن ضمنت السـينما اسـماءهم ومنجزاتهم. 
وبمـا ان مهرجـان «كان» بقـي طوال الـدورات الماضية 
فوق الرهانات من حيث قوته على الاستقطاب وتمكنه 
العالي من ادارة الاغواء السينمائي لآلاف الافلام التي 
تزدحـم بهـا لاحقـا صـالات لجـان الاختيـار، فـان اي 
حسـاب لخذلانه ليس مطروحا، وليس من حق اي فئة 
معينـة ان تغامـر علـى تجاهلـه واللعب ضـد قوانينه 
ومكانته. كل السـينما تأتي الى «كان». غثها وسمينها. 
مشـهوروها ومغموروها. فسـطوع الكروازيت لا مثيل 
له وشـحنات سـوقه الرحب لا قرين لهـا. ان العروض 
في مهرجان «كان» ليست كافية من دون بهرجة الاعلام 
وقنواتـه التي تصل الى كل مكان، وقبلها ـ بالضرورة ـ 
اللسان السـليط للنمائم التي تتفاخر بها «كان». فهذه 
سـلعتها والـدم الواجب سـريانه في شـرايين حفلاتها 
الباذخة والمعمرة حتى السـاعات الاولى من صباحات 
الايـام التاليـة والتي تمـد صفحات الجرائـد ومجلات 
والعناقـات  القبـلات  واخبـار  بالصفقـات  المعمـورة 
وغيرهـا مـن الفضائـح. هذا كلـه، جانب مـن الحيوية 
الوافدة على المدينة الكسولة، لكن قبل اطلاق العرس، 
تكـون هنـاك معركـة سـابقة وقعت قبـل اشـهر كثيرة 
وتبقى مسـتمرة حتى الاعلان النهائي لاسـماء الافلام 
العجائبيـة.  الذهـب  المكرمـة بالتنافـس علـى سـعفة 
الطريف ان فريمو وفريقه يبقون امناء لصمتهم وسرية 
الاختيـارات.  بحـدس  التخمينـات  لتتكفـل  عملهـم، 
واللعبـة كمـا هو واضح مغرية ومسـلية فـي آن. فحين 
يعـرف المتابع ان الاميركي المميز تيرنس ماليك يسـعى 
الـى «كان» بــ «شـجرة الحيـاة» ومواطنتـه صوفيـا 
كوبولا بـ «في مكان ما»، ومثله التونسـي عبد اللطيف 
قشـيش بـ «فينوس السـوداء»، وجوليان شانابيل بـ 
الحسـيني،  هنـد  الفلسـطينية  المربيـة  عـن  «ميـرال» 
والالمانـي تـوم تايكور بــ «ثلاثـة»، والبريطاني كيفن 
ماكدونالد بـ «عقاب التسعة» مع طاهر رحيم وغيرهم، 
فأي ايام باهرة ستشـهدها الكروازيت؟. بيد ان سـفن 
فريمو ذهبت الى شواطىء اخرى وضربت بالتوقعات 
عرضا، ولسـان حالـه يقول: «لا تسـتعجلوا، فـ (كان) 
المغريـة لا تبيـع نفسـها بيسـر!».  جلـس فريمـو والى 
جانبـه قيصر «كان» جيل جاكوب ليفاجىء الجميع في 
المؤتمـر الصحافي الذي قاطعتـه وكالات انباء وصور، 
بقائمة اسـيوية ـ اوروبية بامتياز. ولم يكتف بذلك، اذ 
وغمـز  الفنـي.  للفيلـم  صعبـا  كان  الرهـان  ان  صـرح 
للتمويـل والازمـة وعولمـة المـال الـذي يتحـين الفرص 
لاصطيـاد اي مشـروع رابـح. تشـي قائمة فريمـو بان 
السـينما كائن حيوي. لا تقف امامهـا تعجيزات. وانها 
قـادرة بقدر اتسـاع الاسـواق العالميـة ان تقـدم افكارا 
خاطفة تختزل الحياة وكينونات بشرها. و» تحصّنت» 
القائمـة ايضا لاعتبـارات المقامـات بمكرسـين اعتادوا 
الكروازيت والسير على البساط الاحمر لقصر السينما 
الشـهير. والواضح ان التـوازن كان دقيقا لابعاد زّلات 
سـابقة لم ترض اذواق النقـاد والصحافيين الجاهزين 
للهجوم وقضم السـمعة التي يحـرص فريق جاكوب /  
فريمو على ضمانها كل ايار(مايو). ذلك التوازن بدأ من 
اختيـار فيلمي ليلتيّ الافتتاح والختام. فالاول ارادوه، 
كما يبـدو، ارضيـة اقناع لهوليـوود التـي أُقصيت هذا 
العـام. وضَمَن ثنائـي الكروازيـت طلاّت بهيّة سـتنير 
درجـات القصر وتجتـذب بالضرورة الكثير من الشـد 
والاضـواء والجمهـور. فالنجم راسـل كـرو ومواطنته 
الاسـترالية الموهوبة كيـت بلانشـيت ومعهما صاحب 
«المصـارع» و» الغريـب» و» مملكة الفـردوس» المخرج 
البريطاني رادلي سـكوت سـيقدمون النسخة المحدّثة 
للحكاية التي جرت في القرن الثاني عشـر حول عودة 
ايـرل منطقـة هاتنغتـون السـير روبـن لونغسـترايد 
(كـرو) الى بلدتـه الانكليزية اثر اشـتراكه فـي معارك 
الصليبيـة الثالثة، واكتشـافه العسـف الـذي يقوم به 
شـريف نوتنغهام على فلاحي المقاطعة. وبقدر عزيمته 
علـى الحيـاة، يقود السـير روبـن انتفاضتـين: الاولى 
لتصفية المستعبِد في غابات شـيروود. والثانية للفوز 
بقلـب الارملـة الليدي ماريان (بلانشـيت) بـين معركة 
واخرى. اما شـريط الختام «الشجرة» فسيكون برسم 
غواة السينما، وهو جديد المخرجة جوليا برتوتشيلي 
التـي عرفت صيتا نقديا معتبرا عبر شـريطها «منذ ان 
غـادر اوتار»(2003). وشـجرتها مقتبسـة عـن رواية 
جودي باسـكو الشـهيرة حول الحياة الملهمة للطفلة 
سـيمون البالغة الثامنة من العمـر (مورغانا ديفيز) 
التـي تعيش عزلة رعوية تضمنهـا لها ووالدتها دون 
(شارلوت غاسنبور) غابات قرية بوناه الواقعة في 
مقاطعة سـاوث كوينزلاند والتـي تدفعهما (العزلة) 
الى تغييرات حاسمة لحياتيهما ومعانيهما منذ وفاة 
رب العائلـة. إذن، ما هي الحكايات التي سـتصعق 
رواد «كان» ضمن مسـابقة الدورة الثالثة والستين 
وتثير جدل لجنـة التحكيم التي يترأسـها صاحب 
«أليس فـي بلاد العجائـب» المخـرج الاميركي تيم 
الممثلـة  مـن   ً كلا  يضـم  الـذي  وفريقـه  بيرتـون 
«الطيّـار»  (لهـا  بيكنسـيل  كيـت  البريطانيـة 
لسكورسـيزي) وزميلها من بورتو ريكو الموهوب 
بونشيو ديل تورو (له «تشي» و» الرجل الذئب»)  
(لهـا  ميتزوغيورنـو  جوفانـا  والايطاليـة 
«الانتصار» و» الحب في زمن الكوليرا») والمخرج 

الاسباني الطليعي فيكتور رايس (صاحب «روح خلية 
النحـل» و» الجنـوب») وزميله الهندي شـيخار كابور 
السـيناريو  وكاتبـة  الاربـع»)  «الريشـات  (صاحـب 
الفرنسـية ايمانويل كريـرا والايطالي البرتـو باربيرا 
والموسـيقي الفرنسـي الكسندر ديسـبلا؟ هنا اطلالات 
سـريعة للخطوط العامة لحكايات افلام المسـابقة على 
ان نعـود خلال أيـام «كان» اليها من اجـل التبصر اكثر 
الايديولوجيـة  ودلالاتهـا  جمالياتهـا  مكامـن  فـي 
والسياسـية. يعـرض الممثل الفرنسـي الشـهير ماثيو 
أمالريك (بطل شريط «بدلة الغطاس والفراشة») رابع 
افلامه كمخرج بعد «اشرب حساءك»(1997) و» خشبة 
ويمبلـدون»(2002) و» قضيـة عامـة»(2003)، واختار 
ة عالم التعـريّ وفتياته اللواتـي يرافقهن في  هذه المـرّ
تجوّلهنّ بين المقاطعات الفرنسـية منتج سـابق عاد من 
الولايـات المتحـدة ويسـعى الـى تحقيـق حلمـه بأكبر 
عـرض للتعري في قلـب باريس في جديـده «تجوال»! 
فيما يسـعى مواطنه كازافيه بوفوا فـي «رجال وآلهة» 
الى وضع خطـوط ايديولوجية بين الايمان والتطرف، 

بين التسـامح والغلّ فـي تبيان الصـواب الديني. ففي 
دير نـاء يقع فـي جبال بلد شـمال افريقـي (تورية عن 
الجزائـر)، يواجـه رهبانـه نـذر التصفيـة علـى أيدي 
متطرفـين اسـلاميين. وعندما يعـرض الجيش الحماية 
بعد مقتل بعضهـم، يرفضونه ويقررون البقاء لمواجهة 
قدرهم وايمانهم. والشـريط مقتبس عن حكاية رهبان 
يسترسـية البندكتيـة الذيـن صفوا عـام 1993 في  السِّ
الجزائر على أيدي مقاتلي الجماعات الاسلامية قبل ان 
يتـم اغـلاق الديـر عـام 1996. بينمـا يسـتلف زميلهم 
المخضرم صاحب «حول منتصف الليل»(1986) برتران 
تافارنييه رواية المدام دي لافييت «أميرة مونبنسييه» 
التـي تـدور احداثها ما بـين 1568 و1571 إبان الحروب 
الدينيـة الفرنسـية وبطلتهـا اميـرة شـابة تُرغـم على 
الـزواج مـن أمير فـي الوقـت الـذي تعيش فيـه علاقة 
غراميـة جارفة مع رجـل آخر.  على الهامش الفرنسـي 
واسـتعماره الطويل للجزائر، اختار رشـيد بوشـارب 
في عمله الاخير «خارج القانون» الذي حرك الكثير من 
الاعتراضات الفرنسية ولغطها حول تعامله مع قضايا 
التصفيـات الدمويـة التي مارسـها الجيش الفرنسـي، 
عبـر حكايـة تمتـد مـا بـين 1945 و1962 وهـي الفتـرة 
الحرجة من جهاد الجزائريين ضد الاسـتعمار، ابطالها 
ثلاثة اخوة (رشـدي زم وجمال دبوز وسامي بوعجلة 
وهم ابطال عمله السـابق «البلديون» 2006) أفلتوا من 
مجزرة سـطيف مع والدتهـم، لتفرقهم الاقـدار: ينتهي 
مسـعود محاربا في حرب فرنسـا الاندو ـ صينية، فيما 
يتزعـم عبـد القادر خليـة نضاليـة وطنية، امـا الثالث 
سـعيد فيحقق ثروة طائلة من مقاصـف في حي بيغال 
فـي  المنتشـرة  الملاكمـة  وحلبـات  الصيـت  السـيىء 
زواريبه. يعود المكسـيكي المميز اليخاندرو غونزاليس 
آناريتـو الـى الواجهة السـينمائية الدوليـة ثانية بعد 
النجـاح الصاخب الـذي حازه شـريطه «بابل»(افضل 
مخـرج ـ «كان» 2006) ليشـارك فـي مسـابقة الـدورة 
الحالية ولكن من دون رفيقه كاتب السـيناريو غليرمو 
آرياغـا الذي تعـاون معه في انجاز نصوص اساسـية 
مثل «اموريـس بيروس»(الحب عاهرة) و» 21 غراما». 
ة يرصد آناريتو فـي «بيوتوفل» (وهو عنوان  هذه المـرّ
يلعـب علـى الكلمـة الانكليزيـة التـي تعنـي جميـل) 
الانقـلاب الكبيـر الـذي يواجهـه بطله الشـاب ويمثل 
دوره هنا النجم الاسـباني خافيير بارديم حينما يلقى 
القبض عليه بعد تورطه في عمليات احتيال، ليكتشف 
ان احـد رجـال الامـن انما هو صديـق طفولتـه! للكبار 
حظوة وتمايز في المسـابقة، وان كان وجودهم حسـب 
بعض الاراء غير منطقي للتباري مع جيل شـاب يسعى 
الـى تثويـر القول السـينمائي. لكـن، مَـنْ يرفض نصا 
للبريطانـي مايك لـي مثلا وهـو الآتي الـى الكروازيت 
بجديده «عام آخـر» ضرب من حوله ـ كالعادة ـ حزاما 
من السـرية على حكايته التي لم يتسـرب منها سـوى 
خيـط واهن يقول انها تدور حول زوجين سـعيدين في 
خريف عمرهما يتحملان عن طيب خاطر مشاكل الناس 
من حولهما. وماذا عن صاحب «طعم الكرز»(1997) و» 
صديقـي؟»(1987)  منـزل  ايـن 

الايرانـي عبـاس كياروسـتامي الذي سـيعرض عمله 
الاخيـر مع النجمـة الفرنسـية جولييت بينـوش التي 
حمـل ملصق الـدورة 63 صورتها وهي ترسـم بالضوء 
اسـم «كان» وعنوانه «نسـخة طبق الاصل»، وتجسـد 
فيـه شـخصية تاجـرة اعمـال فنيـة تلتقـي فـي قريـة 
جميغنانو التابعة لمقاطعة توسـكاني الايطالية بكاتب 
بريطانـي قَدِم ليلقـي محاضرة حـول العلاقة الخاصة 
بين الاصل ونسـخته في الفن. وما يتبع هو مداخلة من 
مخرج «عشرة»(2002) و» عبر اشجار الزيتون»(1995) 
نيكيتـا  الروسـي  زميلـه  والخيـال.  الحقيقـة  حـول 
ميخالكوف الذي افتتح دورة العام 1999 بعمله «حلاق 
سـيبيريا» يشارك بالجزء الثاني من شريطه «حرقتهم 
الشـمس» الذي حققه العام 1994 حول الستالينية في 
الثلاثينات المسكوبية. هذه المرّة حمل العنوان الاول + 
رقم 2 + كلمة «نزوح»! مع عودة الشـخصية الرئيسية 
الجنرال كوتوف (يمثلـه ميخالكوف) الذي نقابله بعد 
خمسـة اعـوام مـن نهايـة العمل السـابق، وقـد فرقته 

ظروف السـتالينية والحرب المقبلة لهتلر على روسـيا 
عن زوجتـه ماروسـيا وابنتـه ناديا. وعلى مـدى 141 
دقيقـة نتابـع مصائر الشـخصيات الثـلاث لنعرف ان 
البطل عانى من السـجن الرهيـب وأُنقذ من الاعدام في 
اللحظـات الاخيـرة، واجدا نفسـه جنديـا عاديا على 
يحـارب  الالمانيـة  الجبهـة 
الفاشـية، فيما تعيش الام محنة 
وحدتهـا مـن دون زوجهـا ونبذ 
ابنتها لها، وهذه الاخيرة تصرف 
الاعوام الخمسة وهي في الخباء، 
منتظرة عودة الاب الباسـل الذي 
ترفـض ان تتبرأ منـه رغم تقارير 
النيـل من شـرفه العسـكري.  في 
حالـة المكـرس اليابانـي تاكاشـي 
كيتانو فان عودته في «غضب» الى 
عوالـم عصابـات الياكـوزا تعد من 
الامور الحميدة سينمائيا. فصاحب 
ـ  هانـا  و»  «شـقيق»(2000) 
سـوناتين»(1993)  و»  بـي»(1997) 
و» الشـرطي العنيف»(1989) يتميز 
الرجـل  حـول  ميلودرامياتـه  بقـوة 
والخيانـات  العنـف  علـى  المرغـم 
والتصفيات. واختراقـات كيتانو في 
اكثـر  مـن  جعلتـه  المضمـار  هـذا 
السينمائيين شعبية في اوساط غُوَاة 
واشـرارها  العصابـات  اشـرطة 
فـي  الدمويـة.  وعوالمهـا  وضحاياهـا 
«غضـب» يواصل مقاربـة الحد الواهي 
بين المسؤولية والخضوع وتحين فرصة 
تحقيـق المُراد الشـخصي على حسـاب 
الولاء والصداقة والجماعة. فحين يُكلّف 
لعصابـة  النافـذ  الزعيـم  سيكووتشـي 
سـانوكاي التـي تسـيطر علـى الاحيـاء 
كاتـو  مسـاعديه  طوكيـو  فـي  الاهـم 
وايكوموتو لارغام عصابة منافسة تدعى 
موراسي ـ غومي على الطاعة، يكون امام 
البطـل اوموتـو (كيتانو) وفريقـه القيام 
بالعمليـات الاكثـر رعبـا وان يحقـق اختـراق عمـره. 
آسيويا، حفلت قائمة المسـابقة الرسمية باسماء شابة 
مثل الكوري الجنوبي أم سـانغ ـ سـو الذي سيتنافس 
بجديده «مدبرة المنزل» وهو تحديث سينمائي لنسخة 
العـام 1960 التي اخرجها المعلـم كيم كي ـ يونغ، حافظ 
(التحديـث) علـى الخيـط الدرامـي الذي يجمـع زوج 
مهـووس بفحولته وزوجته الشـكوكة ومدبـرة المنزل 
التـي تضمر امرا هـو اكثر من الايقاع بـالاول والانتقام 
من الثانية. والنعت الاكثر توصيفا الى هذا العمل الذي 
حصد اهتماما شـعبيا في عروضه المحلية هو «تشويق 
ايروتيكـي»! في حين يأتـي مواطنه لي تشـانغ ـ دونغ 
بعمله «شـعر» حول سيدة تبحث عن الشعر المطلق في 
حياتها لمواجهة مرض الزهايمر، بيد ان ارتباكها الكبير 
الـذي يحيـل حياتهـا الـى هبـاء، يكمن فـي علمهـا ان 
حفيدها متورط باعتداء على زميلته في المدرسـة الامر 
الذي دفعها الى الانتحار بعد ان تفاقم العار في كيانها. 

مـن الصـين، يأتـي صاحـب «بالحـب نثـق»(2008) و 
وانـغ  المخـرج  الهوائيـة»(2001)  شـنغهاي  «دراجـة 
تشياوشـواس ونصه «تشونغتشـينج الزرقاء» حول 
الكابـتن البحري لاو لين الـذي يعود الى بيته بعد مهمة 
لمدة 6 اشهر ليُصدم بخبر مقتل ولده الوحيد (25 عاما) 
على يد الشـرطة خلال عمليـة تحرير رهينة تورط بها. 
ولمعرفـة ملابسـات الحـادث يعـود الى مسـقط رأسـه 
ليواجه اسـتحقاقات تخليه عن نجلـه وانانيته. ومن 
تايلندا، يعرض المخرج الطليعي الشـاب أبتشـاتبونغ 
ويراسـيثاكول جديـده «العم بوني الذي يسـتطيع ان 
يتذكر حيواته السـابقة» حول العجوز الذي يعاني من 
فشـل كلوي ورحلته الى قريته سـاعيا الى لمّ شـمل ما 
تبقـى مـن عائلتـه قبل موتـه. ولدهشـته، يرى شـبح 
زوجتـه الراحلـة وهـو يعتني بـه، ويتمظهر لـه ولده 
المتوفـى علـى هيئة كائـن غير بشـري. ومعهـم جميعا 
يصطحبهم الى كهف سحري حيث كانت حياته الاولى! 
مـا تبقى مـن القائمة يضم الشـريط الاميركـي الوحيد 
للمخرج دوغ ليمان «لعبة نزيهة» المأخوذ عن المذكرات 
المشتركة للعميلة السـابقة لوكالة المخابرات الاميركية 
فاليري بالم ويلسـون وزوجها الديبلوماسي جوزيف 
والمعنون «سياسـة الحقيقة» حـول صراعهما مع ادارة 
الرئيس السـابق جـورج بوش، اثر نشـر الاخير مقالا 
تفصيليـا فـي صحيفـة «نيويـورك تايمز» كشـف فيها 
الاكاذيب الاسـتخباراتية التي طالت ما سـمي وقتذاك 
بملف اسـلحة الدمار الشامل في العراق. والشريط من 
بطولة شـون بن ونعومي واتس.  من ايطاليا، يشـارك 
دانيلـي لوتشـيتي بآخر اعمالـه «حياتنـا» الذي يكمل 
السـيرة العائليـة التـي بدأهـا فـي رائعتـه الكوميدية 
«أخـي ليس سـوى طفـل صغيـر»(2007). وهـذه المرّة 
جعـل مـن محنة العامـل الشـاب كلاوديو الـذي يفجع 
بوفـاة زوجته تاركة في كنفه ولدين وجهاداً شـخصياً 
لإبقـاء العائلة الصغيـرة بأمان. وبعد النجـاح الكبير 
الـذي صاِدف عملـه الاخـاذ «دلتا» الـذي عرض ضمن 
مسـابقة عـام 2008 يسـاهم المخـرج المجـري كورنيـل 
مشـروع  ـ  الرقيـق  «الابـن  بجديـده  موندروتشـو 
فرانكشـتاين» حـول التباس العلاقات بين بطل شـاب 
وعائلته اثر عودته من مدرسـته الخاصة لتأخذ مسارا 
فاجعـا. وتشـارك اوكرانيـا للمـرة الاولى عبر شـريط 
«انت، فرحتي» للمخرج سيرغي لوزنتيتسا، فيما يضع 
اسم المخرج التشادي محمد صالح هارون اسم افريقيا 
ضمن المسـابقة الرسمية بعمله «الرجل الصارخ» الذي 
يأتـي بعد عمليـه الكبيرين «أبونا» (2002) و» موسـم 
جاف»(جائـزة لجنة التحكيم في مهرجان «فينيسـيا» 
عـام 2006) والعنوان مأخوذ من قصيدة إيميه سـيزار 
«العودة الى اصولي» وتدور احداثه حول آدم الستيني 
وبطل السـباحة السـابق الذي يخسـر عملـه كمراقب 
لبركة السـباحة لصالح ابنه عبد الله اثر شراء الفندق 
الفخم من قبل شـركة صينية تريـد تجميل المكان بروح 
الشباب وطلاتهم. ومع تصاعد نذر الحرب الاهلية يجد 
آدم نفسـه امام خيـارات ابتـزاز لا مفر من دفـع ديّاتها 

لبارونات الحرب.

ناقد سينمائي من العراق يقيم في لندن

الدورة 63 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي تنطلق الاربعاء: 
جمهرة المكرسين تنقذ الكروازيت من غياب مفاجآت السينما 

والمسابقة خليط اسيوي ـ اوروبي بامتياز   

لقطة من فيلم رشيد بوشارب «خارج القانون»

أحقا أن «الرسم العربي في حالة انحطاط»..؟ 

«شجرة بيضاء»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «روبن هود»

زياد الخزاعي ٭

«إشراقات الأبد» لكمال أخلاقي:
العبور بما هو مكابدة لتجربة ميتافيزيقية 

تتم داخل الذات وخارجها

■ منـذ أكثـر مِـن عقد، كشـفَ الشـاعر كمـال أخلاقي عن اسـمه 
كواحـد مِن الأسـماء الجديدة التي وعدَتْ بإثراء المشـهد الشـعري 
المغربـي. وقـد انصـرف الشـاعر، منـذ البدايـة، نحو توقيـع نصه 
الشـعري بصمـتٍ مُعزز باطلاع على سـؤال التحديث الشـعري في 
المغرب والعالم العربي. لذلك أطلتْ قصيدته على المشـهد، من موقع 
الوعي بالمُنجز الشعري العربي، فاتجهتْ نحو الانتساب إلى سلالة 
شـعر النثـر، معَ الحِـرص علـى تطويعها لتتسـع لهواجـس الذات 
ولإيقاعهـا الشـخصي في الكتابـة، دون أن يَمنعَ ذلـك القصيدةَ مِنْ 
س طريقها نحو الشعر بالتعثر والرعشة الضروريين، الملازمين  تلمُّ

لكل انتساب جاد لهذا الفن النبيل.
يأتـي ديـوان «إشـراقات الأبـد» (توبقـال / 2009)، ليعـزز أكثر 
خطوات الشاعر في هذا الاتجاه، مُفسِحا لبذرة شعرية هولدرلينية 
إمكانيـة التفتق في داخل بعض النصوص، لتجنح بها جهة مكابدة 
ب، الذي  مُطلقـة يجمعُ بين حسِّ الانتشـاء وهاجس السـقوط المعذِّ
يَحُـول دون معانقـة الذات لأشـواقها، فيمـا هي تعبـر دروب الليل 
والنهار، مُستعذِبة المشي، مقيمة في حدِّ الهلاك، مستكشفة فضاءات 
ينتسـبُ الشاعر إلى ما يُقيمُ في تخومها من معان وجودية، ملازمة 
للإشـراقات الأخـرى للكائـن، الـذي اهتدى للغـة فاسـتأمنها على 

مصيره في الحاضر كما في المُستقبل. 
م ديـوان «إشـراقات الأبد» فـي نصوص مُتعدّدة، يسـتقل  يتقـدَّ
كل واحـد منها بعتبته العنوانيـة الخاصة (18 قصيدة)، لكنه تعدد 
لـم يَحُل دون انتشـار متخيل شـعري ينـزع نحو وحدة فـي البناء 
والصوغ الاسـتعاري والهواجـس الوجوديـة والميتافيزيقية. إنها 
قصائـد توقع اسـتمرارية وتنبثق بينها وشـائج الكتاب الشـعري 
الصـادر عـن وحـدة التجربـة. وبذلـك تكـون عتبـات العناويـن 
عتبـات وصل أكثر منها حـدودا فاصلة، تمنع تدفق الماء بين مجموع 
ي  القصائـد، فـي ديوان مأخـوذة بـ «فتنـة العبور» وأهوالـه: «كأنِّ
أعبر إلى سماءٍ بعيدةٍ / يغسلني غبارٌ فأضيء طريقي/ ممرٌّ صاخبٌ 
بالخـوف كالإغمـاءْ / فصـولٌ تميـلُ نائمـةً / وأخرى تجـرحُ عُزلَتي 
ما أعلنتُ عطشي/  بصباحاتها / أمشـي بِمحاذاة أشـجار وماءْ/ وكُلَّ
ي أشـارفُ  ـتْ آبـار في الحلق / أمشـي إلى ظلال أشـدَّ زرقةً / لعلِّ جفَّ
إشـراقاً / به أهتدي/ يدي غماماتٌ  تسـيلُ/ إشاراتٍ لما قدْ يحدثُ من 
أ  خرابٍ/ لن ينتبه إليه أحدٌ سوايْ» (ص12/ 13). إن فعل المشي مُعبَّ
هنـا بالعبور إلى «سـماء» المُطلق، مع ما يسـتدعيه ذلك من مكابدة 
ض في الغبار، مُلتمِسـا زرقة  الاسـتحالة، التي تجعل الشـاعر يُخَوِّ

إشراقٍ تمنعُه قلة الزاد وأهوال الطريق من استشرافه. 
وحتـى عندما تُعلن الذات عن فعل الوصول، فإنها تبقى أسـيرة 
اسـتيهامات الشـك والانتظار والخـوف، على نحو يُفـرغ الفعل من 
دلالته: «ها قد وصلتُ / لا شيء يدلّ عليّ / غير هذا الانتظار الطويلْ 
/ أخـافُ أن أرى أمامـي/ هـذا الحارس الذي يُشـبهني/ مـا الطريق 
؟ / يسـألني/ أيها المنكوب بالصلصال والضوء/ أعرني صورتك  إليَّ
ى/ هـذا الموت قليـلا/ رأفة بـي وبالقادمينَ إلـى هذا الحج  كـي أتهجَّ
اللاهِب/ رأفـة بالصعاليـك ورواة الندم/ والواقفـين على الأبواب/ 
في حضرة الأقـدار المحبوكة / بضربات اليأس»(ص14/ 15). ولعل 

دوال: الحـارس/ السـؤال/ الوقـوف/ الأبـواب/ الأقـدار/ اليـأس، 
تتجه كُلها لتجعل من فعل الوصول اسـتيهاما حُلميا، لا يوقف حُلم 
زة لطاقة الخلق، في كتابة  العبـور كفاعلية بانية للاسـتعارة ومُحفِّ
دة في  شعرية تجعلُ إحدى وجهات هذا العبور المرغوب فيه، مُتجَسِّ

القصيدة نفسها، مُقيمة في مكان ناء ومجهول. 
لا يتجه فعل العبور فقط نحو معانقة سماء المطلق، وإنما يرتبط 
كذلـك بالخوض فـي الميـاه العميقة. إنـه عبور نحـو الأعلى ونحو 
الأعمق فـي آن واحد. تعـالٍ  وهبوط. اتجاهان تسـتحضرُ عبرهما 
الـذات عناصر الطبيعـة، لأن فعل العبـور يخترقها، فيكون المشـي 
مشيا على التراب وعلى الماء، باتجاه الأعلى والأسفل. عبور إشراق 
ورؤيـا عمودية: «لا وقت للأسـف الآن/ أقدامنـا الصلبةُ تضرب في 
قـاع النهر يئـنُّ الماءُ / نبكي كـي نتصالح مع المـاء/ نجري/ نركض/ 
ب الملـحَ فـي العيون الوفيـة لِبياضهـا / نجتاز رهبـة الرحيلْ /  نُهَـرِّ
وهو من سـنين يطاردُنا / نرى الوضوحَ الآن/ نرى الشـعوبَ تدور 
فـي فَلك / نرى الأفكار والحصونَ والأبـارجْ / نرى الأعلام، تواريخَ 
الخديعـة، نايـات النصْـر.../ لا وقتَ للألـم الآن / مُتصالحون نحن 
مـع الماءْ / مع حـراس الأبدية وهـم يلهون بزبد المحيطـاتْ / ورياح 

الصحارى»(ص20 /21).
إن كيـان الجماعة الذي تختبئ خلفه الذات، على مسـتوى بنية 
التلفـظ، لا ينفي الصفة المتفـردة لفعل عبورٍ، لا تنخـرط فيه الذات 
إلا صحبة مَن يقاسـمها شـرط المكابدة والاسـتعداد لمواجهة أهوال 
ل فيـه إلا على ذوات  الطريـق. ولعـل عبورا مِن هـذا النـوع، لا يُعوَّ
مفـردة. لذلك لا تني الـذات تتأمل أعماقها في نوع من الاسـتبطان، 
الـذي يجعل فعـل العبور يتحقـق أيضا فـي الذات ومـن خلالها: « 
بالأمسِ شَـربتُ كأسـا ووقفتُ طويلا أمام المِرآةْ / لم أرَ شيئا. بالكاد 
ي/ أنتَ  سـمعتُ أنينا في الداخل/ أخرجني أيها الجسـدُ النحيـلُ منِّ
لـم تَعُـد أنا. أنا لـم أعد أنتَ / والسـماءُ التـي ظللتنا لم تَعُـد كذلكْ» 
فٍ يستشرف الشاعر  (ص17). ولا ينفصل هذا الاسـتبطان عن تَعرُّ
من خلاله مفهوما آخر للذات. إن كل تعرف هو تجاوز للذات نفسـها 
وللعالـم الـذي تفعـل فيه. تجـاوز يكتملُ مـع فعل اكتشـاف متعدد 
تشـارف فيه الذات ملامسـة حدود العدم: «أي خراب أجملُ من هذا 
الخـراب؟ قلـتُ: أسـتطيع أن ألوذ بغيمةٍ / بسـماءٍ تـؤوي عصافيرَ 
ض جسـدَ هـذا الليلِ/ كيْ ينحني  مأهولةً بالضوءِ/ أسـتطيعُ أن أروِّ
دتْها الصحـراءُ / أسـتطيع أن أنهـب ريحه/  قليـلا / مثـل غيمة شـرَّ
بلطف أشـدَّ / كي تجرفني صرخة الحواسِّ بعيدا / إلى نهر الشـقاء 
العظيـم/ حيـث الغريبُ يوقظُ أزهـاره البيضاءَ / في بركـة العدمْ / 

مثل جبل مضاءٍ بثلوجِه / يخلُد للنسيان»(ص27). 
يكشـفُ كمـال أخلاقـي، في هـذا الديـوان، عـن أشـواق كبيرة، 
تجلـتْ بعضُ أبعادها فـي تجربة العبـور، بما هي مكابـدة لتجربة 
ميتافيزيقيـة، تتم داخل الذات وخارجها، فـي العالم ووراء جهاته 
المعروفـة. عبور نحو الأسـفل والأعلى، لطلب ما تتجـاوز به الذات 
ذاتهـا، ومـا يحقق تعاليها. من هنا كان الشـعرُ ذاته جهةً من جهات 
هـذا العبور المتعـدد، الذي ينشـدُ المُطلـق، مفصحا بذلـك عن بذرة 
هولدرلينية، نسـتدل عليها بمثل ما جاء في هـذا المقطع من قصيدة 
«قلـب الحكمة»: «فـي صحارى القلـب / تعوي آلامُ النبـع الصافي/ 
لكنهـا دائمـا تتدفّقُ / إلى نهر السـؤال الأبدي/ النهـر الذي يقصده 
الأنبيـاءُ / في مواسـم الإنشـاد وقطف الزهـور/ وفي أيـام العطاء 

العظيم» (ص30). 

يحيى الشيخ ٭

نبيل منصر
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الحمل   

حافظ على الخطوات التى رسمتها 
لنفســك في مجال عملك فأنت تســير 
على الطريق الصحيح وتجنب الكلام 

الجارح الذى يسيء إلى من تحب.   

 الثور   

حاول أن تأخــذ المزيد من الدورات 
التدريبيــة لتطــور من نفســك واصبر 
قليلا على الحبيب ولا تتعجل بالتأكيد 

سيقع في حبك قريبا.   

 الجوزاء   

عليك أن تقوي علاقتك برؤســائك 
في العمل أكثر وقد لا تعجبك تصرفات 
الحبيــب خصوصــا مع أشــخاص لا 

تثق بهم حاول نصيحته.   

 السرطان   

حاول أن تكون عادلاً وحيادياً في 
التصــرف مــع موظفيك فأنــت تنحاز 
وبالرغم من قرب المســافة بينك وبين 
مــن تحــب إلا أنك تشــعر ببعــده عن 

قلبك.   

 الأسد   

عليك ان تقبل التغيرات التى تحدث 
في مجــال عملــك وعليــك أن تنحني 
الــذى  المميــز  والحضــور  للعاصفــة 

يتمتع به الشريك يشعرك بالغيرة.   

 العذراء   

أن  إلا  بنــاءة  أفــكارك  أن  رغــم 
الشــركة ترفــض تنفيذهــا بالوقــت 
الحالــي فانتظــر الفرصــة المناســبة 
وامنح الشريك المزيد من الثقة لتقوى 

علاقتك به.   

 الميزان   

لا تجعل الفشل في مشروع يحبط 
ويهبط من عزيمتك عليــك أن تبدأ من 

جديد والأمور تســوء بينــك وبين من 
تحب احذر من تصرفاته.   

 العقرب   

تحاول أن تبدأ مشروعاً جديداً مع 
زملاء العمل تشــعر بالتفاؤل والأمل 
وربمــا لقاء عمل يجمعك مع شــخص 

تعجب به وبشخصيته.   

 القوس   

عليك أن تلجأ إلى أصحاب الخبرة 
في القرارات الجديدة وعلى الرغم من 
معرفتك بعدم نجاح علاقتك العاطفية 

إلا انك مصمم على الاستمرار بها.   

 الجدي   

تفكر جدا في تغيير نشاط شركتك 
والاتجاه إلى نشــاط جديد أكثر ربحا 
وتشــعر فيــه بالراحــة ولا تدخل في 
علاقــة عاطفيــة أنــت مــدرك انــك لن 

تلتزم بها.   

 الدلو   

لا تــوكل مهامك إلى احــد عليك أن 
تنجزها بنفســك فابتعد عن الكســل 
والاتكالية ولا تدخل الأمور المالية في 

علاقتك العاطفية.   

 الحوت   

عليــك أن تبــذل المزيــد مــن الجهد 
ليلاحــظ مديريك كفاءتك فــي العمل 
وعليــك أن تكون أكثر جرأة وأن تخبر 

من تحب بحقيقة مشاعرك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ كان - مــن أنــدرو مكاثي: يفتتــح فيلم «روبن 
هود» للمخرج الشهير ريدلي سكوت الذي يعود فيه 
من جديد الى تلك الأسطورة الشهيرة مهرجان كان 
الســينمائي الدولي بعد غد الأربعــاء عندما تنطلق 
تلك الاحتفالية التي تستمر 12 يوما بحضور كوكبة 

من نجوم صناعة السينما. 
ويجســد دور البطولة في الفيلم الملحمي للمخرج 
البريطانــي المخضــرم (72 عامــا)، والــذي أخــرج 
أفلامــا مثــل غلاديتور(المصــارع)، الحائــزة علــى 
جائزة أوســكار كيت بلانشيت والممثل الحائز على 
أوسكار أيضا راسل كرو، كما يتميز بلمسات قليلة 
مــن رســوم الغرافيك على غــرار فيلــم المصارع في 

مشاهد العصور الوسطى. 
ويرســم فيلم ســكوت صورة عصرية نســبيا 
ونوعا ما أقل احتشــاما لشــخصية البطلة «مايد 
ماريان» التي تشارك «روبن هود» في قتال قوى 
الظلام الخاصة بالملك جون أثناء محاولتها صد 

الغزو الفرنسي لإنكلترا. 
كمــا يشــهد المهرجــان هــذا العام عــودة من 
نــوع مختلف، وهي عودة غــوردون جيكو، رمز 
جشــع الشركات في فترة الثمانينات من القرن 

الماضي. 
الــذي  الشــهير،  البورصــة  رجــل  ويعــود 
أمضى الســنوات الأخيرة في الســجن بسبب 
تهــم تلاعــب فــي الأوراق الماليــة، للشاشــة 
الكبيــرة في فيلم «وول ســتريت: موني نيفر 
سليبس»(وول ســتريت: أموال لا تهدأ أبدا) 

للمخرج الأمريكي أوليفر ستون. 
ومرة أخرى، يستعين ســتون/63 عاما/ 
بالممثل القديــر مايكل دوغــلاس، الذي فاز 
بجائــزة أوســكار في عام 1988 لتجســيده 
شــخصية جيكو، فــي فيلمــه الجديد الذي 
يتوقــع أن يكــون أحــد أبــرز الأفــلام فــي 

«كان». 
وكان ستون يأمل من خلال فيلمه «وول 
ســتريت» فــي عــام 1987 كشــف الغطاء 
الذي يكمن تحته التلاعب والفســاد الذي 
كان يعتقد أنه يكمن في قلب الرأســمالية 

الأمريكية. 
لكــن الفيلم حقــق نجاحا في شــباك 
التذاكــر وحــول غــوردون جيكــو إلــى 
بطل غير محبــب لكثير ممن في طريقهم 
ليكونــوا رجــال مــال والذيــن أحبــوا 

عقيدته في أن « الجشع أمر طيب» . 
وبــدأت صناعة الســينما في الأونة 

الأخيــرة في التعافي من الأزمــة المالية العالمية، لكن 
قبل أيام معدودة من انطلاق المهرجان الســينمائي 

العالمي هذا العام، يبدو أن قوى الطبيعة تقاومه. 
ففي الأســبوع الماضي اجتاحــت موجات عاتية 
شــاطئ كان الذي تظلله أشجار النخيل بينما كانت 
اســتعدادات المهرجــان تجــري على قدم وســاق. 
والآن تهدد ســحب الرمــاد البركاني المتصاعدة من 
بركان في أيسلندا في تعطيل الرحلات الجوية إلى 
الريفييرا الفرنسية.  ويتنافس 18 فيلما من 15 دولة 
على جائزة الســعفة الذهبيــة للمهرجان والتي تعد 

أبرز جوائز المهرجان على الإطلاق. 
وتشــمل هــذه القائمــة أفلاما جديــدة لمخرجين 
مثــل البريطانــي مايك لــي والمكســيكي أليخاندرو 

غونزاليــس إيناريتــو واليابانــي تاكيشــي كيتانو 
وانج  والصينــي  دونج  تشــانج  لــي  والكــوري 

شياوشواي. 
ويعــد الفيلــم الأمريكــي الوحيد الــذي يتنافس 
على الجائــزة الكبرى هــو الفيلم السياســي «فاير 
جيم»(لعبــة نزيهــة) للمخــرج دوج ليمــان، والذي 
يســتند علــى وقائــع حقيقيــة صاحبــة محاولات 
الرئيــس الأمريكي جورج دبليو بوش كشــف هوية 
عمليــة الاســتخبارات المركزية الأمريكية(ســي آي 

إيه) «فاليري بليم» . 
ويعــرض كلا مــن فيلــم «روبــن هــود» و»وول 

ستريت: أموال لا تهدأ أبدا» خارج المنافسة. 
فيلــم  حــول  جــدل  «كان»  مهرجــان  ويتصــدر 
«خارجون عن القانون» للمخرج الجزائري «رشــيد 
يتنــاول  والــذي  شــارب»  بــو 
الفرنسي في  تاريخ الاســتعمار 
الجزائر، ما أثار تهديدات بتنظيم 

احتجاجات. 
من ناحيــة أخرى، يقاطع وزير 
الثقافة الإيطالي «ساندرو بوندي» 
المهرجــان بســبب فيلــم وثائقــي 
يســخر من رد فعــل رئيس الوزراء 
الإيطالي ســيلفيو برلسكوني على 
الزلزال الذي ضرب وســط إيطاليا 

في العام الماضي. 
وقــال المخرج الأمريكــي كوينتين 
تارانتينــو فــي أعقاب عــرض فيلمه 
افتتاح  «أنغلوريوس باســتردز» في 
المهرجــان فــي العــام الماضــي إنه « 
لحلم دائــم أن تحصل علــى الافتتاح 

في كان» . 
وقال تارانتينــو، واصفا المهرجان 
بأنــه مثل أولمبيــاد صناعة الســينما، 
«بالنسبة لي لا يوجد مكان آخر يماثل 
كان بالنسبة لصناع الأفلام... في هذا 
الوقــت علــى الريفييــرا والحديــث عن 

الأمور المتعلقة بالسينما». 
ولا يبدو أن التمثيل الهزيل لهوليوود 
في المســابقة الرســمية كان له أثر كبير 
على ســطوع النجــوم في مهرجــان هذا 

العام. 
حيث مــن المقرر أن تظهــر مجموعة من 
أبرز نجوم الســينما على البساط الأحمر 
للمهرجان، من أمثال شــين بين وناعومي 

واتس وجوش برولين وخافيير بارديم. 

«روبن هود» الجديد يفتتح مهرجان كان 

الإعلام وخديعة ترتيب الأولويات:
القائمون على وسائل الاعلام 

يحجبون 90 ٪ من المعلومات عن القراء
■ هـل ما نفكـر فيه أنا وأنـت الآن هو 
مـا يجـب أن نفكر فيه في هـذه اللحظة؟ 
أم أن هنـاك أشـياء أخـرى أكثـر أهميـة 
كان يجب علينـا أن نفكر فيها وتجاهلها 
العقـل وانشـغل بغيرهـا؟ وإذا كان هذا 
هو الوضع.. أننا نفكر في أمور هامشية، 
فكيف نضـع أيدينا على مـا هو جوهري 

ونضعه موضع الاهتمام الكافي؟
هناك نظرية معروفة في مجال الإعلام 
يطلـق عليها نظريـة ترتيـب الأولويات 
 Agenda الأجنـدة»  «وضـع  أو 
بأن  النظريـة  هـذه  تقـول   Setting
أولويـات اهتمام وسـائل الإعلام تنتقل 
لتصبـح هـي نفسـها وبنفـس الترتيـب 
تـراه  فمـا  المتلقـي..  اهتمـام  أولويـات 
الوسـيلة الإعلاميـة مهمـا وتركـز عليه 
سـوف يراه من يتعرض لهـا بالضرورة 
.. ومـا لـن تـراه الوسـيلة مهمـا  مهمـا 
حسـاباتها  مـن  وتسـقطه  وتتجاهلـه 

سوف يتجاهله المتلقي بالتبعية.
وهـذه النظريـة مـن النظريـات التي 
تضفـي قـوة علـى وسـائل الإعـلام فـي 
تأثيرهـا علـى المتلقـي بل تبالـغ في قوة 
الوسـيلة الإعلامية وتفترض أن المتلقي 
كائـن سـلبي يسـتهلك مـا يتلقـاه دون 
وعـي ناقد أو تحليـل. لدرجة يصير فيها 
عقلـه ألعوبة في أيدي منتجي الرسـائل 

الإعلامية.
وفـي تقديـري أن هـذا قد يصـدق مع 
نوعية محـددة من جمهور الإعلام يفتقر 
الـى العقليـة الناقـدة ولـم يتـم تربيته 
على التحليل والنقد والشـك البناء؛ إما 
لضعـف المسـتوى التعليمـي أو ضعـف 
أخـرى  لأسـباب  أو  الثقافيـة  التنشـئة 

يطول شرحها.
كذلك قد يصدق هذا الأمر في إطار نظم 
اجتماعيـة وإعلامية محددة، ففي غياب 
حرية التعبير والنشر وإصدار الصحف 
كمـا هو الحال في الكثيـر من دول العالم 
الثالـث كذلـك فـي إطـار شـيوع ظاهرة 
الإعـلام  وسـائل  ملكيـة  فـي  الاحتـكار 
(والـذي يقضي أيضا علـى تنوع الأفكار 
والآراء) كمـا هـو الشـأن فـي الغـرب، 
تقـل تعدديـة الآراء وتختفـي الكثير من 

المعلومات والحقائق.
وبالتالـي ففـي مثـل هـذه الظـروف 
أحاديـة  الإعلاميـة  الرسـائل  تصبـح 
الاتجـاه تغطـي جانبـا مـن الحقيقة ولا 
أو  الحقائـق  تطمـس  أو  كاملـة  تقدمهـا 
تقلبهـا رأسـا على عقب. وهـو ما يتجلي 
الحكوميـة  الإعـلام  وسـائل  قيـام  فـي 
زيـارات  علـى  اليومـي  بالتركيـز  مثـلا 
للرؤسـاء  روتينيـة  واسـتقبالات 
روتينيـة  تصريحـات  أو  والزعمـاء 
للمسـؤولين التنفيذيين، فضلا عن سيل 

آخر من التوافه، حيث تحل الموضوعات 
التي تمجد المشـاهير وموضوعات اللهو 
والتسـلية والفقـرات السـطحية، محل 
التحقيقـات الجـادة والأخبـار الدوليـة 
الهامـة. ويتـم بالمقابـل تجاهـل أحـداث 
سياسـية واقتصاديـة مهمـة تمـوج بها 
حياة الدولة يوميا داخل جدران مبانيها 

وخارجها.
وبهـذه الطريقـة فـإن هذه الوسـائل 
الإعلاميـة تعيـد تفكيك عقولنـا محاولة 
الحكوميـة  الأخبـار  تلـك  بـأن  إقناعنـا 
الرئيـس  شـخص  حـول  المتمركـزة 
والسـلطة التنفيذية هي أهم ما حدث في 
محيـط الحياة التـى نحياهـا، وبالتالي 
بهـذا  تنشـغل  أن  المتلقـي  أيهـا  عليـك 
الأمـر.. أن تنتظـر الوعـد المقـدم لـك في 
هـذا التصريـح أو ذاك.. اربـط بـين هذا 
الأمـر وواقعـك .. ذاك أهم من أي شـيء 
أخر.. أمـا الأنباء الأخرى فهي هامشـية 
لا تستحق الذكر منا ولا تستحق التفكير 
منـك، مصيـرك معلـق بهـذه الزيـارة أو 
هـذا التصريح، والحياة ليسـت سـاكنة 
بدليـل  للأمـام  تتحـرك  ولكنهـا  راكـدة 
تجدد هـذه الزيـارات والتصريحات كل 
يـوم الزيـارات مختلفـة والتصريحـات 
بمنطـوق مختلـف أو هكـذا يـراد لها أن 

تبدو.
و هكـذا يصـل العقـل الـى بـر أمـان 
وهمي.. فالحياة تتحرك لصالحي (هكذا 
يحـدث العقل نفسـه) لا يوجد صراعات 
(الزاد الرئيسـي لوسـائل الإعـلام) تلك 

الصراعات التي لا تنتهي الى شيء.
ولعل هـذا مـا يفسـر اسـتمرار إقبال 
بعـض القـراء علـى الجرائـد الحكومية 
رغم يقينهم بأنها قد لا تقول الصدق. فهي 
لا تقدم له منطقة الصراع التي تسبب له 
قلقا وقتيا وإحباطا ولاسـيما إذا استمر 
أن  دون  طويلـة  لفتـرات  الصـراع  هـذا 
يحـل ممـا يخلـط الإحسـاس بالإحباط 
بإحسـاس أخـر، هـو الملل (ينطبـق هذا 
علـى صـراع الدين والدولـة داخل مصر 

والصراع الفلسطيني الإسرائيلي).
وهكذا تعيد وسائل الإعلام الحكومية 
توجيه اهتمامات المتلقي المسـكين لما هو 
هامشـي والابتعـاد عمـا هـو جوهـري. 
وللعلم لقد أثبتت البحوث والدراسـات 
أن مـا ينشـر في وسـائل الإعـلام هو 10 
٪ فقـط مما يصل إليـه رجال الصحافة 
والإعلام مـن معلومـات. أي أن القائمين 
علـى العمل الإعلامي يقومـون من تلقاء 
أنفسهم باسـتبعاد 90 ٪ من المعلومات 
التي وصلوا إليهـا أي أن المتلقي يحجب 
عنـه 90 ٪ مـن الحقيقة ولا تقـدم له إلا 
فتـات المعلومـات.. وشـخص يعاني من 
هـذه المجاعـة المعلوماتيـة لا ينتظر منه 
أن يفعل شـيئا فأمامه أحد حلين فهو إما 
أن يسـتعين بوسـائله الخاصـة لمعرفـة 
الحقيقـة أو أن يرضي بمـا يلقي إليه من 

فتات.
ذات مرة سئلت بعد ذكر هذه الحقيقة 
المؤلمـة .. إذ كان الأمـر علـى هـذا النحـو 
فكيف يمكـن الوصول إذن الى الحقيقة؟ 
وهـل الوصـول الـى الحقيقة أمـر ممكن 
أصلا؟ وكان جوابي أنه أمر ممكن بالذات 
فـي عصرنـا الحالـي الذي كسـر ظاهرة 
الاحتـكار للإعلام والمعلومـات، إذ يمكن 
معرفة الحقيقة من خـلال تلقي المحتوى 
الإعلامـي من أكثر من مصـدر، وحبذا لو 
كان هذا المصـدر يتمتع بصفتين مهمتين، 
الأولـى: الثقـة مـن جانبـي كمتلـق بعد 
اختبارات متعددة، والحياد في التناول 
أي لا يكـون هناك مصلحة واضحة لهذه 
الوسـيلة في تناول الأمـر بتوجه معين، 
فعلى سبيل المثال لا يمكنني تلقي حقيقة 
ما تتعلق بتيار الإسـلام السياسـي مثلا 
من صحيفة حكومية في ظل نزاع محتدم 
بين الجماعات الدينية والسـلطة، كما قد 
لا آمـن علـى معلومـة حـول الانتخابات 
ونزاهتها من صحيفة قومية فهي لا يمكن 

أن تكون محايدة في أمر كهذا.
مـن  العديـد  أقـرأ  ولازلـت  كنـت 
مفكرينـا  لبعـض  الفكريـة  التحليـلات 
حـول فشـل مشـروع النهضـة العربـي 
مهمومـا  كان  الكتابـات  هـذه  أغلـب   ..
بسـؤال أساسي .. لماذا لم تحل مشاكلنا 
السياسـية والفكرية والاقتصادية رغم 
طرحها منذ عقود بـل وقرون؟ .. جانب 
مـن الجـواب تشـكل لـدي عندمـا قمت 
بتحليـل مـا تقدمه وسـائل الاتصـال .. 
صـارت لـدي قناعـة بـأن الإعـلام فـي 
عالمنـا العربـي يعانـي مـن «فوضويـة 
الأولويـات» - إن جـاز التعبيـر - إنه 
هامشـي  هـو  بمـا  المتلقـي  عقـل  يكبـل 
ويتحاشـى الخوض فيما هو جوهري، 
وإذا حـدث ذات مـرة وخـاض كاتب أو 
إعلامـي مخلص فـي مثل تلـك القضايا 
الـدول  اسـتنفرت  فربمـا  الأساسـية، 
البوليسية قواتها وكشرت عن قوانينها 
المكبلـة للحريـة والجاهـزة أو المفصلـة 
للتعامل مع مثـل هذه الحالات «لتمتص 
دمـاء الأبجدية» كما يقول نـزار قباني، 
حتـى تظل الوسـيلة الإعلاميـة ملتزمة 
بهامشية وسـطحية التناول ولا تتجرأ 

على التطرق للأمور الجوهرية.
الحـل في تقديري للخـروج من دائرة 
تهميـش العقل هو إطـلاق حرية الإعلام 
لخلـق حالـة مـن التعدديـة والتنوع في 
الآراء والاتجاهات تتيح للقارئ والمتلقي 
الجـاد العثور علـى الحقيقـة، وبالتالي 
تتولـد لديـه ملكـه البحـث عـن المعرفة 
وملكـة النقـد والاختيار الحـر الواعي.. 
ذاك الشـيء الذي حرمنا منـه على مدار 
تاريخنا مع وسائل الإعلام والتي خلقت 

فينا عقولا مكبلة بقيود التوافه.

hosamelhami@hotmail.com

د. حسام إلهامي

إسماعيل عزام ٭
■ نصحنــي الكثير من الأصدقاء بمشــاهدة 
تحف السينما الإيرانية، وكم ندبت حظي لكوني 
اكتشفت متأخرا هذا الكنز السينمائي الحقيقي 
الــذي يجعل عين المتفرج تســتمتع بفن راق بعيد 
كل البعــد عــن الميوعــة التــي كثيرا تعانــي منها 

مواضيع السينما المغربية. 
آخر فيلــم إيراني شــاهدته كان فيلم «أطفال 
الجنــة» للمخرج الإيراني مجيــد مجيدي، الفيلم 
مــن إنتــاج ســنة 1999، نوعــه درامــي عائلــي، 
بطــلاه طفلان صغيــران، أما عــدد الجوائز التي 
حصدهــا فقد تعدت العشــر، من بينها ترشــيح 
لجائــزة أفضــل فيلــم أجنبــي للأوســكار، كما 
تحصــل الفيلم علــى تقييم 8 علــى 10 في الموقع 
الجماهيــري imdb وذلك بتصويــت أكثر من 

6 آلاف مشاهد.
يحكي الفيلم قصة طفل صغير يقوم بإضاعة 
حذاء أخته التي تصغره بعام واحد، مما اضطره 
ليشــاركها حذاءه الرياضي، بحيث ينتظر حتى 
تنتهــي مــن دروســها لتعطيــه الحــذاء الوحيد 
المتوفر فــي المنزل، وفــي يوم من الأيام شــارك 
الطفل في مســابقة للجــري جائزتها الثالثة هي 
حذاء رياضي، لكنه لســوء حظــه حل في المرتبة 
الأولى مما ضيــع عليه حلم الحصول على حذاء 

جديد لأخته..
يحاول الفيلم صياغة عدد من الأســئلة حول 
واقــع الفقــر بإيــران دون الحاجة إلــى تكثيف 
الصور القاتمة والبالغة السواد، بحيث استعمل 
المخــرج الحــذاء الوحيد كناية عن حــال عدد من 
الأســر الإيرانية التــي تعيش تحت عتبــة الفقر، 
فأســرة الطفلين تعيش في غرفة صغيرة، والأب 
يقدم الشــاي للمصلين في المساجد، كما أن هذه 
الأســرة هي أســرة محافظة علــى قيمها، بحيث 
أن الطفلــة الصغيــرة ترتدي الحجــاب، والطفل 
يســاعد والده، والأب يحترم عمله ولا يقوم بأي 

نوع من أنواع الغش.
حملــت شــخوص الفيلــم فــي ثناياهــا نوعا 
مــن التصوير لمختلف طبقات الشــعب الإيراني، 
فالطفــل يمثل ذلك الطفل الإيرانــي الذي يتحمل 
المســؤولية منذ صغره وذلك ببحثــه عن الحذاء 
الذي اســتعمل كرمز للطموح، كمــا انه يدل على 
ذلــك الطفل الحيوي والنشــيط، طفــل مجد في 
دراســته، يقوم بواجباته الأســرية دون كلل ولا 
ملل حتى ولو كلفه الأمر الابتعاد عن ضرورياته 
كطفــل من قبيل اللعــب والمرح، فالفقــر كثيرا ما 
كان عامــلا يجعل مــن الطفولة تنتهــي في وقت 
قصير، ويظهر هذا من خلال ما قاله له والده في 
بدايــة الفيلم «أنت الآن رجل بالغ، فلقد تجاوزت 
ســنة التاســعة»... طبعا أبناء الفقــراء يولدون 

راشدين.
استطاعت شخصية الطفل «علي» أن تحوز 
علــى تقدير وعلــى إعجــاب اغلــب المتتبعين، 
تقمــص مميــز للشــخصية جعل هــذا الممثل 
الصغير يكــون واحدا من أهم أســباب نجاح 

الفيلم..
أما الأب، الذي ظهر غاضبا قاسيا في البداية، 
فإنه ومع مرور الفيلم، نكتشــف فيه صورة ذلك 
الأب الحنون الذي يقوم بأي شيء من اجل إعالة 
أســرته الصغيــرة، أما الطفلة فهــي تبين صورة 
الفتاة الإيرانية في خجلها وصمتها، لكنه خجل 

ايجابي بحيث تجتهد في دراســتها ولا تفشــي 
أسرار شقيقها. 

طوال الفيلم، تســحرنا الموسيقى الإيرانية 
بترانيمهــا المميزة، ونستكشــف عبق التاريخ 
الفارســية،  الحضــارة  ومعالــم  الإيرانــي 
بحيث اســتطاع الفيلم أن يمــزج بين الحكاية 
والاستطلاع، من جهة فالمشــاهد يتتبع خيط 
الأحــداث ومن جهــة أخرى نســتمتع بجمال 
المحيط الإيراني وبعمق هذه الحضارة المميزة. 

وهذا مزيج من التخييل والتوثيق. 
يظهــر تميــز ســيناريو الفيلــم فــي عــدد من 
النقــاط لعل أهمها هو أن أيــا كان يمكن أن يفهم 
قصة الفيلم دون الحاجة إلى ترجمة، فبســاطة 
القصة، وتماســكها، وخلو الفيلم من الحوارات 
المعقدة التي لا تقول شــيئا... كلها عوامل تجعل 
مــن المتتبــع يشــاهد الفيلم ويســتمتع بــه دون 

الحاجة إلى كثير من التعقيد..
من الأمور الأخرى التي تبين قوة الســيناريو 
هي بســاطة زمنه الذي لا يتجاوز أياما معدودة، 
مما ضمن وضوح الســببية بــين الأحداث، زمن 
مــر متعاقبــا، دون توظيــف عناصر الاســتباق 
والتكســير، فالأحــداث تتقــدم مــع الفيلــم بكل 
انســيابية تاركــة المجال للمشــاهد للتركيز على 
الأحداث بــدل إثقال الفيلــم بالتمويج الزمني... 
بالإضافــة علــى أن فضــاء وقوع الأحــداث في 
الفيلــم لــم يتجــاوز بعــض الأماكــن المعروفــة 
كالمدرســة التــي صــورت معالم الاكتظــاظ في 
المؤسســات التعليمية والبيــت الصغير والأزقة 

الملتوية التي تعج بالساكنة..

فــي غنى الســيناريو وتشــعبه رغم بســاطة 
القصــة، يمكن أن نستكشــف عددا مــن التيمات 
التي تم تكثيفها في الفيلم، تيمة الأخوة الحقيقية 
بين الطفلين، أخــوة تجاوزت كل الحدود الممكنة 
لتصــل إلى حــد تبــادل الحــذاء الواحــد، تيمة 
التعاون بــين الفقراء، تيمة الهوة الســاحقة بين 
الطبقــات الغنية والفقيــرة، تيمــة الاحترام بين 
الأســاتذة والتلاميــذ، تيمــة الحــب بــين الآباء 
والأبناء، باختصار فأطفال الجنة رغم انه صور 
واقعا مريرا للفقراء في إيران، إلا انه رســم عددا 
مــن الصــور الجميلة التي تعشــش فــي المجتمع 
الإيراني، وكأن مجيد مجيــدي يريد أن يقول أن 
القبــح مهما زاد وكثر، لا يســتطيع أبدا أن يمحو 

معالم الجمال. 
أطفــال الجنــة للمخــرج مجيد مجيــدي ليس 
بفيلــم نمر عليه مرور الكرام، بل هو فيلم يتحدى 
كل واحد يقول بان الســينما ليست أخلاقا، هو 
فيلم يعطــي الدليــل القاطع على قدرة الســينما 
العجيبة على التربية وعلى تعليم القيم الحقيقية 
للإنســان، ولا اقصد بالتربية مــا نعرفه بالفيلم 
التربــوي الرتيب، بــل اقصد بان الســينما ككل 
لا تنجــح إلا من خــلال قدرتهــا على بنــاء القيم 

الإيجابية وليس هدمها.
أطفــال الجنــة ابهــر كل المشــاهدين، بحيث 
أعطى درســا حقيقيا لكل من يركز على المشاهد 
الجنســية والكلام النابي لإنجاح فيلمه، فالفيلم 
خــال مــن كل أدوات الإثــارة الجنســية، أقــول 
هــذا الكلام ليــس لأن الجنس عيــب علينا تجنبه 
في الســينما، وليــس لان الســينما عليها تجنب 

التابوهــات، بــل أقولــه لأنــه وللأســف هنــاك 
بعــض الســينمائيين فــي المغرب ممــن يركزون 
على الجنس وعلى الكلام الســاقط لاســتقطاب 
الجماهيــر العريضــة، وكل من يخالفهــم الرأي 
فهو ظلامي ورجعي ولا يعرف ما هي السينما..

تعمــدت الحديث عــن فيلم أطفــال الجنة في 
هــذه الظرفية بالذات، فعدد مــن المنظرين الجدد 
للســينما بالمغرب يعتقدون أن كل من لا يشــجع 
الســينما المنحطــة والغبيــة إنســان رجعي، ولا 
زلــت أتذكــر ذلك الســجال القــوي الــذي خلفه 
عرض فيلــم متواضع اســمه marock لليلى 
المراكشــي، وكيــف أن هنــاك من دافــع عن هذا 
الفيلــم المنحط رغم أن اغلب الجماهير أقرت بأنه 

فيلم يهدم القيم، وفوق ذلك بلا لمسة جمالية. 
ومن هنا أتساءل: 

هــل فيلــم «أطفال الجنــة» فيلــم ظلامي لأنه 
يقطع مع مشــاهد الجنس والشــراب وحوارات 

الكلام النابي؟
هل تفيد تجربة رائدة للســينما الإيرانية بكل 
جماليــات الصــورة والإبداع الســينمائي لجعل 
بعــض مخرجينــا يغيــرون وجهتهــم الخاليــة 

ويختارون مواضيع سينمائية أكثر عمقا؟
لا يجــب أن يتســبب الخوف من التشــيع في 
الخوف من الســينما أيضا. فالتعلم من السينما 
الإيرانية كفن ليس عيبا، فابن المقفع ترجم كليلة 

ودمنة من الفارسية. 

٭ كاتب من المغرب
ismailoazzam@gmail.com 

فيما سينمائيون عرب يركزون على الجنس والبذاءة لاستقطاب الجمهور

التعلم من السينما الايرانية ليس عيبا

لقطة من فيلم «أطفال الجنة»
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وارضيات

فضائيات

■ بعد أسابيع قليلة من سجالنا مع مدير قناة الدراما السورية الزميل 
مروان ناصح... الذي اتهمنا عندما انتقدنا القناة التي يديرها بالرغبة التي 
لا تخمد في إيذاء الآخرين، وبتعّمد (إيذاء إعلام بلد بكامله دون وجه حق) 

ناهيك عن إلصاق صفات ونعوت كثيرة بنا كالعدوانية والوقوع تحت 
الأهواء الذاتية وإصدار الأحكام القدرية الباترة... أقول بعد أسابيع قليلة 

تمت إقالة السيد ناصح من منصبه في جملة تغييرات ومناقلات شكلية 
طالت بعض المفاصل وإدارات القنوات في التلفزيون السوري... 

بعض الزملاء في التلفزيون السوري الذين تحفظوا على ردي على 
السيد مروان ناصح، رغم اتفاقهم معي في الرأي حول ضعف وبلادة 

قناة الدراما، والذين اعتبروا أنني قسوت عليه في ردي المنشور في هذه 
الزاوية، اتصلوا بي بعد صدور قرار إقالته، وقد تغير رأيهم مئة بالمئة... 

فقد اعتبروا أنني كتبتُ ما يجب أن يكتب... بل وحتى أنه كان يمكن أن 
يكون الرد أقوى وأقسى... مادام هو لم يتوان في تسفيه رأيك وتجريدك 

من أبسط درجات الموضوعية على حد تعبير أحدهم!
طبعاً أنا لا أكتب هذه المرة لأشمت في زميل أقيل من منصبه... فالنقد حالة 

حوار ومراجعة وإبداء وجهة نظر قد تخطأ وتصيب... والناقد الذي يريد 
أن يستمر في مزاولة مهنة يحبها ويحترمها يجب أن يتسامى عن مشاعر 

الشماتة أو الرغبة في الانتقام... فالسيد ناصح بلغ سن التقاعد القانونية 
وكان يشغل منصبه بالتمديد الاستثنائي – كما سبق وذكرنا- وهو 

سيخرج عاجلا أم آجلاً... لكنني أكتب هذه المرة لأتحدث عن تعبير طريف 
سمعته من صديقي الدكتور فؤاد شربجي قبل أيام، يتصل بهذه الحالة... 

إنه تعبير (ثقافة المناصب) السائدة في أجواء الوسط الفني والإعلامي 
السوري... 

والمقصود بثقافة المناصب... هو أن أي شخص يشغل منصباً يمكن أن 
يجد من يدافع عنه ضد أي حالة نقد أو إبداء رأي في عمله... فثمة دائماً 

مستفيدون يعتبرون أن جزءاً من حماية مصالحهم، يكمن في القتال 
على جبهة هذا المدير ضد النقد والصحافة، وضد ما يعتقد أنهم (أعداء 

شخصيون) وهكذا فالمنصب يجعل الكثيرون، يرون مزايا ومحاسن في 
صاحب المنصب، سرعان ما تختفي... وسرعان ما يجردونه منها، عندما 

يخرج أو يُقال.. عندها يصبح ما قاله هذا الصحفي أو ذاك صحيحاً مئة 
بالمئة... ويصبح الرأي الشخصي المغرض موضوعياً وصائباً! 

إن هذه الثقافة السائدة بقوة، هي جزء من أجواء لا يمكن أن يُنصف فيها 
العمل المخلص فيما لو وجد، لأن التقدير هو تقدير للمنصب فقط، كما 

أنه لا يمكن يُقرأ فيها الرأي الآخر قراءة موضوعية، سواء تم الاتفاق أو 
الاختلاف معه... لأن الاختلاف والاتفاق هنا مرتبط بالرغبة في التقرب  

من صاحب المنصب والذود عنه... إنها باختصار ثقافة نفاق سافر، تهدم 
ولا تبني... وتشوه ولا تصحح أو تفزر صحيحاً.

وفي الاتجاه نفسه يتغير رأي المدراء أنفسهم في مسألة التطوير الإعلامي 
الذي يلمسونه ويدافعون عنه... كما يصبح دفاعهم المستميت عن (النهضة 
الإعلامية الكبرى) التي كان يتحدثون عنها عندما كانوا في المنصب، بوحاً 
شفافاً ومريراً عن المعوقات التي تكبر يوماً بعد يوم، وعن الوساطات التي 

تستفحل فلا تترك مجالا لأصحاب الكفاءة... وعن خفايا القرارات التي 
يصادرها المسؤول الأعلى أو الوزير فلا تترك لهم فسحة للتطوير! 

وهكذا فثمة رأي قبل... ورأي بعد... رأي يتفاخر بالإنجازات ويتهم من لا 
يراها بأنه ذو فم مريض... ورأي يرثي لواقع الحال بعد أن يصبح أسير 

مقولة (دوام الحال من المحال) في البقاء في الكراسي! 
وما دامت ثقافة المناصب هي الضمير المهني السائد اليوم تلفزيونياً 

واجتماعياً... فقل على الدنيا السلام!

 حقوق المصريين في الخارج: الكيل بميكالين! 
■ صورة الانتقام من الشاب المصري محمد مسلم في قرية (كتر مايا) 

اللبنانية... والتي تداولتها وسائل الإعلام المصرية في الأسبوعين 
الماضيين.. تحولت بالطريقة الحارة التي يتناول بها الإعلام المصري عادة 

مثل هذه الحوادث، إلى مسلسل من الأفعال وردود الأفعال... التي ينتجها 
ويستهلكها هذا الإعلام بنفسه... والتي كانت آخر تطوراتها ما أورده 

برنامج (تسعون دقيقة) من اقتراح المدعي العام بإضافة فقرة في قانون 
العقوبات، تجعل القانون المصري هو المسؤول عن محاكمة المصريين في 

الخارج... كي لا ينزل أياً كان قانونه الخاص في عقابهم، أو يلفق لهم تهمة 
لا سمح الله، وكي لا يكون العقاب على طريقة قصاص أهالي قرية (كتر 

مايا) الذين تلذذوا بالتمثيل بجثة شاب ميت، وتفننوا في تصوير إعدامه 
وسحله، فأعادوا إلى الأذهان تراث الحرب الأهلية اللبنانية الدامي، 

والحافل بكثير من صور الانتقام الجماعي الوحشي التي لطالما اختلط 
فيها الحق بالباطل، والضحية بالجلاد!  

لكن السؤال التلفزيوني الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم يتحرك المدعي 
العام، تجاه ما تعرض له أنصار البرادعي في الكويت، من عملية تهجير 
وطرد، وهم نخبة مثقفة لم ترتكب أي ذنب، ولم تتورط في أي تجاوز... 

سوى أنها تفكر في أن هناك بديلاً لحسني مبارك يمكن أن ينتخب 
سلمياً... وثارت مشاعره الوطنية لمقتل شاب (مع تحفظنا الشديد على 

همجية الثأر منه) متهم بقتل أربع أشخاص (منهم طفلان) في تلك القرية 
اللبنانية؟! 

السر يكمن في الولاء فقط، إذ يمكن أن تكون قاتلاً... ولكن تبقى حقوقك 
مصانة مادمت لم تخرج عن الولاء للسيد الرئيس... في حين ستكون لا 

شيء لو فكرت بأن السيد الرئيس لن يبقى رئيساً في الانتخابات القادمة!

  (الكرة بملعبك) نجاح يستحق الإشادة! 
■ حققت قناة (الدنيا) تميزاً وحيوية ملحوظة في تغطية نشاطات 

ومشاكل وهموم الرياضة السورية من خلال برنامج (الكرة بملعبك) الذي 
يعتبر من أفضل البرامج الرياضية على قنوات التلفزيون السورية... فمعد 

البرنامج يتميز بالحرفية وسرعة البديهة، وهو يتناول قضايا الرياضة 
السورية برؤية نقدية سجالية ليس فيها مجاملة وتمجيد أبله... ناهيك عن 

حسن المتابعة في مكان الحدث ونشاطات الأندية والفرق. 
ولأننا نرى الجيد كما نرى الرديء... نقول لمعد (الكرة بملعبك) شكرا 

على الجهد المبذول، وشكراً لاحترام صيغة البرنامج التلفزيوني الناجح 
... التي افتقدناها في الأشهر الماضية في (الدنيا) بغض النظر عن توجه 

البرنامج واختصاصه!    

٭ ناقد فني من سورية
Mansoursham@hotmail.com    

محمد منصور ٭ 

رشحه «وحيد حامد» لتجسيد شخصية مؤسس حركة «الاخوان المسلمين»
إياد نصار: قرأت للبنا وعمري 12 عاماً ونزلت للشارع المصري لأكون مقنعاً

القاهرة - «القدس العربي»

 - من أحمد الشوكي:

الممثل الأردني إياد نصار هو الذي سيجسـد شخصية 
«حسـن البنـا» مؤسـس جماعة الإخـوان المسـلمين بعد 
طـول تكهنـات وعدة ترشـيحات لمـن يقوم بهـذا الدور، 
إلا أنـه لـم يخطر ببـال أحـد أن «إيـاد نصار» سيجسـد 
شـخصية مؤسـس الجماعـة حتـى حسـم الأمـر مؤلف 
المسلسـل «وحيـد حامـد» بترشـيحه لإيـاد الـذي ظـل 
عبـر الفتـرة الماضية ومنـذ أعلن ترشـيحه حبيس بيته 
وحبيـس «البلاتوهات» حتى تتلبسـه روح الشـخصية 
التي كثـر حولها الجدل منـذ ظهرت قبـل منتصف القرن 

الماضي.
يقـول «إياد نصـار» لـ»القـدس العربي» كنـت أنعزل 
ولا أفصـح عـن تفاصيل محـددة للدور لأنـه جائز لي أن 
أغيـر هذه التفاصيل فأنا كل حـين كنت أقوم ببناء وهدم 
الشـخصية التـي سـأمثلها لأتخيـر الطريقـة النهائيـة 

لظهورها أمام الكاميرا.
ويصـرح «إيـاد» أن تجسـيد شـخصية «البنـا» هـي 
بدايته الحقيقية في مصر وهو محظوظ بذلك الأمر الذي 
دفعـه الى التعامل بجدية وإخلاص وحرص، الأمر الذي 
قـاده الى حالة من القلق المسـتمرة بسـبب قيمة وأهمية 

المسلسل.
واسـتنكر «إياد» الأحكام المسـبقة علـى العمل قبل أن 
يـرى النـور مؤكـدا أن الأفـكار والتوقعـات التـي أثارها 
البعض على مدار الشهور الماضية خاصة أعضاء جماعة 

الإخوان المسلمين أنفسهم سوف تتغير.
وأكـد «إيـاد» انه لم يسـع مـن ناحيته لتجسـيد دور 
«البنا» لكن المؤلف «وحيد حامد» هو الذي رشحه للقيام 
به موضحا أنه من أجل أن يكون أداؤه لشخصية «البنا» 
مقنعـة نزل كثيـرا الـى الشـوارع المصرية وتجـول فيها 
واقترب من مصريين كثيرين ليؤدي الدور كما يجب أمام 

الجمهور الذي سيعرفه لأول مرة من خلاله.
وأضاف «إياد» أنه كان من أشـد المعجبين بشـخصية 
«حسـن البنا» الـذي قرأ له كتـاب «عقيدتي» وهو صغير 
والسـبب في ذلك راجع الى والده الـذي كان حريصا أن 
يقرأ ابنه في اتجاهـات فكرية مختلفة موضحاً أنه اقتنع 
بالطريقة التـي يطرح بها وحيد حامد شـخصية «البنا» 

وشـجعه على قبول الدور والاندماج مع الشـخصية لأن 
هناك تفاصيل إنسانية لابد أن تظهر وقد شاهدت العديد 
من صور «حسـن البنا» وكنت لا أركز في شكل ابتسامته 
أو طريقـة وقوفـه كنت أنظـر الـى مغـزى تصرفاته وما 
الـذي كان يـدور فـي ذهنـه أثنـاء هـذه اللقطـة لأننـا لا 

نكـون علـى طبيعتنا أثنـاء التصوير وقد بـدأت تصوير 
المسلسـل في مرحلته الثانية وفي المشاهد الخاصة بمقر 
«الناصريـة، وأطلقت لحيتي لتكـون ملائمة لهذه الفترة 
وكل مرحلـة لها آليـة مختلفة ونضج محـدد وقد تغلبت 
على مشـكلة اللهجة المصرية من حسـن البنا نفسه الذي 

كان يتحـدث باللغـة العربيـة الفصحى كثيـرا وبطريقة 
أقـرب للغة القـرآن الكـريم وكان أيضا يتحـدث العامية 
ولذلـك اسـتعنت بمصحح للفصحـى وللعاميـة واعتقد 
انـي وفقت في ذلـك الى الحد الذي سـيجعلني كالمصري 

«حسن البنا».

ثقافة المناصب التلفزيونية: 
رأي قبل... ورأي بعد!

إياد نصار في لقطة من المسلسل

فيلم روائي عراقي عن الحرب بعنوان 
«ابن بابل» يعرض ببغداد 

■ بغــداد ـ رويتــرز: يحمل نظــام الرئيس الراحــل صدام حســين لكثير من 
العراقيين ذكريات مظلمة عن دولة بوليســية يســودها القمــع وحروب اختفى 

فيها ألوف العراقيين عثر على كثيرين منهم فيما بعد في مقابر جماعية.
وأنتــج المخرج العراقي محمد الدراجي فيلما جديدا بعنوان «ابن بابل» يتتبع 
مــن خلاله رحلة صبي صغير تســاعده جدته في البحث عــن والده المفقود منذ 

حرب الخليج.
ويكشــف الفيلــم بعضا من أهــوال الماضي لكنه يســعى أيضا لنقل رســالة 

مفادها ان الغفران للمسؤولين عن ذلك هو الطريق للمضي قدما.
يأتي الفيلم في وقت يلقى فيه التوتر الطائفي بظلاله على تشــكيل الحكومة 

في العراق بعد الانتخابات العامة التي أجريت في السابع من آذار/ مارس.
وأيد العرب السنة وهم الأقلية في العراق على نحو ساحق تكتل اياد علاوي 
العلمانــي بينما أيد الشــيعة الأحزاب الدينية التي تســعى لإقصاء المنتمين إلى 

حزب البعث المحظور من المشهد السياسي.
وقــال الدراجي في مكتبــه الصغير بالعاصمــة العراقية «نحــن صنعنا هذا 
الفيلم ليس فقط التفكير في الماضي من أجل الثأر والاجتثاث وكل هذه المفاهيم 

السياسية.. لا.. من اجل التسامح والعدالة وهذه كانت رسالتنا».
وتحدى الدراجــي كل الصعاب أثناء تصوير فيلمــه الروائي الأول «أحلام» 
فــي العراق الــذي يحكي قصة امــرأة فرت من مستشــفى للأمراض النفســية 
تعرض للنهب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وواجه 

فريق العمل في الفيلم مشاكل مع الجيش الامريكي ومع المسلحين العراقيين.
واعاد فيلم (احلام) العراق الى الســاحة الفنية. ثم نال فيلم «ابن بابل» ثناء 
العديــد من النقاد وينتظر عرضه في الكثير من المهرجانات الســينمائية بانحاء 

العالم.
وقــال الدراجي في اشــارة الى عــدم وجود دعم سياســي لأحــدث أفلامه 
«الفيلم اســتقبل باحتفاء كبير فــي مهرجان صندانس العالمــي الامريكي وفي 
مهرجــان برلين. فاز بجائزتين مهمتين في مهرجان برلين والفيلم الان دعي الى 
اكثر من 70 مهرجان في العالم وســيوزع توزيع تجاري وثقافي في دول كثيرة 
مثل الارجنتين.. المكســيك.. تشــيلي.. ســنغافورة.. تايلند.. جنــوب افريقيا.. 
الوطن العربي.. الآن تركيا اخذوا الفيلم.. اوروبا.. الفيلم سيشــارك في ســوق 
الافلام في (مهرجان) كان وكثير من الموزعين في اوروبا حابين (أعجبهم) هذا 
الفيلم. وهذا الفيلم كله صنع بمســاعدات من خارج العراق ولم يكن هناك سنت 

واحد من العراق».
وبلغــت ميزانية إنتــاج (ابن بابل) نحو 1.5 مليــون دولار وقال الدراجي انه 

قضى ما بين عامين وثلاثة اعوام في الاعداد للفيلم قبل بدء التصوير.
وذكر الممثل العراقي بشــير الماجد الذي يشارك في الفيلم والذي كان جنديا 
في عهد صدام أن الفيلم يســعى المســاهمة في إعادة تجميع النســيج العراقي 

مجددا.
وقال الماجد «رســالة الفيلم تكمن في هذا الموقف.. في هذا المشــهد. علينا ان 
نســامح بعض. بالتســامح ممكن ان نعيد العراق الى كيانه الحقيقي. اعتقد انه 
نحن كفنانين من خلال الفيلم نحاول ان ننســج بخيــوط حريرية بين المكونات 

العراقية ونعيد هذه اللحمة السياسية والفكرية والحضارية».
وأطلقــت عام 2010 حملة «التوعية للمقابــر الجماعية بالعراق» بهدف تقديم 

إغاثة مباشرة وعملية ودعم لأقارب آلاف المفقودين في العراق.
وينــص القانــون الدولــي بوضــوح علــى حــق عائــلات المفقوديــن من كل 
الجنســيات والأعراق والأديــان والطبقات والأنــواع والانتماءات السياســية 

الحصول على معلومات عن مصائر وأماكن ذويهم.
وتشير تقديرات وزارة حقوق الإنسان في العراق إلى أن ما يصل إلى مليون 
ونصف المليون شــخص ما زالوا في عداد المفقودين في البلاد. ومنذ عام 2003 

اكتشفت مئات الآلاف من الجثث في أكثر من 300 مقبرة جماعية في العراق.

المخرج العراقي محمد الدراجي

ابو الليف في «ستار اكاديمي»    (القدس العربي)

اربعة اسابيع على نهاية الطبعة السابعة من برنامج الهواة:
جوزيف عطية وابو الليف وكايت راين ضيوف «ستار اكاديمي»

وزير الثقافة الايطالي يقاطع مهرجان كان بسبب فيلم يهاجم برلسكوني 

بيروت ـ «القدس العربي»:

اقتـرب موعد ولادة نجـم جديد في برنامج الهواة «سـتار أكاديمي» مع 
بـدء العدّ العكسـي لنهايته، ودخـول الطلاّب التسـعة المشـاركين مرحلة 

الخطر والتحدّي، تحدّي البقاء في الأسابيع الأربعة المتبقّية. 
إذن شـهر واحد وأربع سـهرات تفصل مشـاهدي «سـتار أكاديمي» عن 
ختام الموسـم السـابع الذي حفـل بالأصـوات المتميّزة والمواهـب اللافتة، 
وأربعـة أسـابيع تفصل رامـي من لبنان وسـلطان من السـعوديّة ومحمد 
رمضـان مـن الأردن ومحمـود شـكري مـن مصـر وناصيـف مـن سـورية 
وطاهـرة من المغرب وأسـمى وبدريّة من تونس ورحمـة من العراق من أن 

ينال أحدهم لقب نجم «ستار أكاديمي7 «.
بالعودة الى أجواء السهرة الثانية عشرة، فقد خرجت زينة من سورية 
بعـد أن أنقذ الجمهـور طاهرة من المغرب للمرّة السادسـة، إذ حصلت على 
أعلى نسـبة تصويت 62.24 ٪ مقابل 22.88 ٪   لمحمود شـكري من مصر 
و14.88 ٪ لزينة، أما تصويت الطلاب فأنقذ محمود بنسبة أربعة أصوات 
مقابـل 3 لزينة. كما اسـتضافت السـهرة نجم « سـتار أكاديمـي 3 « الفنان 
اللبنانـي جـوزف عطيّـة والفنان الشـعبي المصـري أبو الليـف والنجمة 

الأوروبيّة كايت راين.
عطيّـة غنّـى  «لـو غرّبوهـا» مع ناصيـف ومحمـد رمضـان و» موهوم» 
منفـرداً و» الحـق ما بمـوت» مع ناصيف ورامـي، فيما غنّى أبـو الليف من 
واقع الحياة والمشاكل الزوجيّة « دول الستّات مجانين» مع سلطان ورامي 

و» كينغ كونغ « مع ناصيف.
 قـال جـوزف عطية إنه عندما يشـاهد الطـلاب متحمّسـين أو متوتّرين 
أو فرحـين، يتذكّـر كلّ هـذه الحـالات التي عاشـها فـي الأكاديميّـة معتبراً 
إياهـا طموحاً للوصول في عالم الفـن، ونصح الطلاب أن يفكّروا بكلّ هذه 

اللحظات على أنها طموح وهدف نحو النجوميّة.
أبو الليف وبعد أن غنّى «دول الستات مجانين»، رحّبت هيلدا بحضوره 

وسـألته عـن نجاحه بعد عمـر الأربعين، فتوجّه للشـباب وقـال إن ما من 
شيء مستحيل إذا تمتّع الشخص بالإرادة والعزيمة.

النجمـة الأوروبيّـة راين التي حلّـت ضيفة أيضاً علـى البرنامج عبّرت 
عـن سـعادتها لتواجدهـا فـي لبنان وغنّـت مـع زينـة « Ella Ella» و» 

.»  Voyage Voyage
 » Best of Debrief » من التقارير التي عرضهـا البرنامج، تقرير
الذي أظهر الفنان أسـامة الرحباني في جلسات التقييم الأسبوعيّة، حيث 
يقدّم للطلاب ملاحظاته ونصائحه بحسّه الفكاهي المعتاد، وبنبرة قاسية 
أحياناً تهدف الى تحسـين أدائهـم وتفادي الأخطاء، بالإضافـة الى تقرير 
مندوب الطلاب محمود شـكري الـذي أوكل المهمة الى زميله رامي، وتقرير 
التـوب 4 حيـث فـاز الطالبان محمـد رمضان وناصيـف بالمرتبـة الأولى، 
بالإضافـة الى مفاجأة حضور ميرال وغنائها « I need a hero» دعماً 

لمحمود شكري الذي وقف في دائرة الخطر. 
محمـود قدّم لوحة « Superman « وأغنية «Down «، كما قدّمت 
رحمة وأسمى لوحة « Oriental « وأغنية « رقصني دخلك يا حبيبي»، 
ومحمـد رمضـان لوحة « Bal « وأغنية «لا تشـكي فيّ»، و أسـمى وبدريّة 

لوحة « Cigarette « وأغنية «عم بمزح معاك».    

تقرير توب 4 الأسبوع الحادي عشر

المرتبـة الأولى: محمد رمضـان وناصيف، محمد يغني بإحسـاس كبير 
وحضـور واثـق من قدراتـه الصوتيّـة. ناصيـف يغنّي بثقة على المسـرح 
وواثق من قدراته الصوتيّة. نالا جائزة ماديّة عبارة عن حساب مصرفي.

المرتبة الثانية: بدرية، تؤدي أغاني الطرب والأغاني الشعبيّة بالدرجة 
نفسها من الإحتراف، صوتها نقيّ. 

المرتبة الثالثة: سـلطان، مثـال الطالب المجتهد والمثابـر، يؤدي بنجاح 
أكثر من لون غنائي. 

■ رومـا - رويتـرز: يقاطـع وزيـر الثقافـة الايطالـي سـاندرو بوندي 
مهرجان كان السـينمائي الدولي المقرر أن يبدأ الاسبوع الحالي احتجاجا 
على فيلم وثائقي إيطالي ينتقد تعامل رئيس الوزراء سـيلفيو برلسكوني 

مع كارثة الزلزال التي أودت بحياة كثيرين العام الماضي.
والفيلـم الوثائقي (دراكيولا) للممثلة الكوميدية سـابينا جوتسـانتي 
يتلاعب بالالفاظ إذ أن الاسـم يجمع بين دراكيـولا مصاص الدماء ومدينة 
لاكويلا الواقعة في وسط إيطاليا التي لقى فيها أكثر من 300 شخص حتفه 

في زلزال مدمر ضربها في نيسان/ أبريل عام 2009 .
وسوف يعرض الفيلم الوثائقي خارج المسابقة في مهرجان كان.

وقال بوندي الحليف المقرب لبرلسـكوني في بيان انه صدم من اختيار 
الفيلـم للعـرض فـي المهرجـان واصفا إيـاه بأنـه «دعاية تشـوه الحقيقة 

والشعب الايطالي بأكمله»
وأضـاف انـه رفـض دعـوة وجهـت اليـه لحضـور المهرجـان. وقضت 
جوتسـانتي المعروفـة فـي إيطاليـا بانتقادهـا الشـديد لرئيـس الـوزراء 

برلسـكوني أشـهر في لاكويلا لتصـور الدمار فـي هذه المدينـة التي يعود 
تاريخها للعصور الوسطى.

وكثيـرا ما يذكر برلسـكوني أن تعامله مع الكارثة يعـد احد النجاحات 
الرئيسية لحكومته.

لكـن الفيلـم الوثائقي يقـول إن برلسـكوني اسـتغل الزلزال لتوسـيع 
شـعبيته وانه لم يتشـاور مع السـكان في الوقت الذي شـيدت فيه منازل 
جديدة بشـكل سـريع في ضواحي واطراف المدينة. وسلط الفيلم الضوء 

على ادارة الدفاع المدني التي قادت جهود الانقاذ والاعمار.
وانتقد قادة المعارضة في تيار يسـار الوسط قرار بوندي بعدم حضور 

المهرجان.
وقال فابيـو جيامبروني بحـزب إيطاليا القيم «لقد اصبح برلسـكوني 

وحكومته غير متسامحين بشكل كبير إزاء النقد وحرية التعبير».
ويقام مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 12 وحتى 23 ايار/ 

مايو. 
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أوبك تتوقع ارتفاع أسعار النفط 
بدعم خطة انقاذ منطقة اليورو 

■ الدوحة - رويترز: تتوقع منظمة أوبك أن تسـاهم حزمة انقاذ منطقة 
اليـورو البالغـة قيمتهـا تريليـون دولار في ارتفاع أسـعار النفـط فوق 80 
دولارا للبرميـل لكنهـا حـذرت من تقلبـات حادة في الأسـعار مع اسـتمرار 

انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأبلغ الأمين العام لمنظمة أوبـك عبدالله البدري الصحافيين على هامش 
مؤتمـر الطاقـة العربـي أنه يعتقـد أن السـوق سـتنظر بايجابيـة إلى هذا 

التطور.
وأضاف أنه يتوقع أن تعود الأسـعار لمعدلاتها الطبيعية عندما يزيد على 

80 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسـعار العقـود الآجلة للنفط فـي معاملات امـس بعدما وافق 
الاتحـاد الأوروبي على حماية الدول المثقلة بالديون من أعضاء الاتحاد مما 

يعزز الثقة في استمرار تحسن الطلب على الطاقة.
وقال وزير النفط الجزائري شكيب خليل أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط 

ثانية إلى 85 دولارا للبرميل.
وفي الاسـواق ارتفعت أسـعار النفـط الأمريكي أكثر مـن ثلاثة دولارات 
للبرميل لتتجاوز 78 دولارا وسـط تفاؤل بالآثـار الايجابية المتوقعة لخطة 

منع انتشار ازمة الديون لدول اخرى. 
وارتفع سـعر النفط الخـام الامريكي تسـليم حزيران/يونيو 3.06 دولار 
إلـى 78.17 دولار للبرميـل فـي معامـلات قبل ظهـر الاثنين. كما ارتفع سـعر 

مزيج برنت تسليم حزيران 3.17 دولار إلى 81.44 دولار للبرميل.

شركة نفط الكويت تخطط لانفاق 
ما بين 1.4 وملياري دولار على مشاريعها

■ الكويـت - يو بـي اي: أعلن رئيس مجلس ادارة شـركة نفط الكويت 
سـامي الرشـيد امس الاثنين ان الشـركة تخطـط لانفاق مبلغ يتـراوح بين 
خمسـة (1.44 مليـار دولار امريكـي) الـى سـبعة مليـارات دينـار (ملياري 

دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة على عدد من المشاريع.
ونسـبت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية ( كونا) الى الرشـيد قوله في 
تصريـح للصحافيـين ان الشـركة تخطط لانتـاج 60 الف برميـل يوميا من 
النفـط الثقيـل من حقل فارس السـفلي شـمال الكويت في العامـين 2015 و 

.2016
وقال ان القطاع النفطي هو «القطاع الحيوي الابرز في الدولة وهو المحرك 
الفعلـي للاقتصاد المحلي وهو القطـاع الزاخر بالفـرص العديدة والمتنوعة 

على شكل مشاريع تنموية تصل كلفة انجازها لمليارات الدنانير».

الاردن يتوقع انتاج 37 الف 
برميل نفط يوميا من الصخر الزيتي 

في السنوات الخمس المقبلة
■ عمـان ـ ا ف ب: قـال وزيـر الطاقـة والثـروة المعدنيـة الاردنـي خالد 
الايرانـي ان بلاده سـيكون بمقدورها انتـاج حوالى 37 الـف برميل نفطي 

يوميا من الصخر الزيتي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت صحيفة (الرأي) الحكومية عن الوزير الاردني قوله انه «سيكون 
بمقـدور الاردن ولاول مـرة انتـاج حوالى 37 الـف برميل مـن النفط يوميا 

خلال السنوات الخمس المقبلة».
واضـاف ان «هـذه الكميـات من النفط سـيتم اسـتخراجها مـن الصخر 
الزيتي من خلال اتفاقية تم ابرامها مع استونيا واجازتها الحكومة الاسبوع 

الماضي وتتمحور حول استخراج النفط من الصخر الزيتي».
وتابـع الوزير الاردنـي ان «الاردن لديـه رابع اكبر احتياطـي في العالم 
مـن الصخـر الزيتـي» مشـيرا الى انـه «لا بـد من العمـل على اسـتثمار هذا 

الاحتياطي على افضل وجه».
واوضـح ان «الاردن يسـتورد 96٪ مـن احتياجاتـه مـن الطاقـة مـن 
الخـارج (...) وحجـم هذه المسـتوردات يصل الـى مئة الف برميـل يوميا، 
يتـم اسـتيرادها من السـعودية والعراق».وقـال ان هذا «يشـكل عبئا على 
الاردن». وكشـف وزير الطاقة الذي كان يتحدث من الدوحة حيث يشـارك 
في اجتماعات مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة ان لدى المملكة «مشروعات 
عملاقة في مجالات الطاقة تتطلب استثمارات ضخمة يقدر حجمها بنحو 14 

مليار دولار حتى 2020».
ويقـدر احتياطـي الاردن من الصخـر الزيتي بحوالى اربعـين مليار طن 
تتـوزع على 26 منطقـة في المملكة يمكنها ان تسـد حاجة المملكـة من الطاقة 

لمئات السنين.
وكان العـراق يزود الاردن بكميات من النفط باسـعار تفضيلية واخرى 

مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وعمد الاردن الى زيادة اسعار المشتقات النفطية لاكثر من مرة منذ الغزو 

الامريكي للعراق في 2003.

توقف تراجع الذهب 
بعد خطة الانقاذ الأوروبية 

■ لنـدن - رويتـرز: أوقفت أسـعار الذهـب موجة الهبوط التـي دفعتها 
للانخفـاض نحـو اثنين في المئة امس الاثنين إذ خشـي المسـتثمرون من أن 
تـؤدي حزمـة انقاذ طارئة قيمتهـا تريليون دولار لمنع انتشـار أزمة الديون 

السيادية في أنحاء منطقة اليورو إلى اشعال التضخم في نهاية المطاف.
ونزل سـعر المعدن الأصفر إلـى 1183.85 دولار في التعامـلات المبكرة إذ 
عززت الحزمة الاقبال على المخاطر ورفعت أسـعار الأسـهم والسلع الأولية 

واليورو. إلا أن الذهب حد بعد ذلك من هذه الخسائر.
وفـي السـاعة 1138 بتوقيـت غرينتـش بلغ سـعر الذهب فـي المعاملات 
الفوريـة 1194.15 دولار للأوقيـة (الأونصة) مقارنة مـع 1207.75 دولار في 

آواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.
وانخفض سعر عقود الذهب الأمريكي الآجلة تسليم حزيران/يونيو في 

قسم السلع ببورصة نيويورك 15.70 دولار إلى 1194.70 دولار للأوقية.

روسيا وتركيا ستوقعان سلسلة
اتفاقات اهمها في مجال الطاقة

■ موسـكو - ا ف ب: اعلـن احـد مستشـاري الكرملين امـس الاثنين ان 
روسيا وتركيا ستوقعان اكثر من عشرين اتفاقا خصوصا في مجال الطاقة، 
اثناء زيارة الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف الى تركيا في 11 و12 ايار/

مايو.
وقال سـيرغي بريخودكو المستشـار الدبلوماسـي للرئيس الروسي انه 
«سـيتم توقيع حوالى 25 اتفاقا». واضاف ان روسـيا وتركيا ستوقعان في 

انقرة على مذكرة تعاون لبناء واستثمار محطة نووية.
وتسعى روسيا منذ زمن طويل الى بناء اول محطة نووية في تركيا.

وفـاز كونسورسـيوم بقيـادة شـركة اتومستروياكسـبورت الروسـية 
باستدراج عروض لكن محكمة تركية الغت القرار العام الماضي.

واتومستروياكسبورت كانت الشركة الوحيدة التي تقدمت لبناء المحطة 
المؤلفة من اربعة اقسام سيكون كل منها قادرا على انتاج 1200 ميغاوات.

واضـاف بريخودكـو ان الاتفاقـات التـي سـتوقعها شـركة غازبـروم 
الروسـية العملاقة والشركة النفطية الروسية روسنفت ستكون «الاهم من 

الناحية التجارية».
وتعـد روسـيا مـن ابـرز الشـركاء التجاريـين لتركيـا وتعتبـر مزودهـا 
الرئيسـي بالغاز. وتسـتورد تركيا من روسـيا نحو 60٪ من حاجاتها من 

الغاز.
وكانـت تركيا سـمحت الصيف الماضي لروسـيا ببدء اعمال استكشـاف 
لبناء انبوب الغاز سـاوث سـتريم الذي سيربط روسـيا باوروبا عبر المياه 
الاقليمية التركية في بحر مرمرة، مع تجنب اوكرانيا التي تواجهت بقوة مع 

موسكو بخصوص مسألة الاسعار.

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال نوبـو تانـاكا المدير 
العـام لوكالـة الطاقة الدوليـة يوم الاحـد إن أزمة 
تشـديد  واحتمـال  الأوروبيـة  السـيادية  الديـون 
الصين لسياسـتها المالية من بين أكبـر المخاطر على 

الطلب العالمي على النفط.
وأضـاف تانـاكا لرويتـرز فـي مقابلـة «مازالـت 
أوروبـا تعاني مـن اضطرابـات معينـة ... إذا امتد 
تأثيـر (أزمة) اليونـان ولم يكن النمـو الاقتصادي 
فـي أنحـاء العالم على المسـتوى المتوقع فسـيكون 

لذلك تأثير كبير على الطلب على النفط».
وتراجع الخام الأمريكـي الخفيف نحو 13 بالمئة 
الأسبوع الماضي إذ بددت أزمة ديون منطقة اليورو 
تفاؤل السـوق بشأن النمو الاقتصادي وهو ما دفع 
الأسـعار إلى ادنى مسـتوى في 19 شهرا في الثامن 

من أيار/مايو.
وقال تانـاكا إن اسـتراتيجيات الـدول وخاصة 
الصـين للخـروج مـن حـزم التحفيـز الاقتصـادي 
الضخمـة التي نفذتهـا الحكومات في شـتى أنحاء 
العالم لحماية اقتصاداتها أثناء الركود تمثل خطرا 

محتملا على الطلب.
وأضاف أن من المتوقع أن تقدم الصين المتعطشـة 
للطاقـة أكبر مسـاهمة في نمـو الطلـب العالمي على 
النفـط في 2010 وذلك في ظل توقعات بأن يسـجل 

الطلب في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا هذا العام.

لكنه قال إن أي خطوة لتشـديد السياسة المالية 
فـي الصين قـد تحد مـن الطلب علـى النفـط هناك. 
وأردف قائلا «الصين بدأت تعتبر التضخم مشـكلة 
... فهـل سـيقدمون على انتهاج سياسـة مالية أكثر 
تشـددا؟». وأَضاف «هذه مخاطرة بخفض (الطلب 

على النفط)».
وبرأيـه فـان انهاء برامـج التحفيـز الاقتصادي 
دون الاضـرار بالنمـو الـذي تهـدف تلـك البرامـج 

لتحفيزه سيكون أمرا صعبا. 
وقال «إذا أدى ذلك لتقويض التعافي الاقتصادي 
فسنعود إلى نقطة البداية مرة أخرى». وأضاف أن 
الامـدادات جيـدة للغاية في سـوق النفـط العالمية 
وأن فائـض الطاقـة الانتاجيـة ومخزونـات الخام 

مرتفعة.
وذكـر تاناكا أن التسـرب النفطي من منصة حفر 
تابعة لشـركة بي.بي في سـاحل الخليـج الأمريكي 
قد يؤدي إلى تشـديد القواعد المنظمة على أنشـطة 
النفـط والغاز البحرية وبطء تنمية قطاع رئيسـي 

لتلبية الطلب على الطاقة.
وقـال «الفـرص المسـتقبلية تكمـن في الأنشـطة 
البحريـة على أعماق كبيـرة وفي المنطقـة القطبية 
ولذلـك إذا تباطأ الاسـتثمار في الأنشـطة البحرية 
فسـيكون ذلـك باعثا على القلـق ... علينا أن نتعلم 
من الحادثة. نحتاج مسـتوى جيدا مـن الامداد من 

الحقـول البحرية في المسـتقبل». وأضاف أن تخمة 
المعـروض فـي أسـواق الغـاز الطبيعي قد تسـتمر 

لعشر سنوات.
وتغيـرت العوامـل الأساسـية فـي سـوق الغاز 
الطبيعي العالمية سريعا إذ طورت الولايات المتحدة 
احتياطيـات مـن مصـادر غيـر تقليديـة وتراجـع 
الطلب بسـبب الأزمة الاقتصادية. وأدت الامدادات 
الجديـدة الكبيرة في الولايـات المتحدة إلى تراجع 
احتياجاتهـا للاسـتيراد وانخفـاض الأسـعار فـي 

أسواق الغاز العالمية.
وقـال تانـاكا إن فائـض الطاقـة الانتاجيـة فـي 
أسـواق الغاز قد تبلغ 200 مليار متر مكعب سـنويا 
فـي 2015 مقارنة مـع نحو 60 مليـار الآن مضيفا أن 
السوق ستسـتغرق عدة سنوات عندئذ لاستيعاب 

الامدادات الزائدة.
وأضاف أن الأسـواق تبـدي بالفعل بـوادر على 
اسـتيعاب الفائض من الامـدادات إذ تحول بعضها 
لحـرق الغـاز مـن النفـط. وتابـع بقولـه إن تخمة 
المعـروض وتراجع أسـعار الغاز حاليا قـد يؤديان 
إلى مشاكل في الامداد مستقبلا مضيفا أنه إذا كانت 
الاسعار منخفضة بما لا يجتذب الاستثمار في طاقة 
انتاجيـة جديدة فربما تعاني الاسـواق العالمية من 
شـح المعـروض مـن الوقـود النظيـف نسـبيا بعد 

تلاشي التخمة من السوق.

مدير وكالة الطاقة الدولية: الأزمة الأوروبية 
وسياسة الصين المالية تهددان الطلب على النفط 

غازبروم الروسية تأمل بتعزيز 
حضورها في الشرق الأوسط 

قــال  رويتــرز:  ـ  موســكو   ■
مسؤول بالكرملين إن شركة الطاقة 
الروســية العملاقــة غازبــروم تأمل 
في تعزيز مشــاركتها في مشــاريع 
للطاقة بالشــرق الأوسط من خلال 
الانضمام إلــى خط الأنابيب العربي 
الذي ينقل الغاز الطبيعي من سورية 

إلى لبنان.
ونشــرت تصريحــات المســؤول 
الرئيــس  قيــام  قبيــل  الاحــد  يــوم 
الروسي ديمتري ميدفيديف بزيارة 
إلى دمشق تســتغرق يومين وبدأت 

امس الاثنين.
وأبلغ المســؤول الصحافيين «نمد 
يدنــا .. نرغب فــي دراســة إمكانية 
نقل شــحنات غــاز من ســورية إلى 
لبنــان على ســبيل المثــال من خلال 
اســتخدام خــط الأنابيــب العربي». 
ولم يذكر المســؤول الــذي طلب عدم 
نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر أي 

تفاصيل.
وهي  سترويترانسغاز  وتشــارك 
شركة روسية أخرى وأحد المقاولين 
لغازبروم في  التابعــين  الرئيســيين 
بنــاء المرحلتين الأولــى والثانية من 

خط الأنابيب.

وكانت سترويترانســغاز - الذي 
يعد جينادي تيمتشنكو تاجر النفط 
الرئيســيين  الكبير أحد مســاهميها 
- قد بــدأت العام الماضــي في بناء 
محطــة لمعالجــة الغــاز فــي وســط 
ســورية كما تبني محطة أخرى على 
بعــد 75 كيلومتــرا إلــى الجنوب من 

مدينة الرقة.
العربي  الأنابيــب  ويهــدف خــط 
إلى نقل الغاز من مصر وســيمر عبر 

الأردن وسورية ولبنان وتركيا.
وقال المسؤول «غازبروم مستعدة 
للنظــر فــي احتمالات المشــاركة في 
مشــروع للنفــط والغاز في ســورية 
جــدوى  ذا  المشــروع  هــذا  كان  إذا 
اقتصادية». وأضاف أن من المقرر أن 
تشارك شركة جيورسورس التابعة 
لغازبروم في عطاءات لاستكشــاف 

آبار نفط في سورية.
بالفعل  بقوة  غازبروم  وتســتثمر 
في حقل بــارس الجنوبــي العملاق 
للغــاز الطبيعــي في إيــران. وأقامت 
الشــركة أيضا «ثلاثي الغاز الكبير» 
مع إيران وقطر أكبر بلد مصدر للغاز 
الطبيعــي المســال في العالــم لتنفيذ 

مشروعات غاز مشتركة.

بدء التشغيل التجاري مجمع 
بتروكيماويات سعودي صيني مشترك 

بمدينة تيانغين كلف 2.66 مليار دولار
■ الرياض - يو بي اي: تبدأ اليوم الثلاثاء عمليات التشـغيل التجاري لمجمع 
سـاينوبيك سابك تيانجين المشترك بين الشركة السـعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) وشـركة سـاينوبيك الصينية في مدينة تيانغين الصينيـة الذي تتجاوز 

استثماراته 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار). 
وبحسـب وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) فأن عمليات التشـغيل 
والإنتـاج التجـاري للمجمع البالغـة طاقتـه الإنتاجية أكثر من ثلاثـة ملايين طن 
سـنوياً من المنتجات البتروكيماوية سـتنطلق اليوم بحضور عدد من المسـؤولين 
السـعوديين إضافة إلى السفير الصيني لدى الرياض وعدد من مسؤولي الشركة 

ومسؤولين حكوميين من الصين وكبار مسؤولي شركة ساينوبيك . 
وامس اشـاد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة 
شـركة سـابك «بتنامي العلاقـات الاقتصادية بين المملكة والصـين في ظل معدلات 
النمـو التي يحققها اقتصـاد البلدين وقدرتهما على اجتيـاز تأثيرات الأزمة المالية 

العالمية».
وتشـمل قائمـة منتجات المجمـع الجديد الايثيلـين والبولي ايثيلـين وغلايكول 

الايثيلين والبولي بروبيلين والبيوتادايين والفينول والبيوتين. 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: قـال متحدثـون فـي مؤتمـر 
الطاقـة العربي في الدوحـة الاثنين ان الدول العربية 
التـي تملـك اكثـر مـن نصـف الاحتياطـات النفطيـة 
المثبتة في العالم سـتظل خـلال العقود القادمة المورد 

الرئيسي للطاقة في العالم.
وذكـر تركـي حمـش الخبير فـي شـؤون التنقيب 
والانتاج في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ان 
الدول العربية تملـك 681 مليار برميل من الخام تمثل 
58٪ مـن اجمالـي الاحتياطـات المثبتـة فـي العالم، 

وذلك استنادا الى ارقام العام 2009.
وذكـر حمـش ان الـدول العربيـة تملـك ايضا 300 
مليـار برميـل مـن الاحتياطـات الممكنـة غيـر المثبتة، 
ووصف هذه الاحتياطات بانها نفط «غير مكتشف».

وعلـى صعيـد الغـاز، تملـك الـدول العربيـة 54.1 
ترليـون متـر مكعـب (1900 ترليون قـدم مكعب) من 
الغـاز الطبيعـي، اي حوالـى 30٪ مـن الاحتياطات 

العالمية.
وبحسـب حمش، هنـاك امكانيـة لاضافـة اربعين 

ترليون متر مكعب من الغاز الى هذه الاحتياطات.
وقـال وزيـر النفط السـعودي علـي النعيمي امام 
المؤتمـر ان «هـذه الاحتياطـات الهائلـة (...) تعنـي 
ان المنطقـة سـتحتفظ باهميـة خاصـة فـي قطاعـات 
الصناعـة والتجـارة النفطيـة على المسـتوى العالمي 

لعقود طويلة من الزمن».

وتنتج الدول العربية 21,5 مليون برميل من الخام 
يوميا، وتؤمن السعودية لوحدها ثلث هذه الكمية.

وكانت هذه الدول تنتج 23 مليون برميل يوميا في 
2006 الا ان معـدلات الانتاج انخفضت بسـبب الازمة 

المالية العالمية وانخفاض الطلب، بحسب حمش.
مـن جانبه قال سـعد الكعبي مدير مشـاريع النفط 
والغـاز في مؤسسـة قطر للبترول ان الـدول العربية 
تؤمن 13٪ من انتاج الغاز في العالم وتستهلك ٪8 

من الغاز المنتج عالميا.
امـا الامـين العـام لمنظمـة الـدول المصـدرة للنفط 
(اوبك) عبداللـه البدري فاكد ان الدول العربية تملك 
الامكانيـة والقـدرة علـى تلبيـة الطلـب المتزايد على 

النفط.
وقـال فـي هـذا السـياق امـام المؤتمـر ان «العالـم 
العربي سـيظل يلعب دورا رئيسـيا في امـداد العالم 

بالطاقة التي يحتاجها حتى المستقبل البعيد».
الا انـه اعـرب عـن مخاوفـه ازاء عـدم الوضـوح 
يؤثـر  الـذي  الامـر  الخـام،  اسـعار  فـي  والتذبـذب 
علـى الاسـتثمارات فـي قطـاع الطاقـة وبالتالي على 

مستويات الانتاج.
وذكر البـدري ان حصة اوبك من سـوق النفط في 
العام سـتكون قبـل 2020 ضمن هامـش كبير يتراوح 
بين 29 مليـون برميل يوميا و36 مليون برميل يوميا، 
وهـو امـر «يعنـي فارقـا فـي الاسـتثمارات المطلوبة 

بحدود 250 مليار دولار».
وتنتـج اوبك حاليـا 29 مليون برميـل يوميا اذا ما 

احتسب الانتاج العراقي ايضا.
امـا نابوو تانـاكا المديـر التنفيذي لوكالـة الطاقة 
الدوليـة فقـال انـه اسـتنادا الـى توقعـات الوكالـة 
سيرتفع الطلب على الخام من 85 مليون برميل يوميا 

الى 105 براميل يوميا بحلول 2030.
وقـال «ان حصـة اوبـك من هـذا الارتفاع سـتكون 
11 مليـون برميل علـى الاقل»، وغالبيـة هذه الحصة 

ستاتي من الدول العربية.
وتوقـع تاناكا ايضـا ارتفاعا كبير فـي الطلب على 
الغـاز. وقـال «على الـدول العربية ان تتوقـع ارتفاع 

الطلب على لنفط والغاز».
واشـار الى ان الاسعار ستكون اكثر ارتفاعا بكثير 
من مستوياتها الحالية «لان زمن الطاقة الرخيصة قد 

ولى بكل بساطة».
وتسـاءل تاناكا «مـاذا اذا كانـت دول اوبك قادرة 
على الاسـتثمار بشـكل كاف لملاقاة مستويات الطلب 
المرتفعة؟»، بينما شدد البدري على ان الدول العربية 
تسـعى الى الحصول على ضمانات لمستويات الطلب 

لتتمكن من الاستثمار في رفع الانتاج.
وقال تاناكا «بحسـب حسـابات وكالتنا، فان دول 
الخليج والعراق وايران عليها ان تلبي القسـم الاكبر 

من الارتفاع في الطلب».

الدول العربية ستظل لعقود المصدر الرئيسي للطاقة في العالم

رويتـرز:   - ب  ف  ا   - الدوحـة   ■
دشن امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي امـس الاثنين المرحلـة الثانية 
مـن مشـروع غـاز الخليـج المخصـص 
لتأمين حاجات السوق المحلية القطرية 

بكلفة 4.7 مليار دولار.
وقـال سـعد شـريدة الكعبـي مديـر 
مشـاريع النفط والغاز في شـركة قطر 
ان  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  للبتـرول 
الكلفـة النهائيـة لغـاز الخليـج 1 وغاز 
الخليج 2 بلغت 4.7 مليار دولار، مضيفا 
ان «انتاج المشـروعين يؤمن 65٪ من 
الاسـتهلاك المحلـي في حين يتـم تأمين 

الباقي من مشاريع اخرى».
من ناحيتـه قال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة قطـر للبتـرول الدوليـة ناصر 
الجيـدة ان «غاز الخليـج 1 كان مصمما 
للاسـتهلاك المحلي وذلك لتسييل الغاز 
البتروكيماويـة  الصناعـات  وبعـض 
والحاجـات المحلية الاخـرى، وكان من 
المفتـرض تحويـل الغـاز الـى الكويت 
ولكن نظـرا للظروف المعروفـة وتزايد 
الحاجات المحلية سـيوجه غاز الخليج 

1 و2 للاستهلاك المحلي».
والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  وقـال 

القطـري عبـد اللـه بـن حمـد العطيـة 
الـذي تم تطويـره  ان «هـذا المشـروع 
بالتعاون بـين قطر للبترول واكسـون 
موبيـل، سـوف يشـكل مصـدرا هامـا 
لمحطـات  النظيفـة  مصادرالطاقـة  مـن 
توليد الطاقة الكهربائيـة والصناعات 
المختلفـة وسـوف يسـاهم فـي عمليـة 
التنميـة الشـاملة للبلاد وبنـاء الدولة 

الحديثة».
فـي  للبتـرول  قطـر  شـركة  وقالـت 
بيـان ان «مشـروع غـاز الخليـج يوفر 
الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 
(...) ويشـكل رافدا مهما لشـبكة الغاز 
القطريـة التـي توفـر الغـاز الطبيعـي 
الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد  لمحطـات 
والصناعـات البتروكيماوية والمعدنية 
فـي منطقة مسـيعيد الصناعيـة. كذلك 
تشـكل المكثفات التي ينتجها المشـروع 
مصـدرا مهمـا لإمـدادات مصفـاة لفان 

بالمادة الأولية».
ويبلـغ اجمالـي الطاقـة الانتاجيـة 
للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع 
غـاز الخليـج مليـاري قـدم مكعـب في 

اليوم من الغاز الطبيعي.
التطويـر  اتفاقيـة  توقيـع  وتم 

والمشـاركة فـي الإنتـاج لمشـروع غـاز 
بـين   2000 ايار/مايـو  فـي  الخليـج 
قطـر للبترول وإكسـون موبيـل. وبدأ 
تشـغيل المرحلـة الأولـى من المشـروع 
في تشـرين الثاني/نوفمبر 2005. وتم 
تطوير مشـروع غـاز الخليـج 2 لتأمين 
الطلب على الغاز لمحطات توليد الطاقة 
الكهربائية وتحليـة المياه والصناعات 
المحلية. من جهة ثانية قال وزير النفط 
القطري عبداللـه العطية امس إن قطر 
ستنتج خمسة ملايين برميل من المكافئ 
النفطي يوميا في عام 2014 مشيرا إلى 
أن الإنتـاج الحالـي يبلـغ 2.7 مليـون 

برميل يوميا من المكافئ النفطي.
وأضـاف الوزير أن المرحلـة الثانية 
من توسـعة مصفاة راس لفان سـتبلغ 
طاقتهـا الإنتاجية نحو 140 ألف برميل 

يوميا.
وصـرح العطيـة للصحافيـين علـى 
بـأن  العربـي  الطاقـة  مؤتمـر  هامـش 
المرحلـة الثانيـة مـن المصفاة سـتتيح 
لقطـر زيادة طاقـة المصفـاة الحالية ما 
بـين 140 ألفـا و145 ألف برميـل يوميا. 
واضاف أن قطر قررت توسـيع مصفاة 
راس لفـان لان ذلـك أكثـر كفـاءة مـن 

عقـود  أن  وأردف  التكاليـف.  ناحيـة 
أعمال التوسـعة سـتطرح في الشـهور 
القليلـة القادمة وأن العمـل قد يبدأ في 
2011. وتسـتهدف الزيـادة فـي انتـاج 
راس لفان الأسـواق في جنوب شـرق 
آسـيا وأوروبا. وتنتج المصفـاة حاليا 
24 ألـف برميـل يوميـا مـن زيـت الغاز 
و52 ألـف برميل يوميا من الكيروسـين 
ووقود الطائـرات وثمانية آلاف برميل 

يوميا من غاز البترول المسال.
وقـال العطية إنـه لم يتحـدد موعد 
أعمـال الصيانـة فـي منشـأتين لانتاج 
الغـاز الطبيعـي المسـال تبلـغ طاقتهما 
سـنويا  طـن  مليـون   11 التشـغيلية 

بسبب نقص الطلب.
ومـن المقـرر أن يسـتكمل العمـل في 
خط الانتـاج الرابع لمنشـأة قطر للغاز 
2 - وهـي مشـروع مشـترك بـين قطـر 
للبتـرول واكسـون موبيـل - والـذي 
لـم يبدأ بعد خلال الاسـبوع الاخير من 

ايار/مايو.
وبـدأت بالفعـل أعمـال الصيانة في 
خط الانتـاج الثالث لمنشـأة قطر للغاز 
1 وكان مـن المقـرر أن تنتهي فـي نهاية 

الاسبوع الماضي.

تتوقع انتاج 5 ملايين ب/ي من المكافئ النفطي في 2014
قطر تدشن المرحلة الثانية من مشروع غاز الخليج

قطر القابضة تدرس افتتاح 
فرع لمخازن هارودز بشنغهاي 

■ لنـدن - يو بي اي: تدرس شـركة قطر القابضة افتتاح فـرع لمخازن هارودز 
في مدينة شـنغهاي الصينية بعد شرائها المتاجر البريطانية العريقة في لندن من 
محمد الفايد بقيمة 1.5 مليار جنيه اسـترليني (2.22 مليار دولار امريكي) السـبت 

الماضي.
وقالت صحيفة (فايننشـال تايمز) امس الاثنين إن شـركة قطر القابضة تدرس 
امكانيـة توسـيع فـروع مخـازن هـارودز خـارج بريطانيـا، كجـزء مـن المراجعة 

الاستراتيجية التي تجريها لعملها.
واضافـت الصحيفة أن أحمد السـيد، الرئيس التنفيذي لشـركة قطر القابضة، 
سـيدرس أيضاً امكانية تطوير خدمة فاخرة على شـبكة الانترنت وتوسيع نطاق 
العلامـة التجاريـة لمخازن هـارودز إلى مـا وراء دمى الدببـة والهدايـا التذكارية 
لتشـمل احتياجات السـوق بأكملها، واخضاع المتجر الرئيسـي فـي لندن لعملية 

تجميل من أجل توسيع مساحة البيع.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله «سيكون من غير الحكيم افتتاح فروع 
لهارودز في باريس أو نيويورك أو مدريد لأن الناس هناك تأتي إلى لندن للتسوق 

في هارودز، وجرت نقاشات هامة بشأن امكانية افتتاح فرع في شننغهاي».

■ أبوظبي ـ رويترز: قدم مسؤولون 
إماراتيـون تطمينـات بـأن محادثـات 
اعادة هيكلـة ديون قدرهـا 24.8 مليار 
دولار مسـتحقة على دبي تسير بشكل 
جيد وأن من المستبعد حدوث مزيد من 
عمليات اعادة الهيكلة لشـركات كبيرة 
بعـد دبـي العالمية مما سـاعد فـي دفع 

أسهم الشركات المالية للصعود.
الإمـارات  مصـرف  محافـظ  وقـال 
المركـزي سـلطان ناصر السـويدي إن 
البنـوك الإماراتيـة فـي حالـة جيـدة 
وتتمتع برسـملة عالية وإنـه لا يتوقع 
أن يتأثـر الاقتصـاد الإماراتـي بأزمـة 

ديون اليونان.
وتواجـه دبي دينا يقـدر بنحو 101 
مليـار دولار تحـاول السـلطات اعادة 
هيكلـة 26 مليـارا منهـا تعـود إلى دبي 

العالمية.
مـن  مخـاوف  هنـاك  ومازالـت 
بدبـي  مرتبطـة  أخـرى  كيانـات  أن 
وبالتحديـد دبـي القابضـة سـتواجه 

صعوبة في سداد ديونها.
وسـعى يونس الخوري المدير العام 

لـوزارة المالية لتهدئة المخاوف بشـأن 
حالـة القطاع المالـي في البـلاد والذي 
يتكبد خسائر فادحة نتيجة تخفيضات 

في القيمة مرتبطة بمشاكل دبي.
أن  الصحافيـين  الخـوري  وأبلـغ 
جميع البنوك الإماراتية تتمتع برسملة 

جيدة.
انقـاذ  بخطـة  الأسـواق  ورحبـت 
أقرت فـي مطلـع الأسـبوع وتطمينات 
المسؤولين الإماراتيين مما ساعد مؤشر 
دبي على الارتفاع واحـدا بالمئة محققا 
أول مكاسـبه في أربع جلسـات مقتديا 

بصعود الأسهم العالمية.
وقادت أسهم البنوك مؤشر أبوظبي 
للارتفـاع 0.8 بالمئـة إذ قفـز سـهم بنك 
أبوظبي الوطني أكبر بنك في البلاد من 
حيث القيمة السوقية بنسبة 4.6 بالمئة 
كما ارتفع سـهم بنك أبوظبي التجاري 

بنسبة 4.5 بالمئة.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب 
ورئيس الوسـاطة لدى أرقـام كابيتال 
دفعـة  تعطـي  المسـاعدات)  «(حزمـة 
للمعنويـات فـي الأسـواق الأوروبيـة 

والعالميـة علـى المـدى القصيـر - لقـد 
اسـتوعبت الأسـواق المخاوف (بشأن 
لـذا  أوروبيـة)  ديـون  أزمـة  حـدوث 
تحسـن  تسـتوعب  أن  المنطقـي  فمـن 

المعنويات».
وقـال السـويدي إن البنـك المركزي 
الإماراتـي لا يتوقع اعـادة هيكلة مزيد 
من الشـركات علـى نطاق واسـع على 

غرار مشاكل ديون دبي.
وأفادت صحيفة (فاينانشال تايمز) 
امـس الاثنين بأن ثلاث شـركات تابعة 
لدبي القابضة - وهي مجموعة تسيطر 
عليها حكومة دبـي مثل دبي العالمية - 
قد عينت مستشارين قبيل الاعلان عن 
خطة محتملة لاعادة هيكلة ديون تقدر 

بمليارات الدولارات.
وسئل السويدي إن كان من المنتظر 
حـدوث أي عملية اعـادة هيكلة أخرى 
على نطاق واسـع في الإمارات فأجاب 

بالنفي.
كمـا اسـتبعد السـويدي أن يكـون 
لأزمـة ديـون اليونـان أي تأثيـر علـى 

اقتصاد بلاده.

وقـال إنـه ليسـت هنـاك علاقة بين 
التعـاون  مجلـس  ودول  اليونـان 
الخليجـي وإن اليونان في قارة ودول 
المجلـس فـي قـارة أخـرى لـذا فليـس 
ثمـة علاقـة بينهما من حيـث التدفقات 
النقديـة كما لا توجد روابط أو علاقات 

اقتصادية قوية.
ومن ناحية أخرى أكـد وزير الدولة 
لشـؤون الماليـة الإماراتي عـزم بلاده 
يحكـم  شـامل  قانـون  اصـدار  علـى 
اصدارات الدين العام وتأسيس وحدة 
لإدارة الديـن خلال العـام الجاري قبل 

دراسة اصدار أي سندات سيادية.
وقـال عبيد حميـد الطايـر إن هناك 
حاجة لإصدار قانـون للدين العام أولا 
ثـم بعـد ذلـك سـتدرس البلاد مسـألة 
إصـدار سـندات. وأوضـح أنـه سـيتم 

اقرار القانون هذا العام.
وقـال الطاير إنـه بعد اقـرار القانون 
سيتم تأسيس وحدة لادارة الدين خلال 
العـام مضيفا أن أي إصدارات لسـندات 
سـيادية سـتتم بعـد اسـتكمال القانون 

وتأسيس وحدة إدارة الدين. 

مسؤولون إماراتيون يقدمون تطمينات بشأن أوضاع البنوك وديون دبي 

العراق يدعو الشركات العالمية 
للمنافسة على تركيب توربينات 

بطاقة 2.5 غيغاوات 
■ بغداد - رويترز: قال مســؤول 
وزارة  إن  الاثنــين  امــس  عراقــي 
الكهربــاء العراقيــة دعت الشــركات 
الأجنبية للمنافســة علــى تركيب 20 
توربينة تعمــل بالغاز من شــأنها أن 
تعزز طاقــة توليد الكهرباء في البلاد 
بواقع 2500 ميغاوات خلال ســنوات 

قليلة.
وكان العــراق قــد أبرم فــي 2008 
اتفاقــا بقيمــة 1.5 مليــار يــورو مــع 
ســيمنس لتوريــد 16 توربينــة تعمل 
بالغــاز واتفاقــا مع جنــرال الكتريك 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتوريد 56 

توربينة.
تلــك  تضيــف  أن  المتوقــع  ومــن 
 9000 قدرهــا  طاقــة  التوربينــات 

ميغاوات بالعراق.
مديــر  المأمــوري  ليــث  وقــال 
بــوزارة  والعقــود  الاســتثمارات 
الكهرباء إن التوربينات العشــرين تم 
شــراؤها من جنرال موتورز وإن كلا 
منهــا يولــد 125 ميغــاوات. وســيتم 
تركيــب التوربينــات فــي محافظات 

بغداد وكربلاء والديوانية.
وقال المأموري لرويترز في مقابلة 
التوربينــات  تلــك  بعــض  «ســيصل 
قريبــا... تســلمنا حتــى الآن ثمانــي 
توربينــات مــن جنــرال الكتريك. من 

المتوقــع أن نتســلم 32 إجمــالا مــن 
جنرال الكتريك هذا العام. وســتقدم 
الشــركات عروضهــا خــلال شــهر» 
مضيفا أن عملية التركيب تشمل عقود 
الهندسة والمشتريات والإنشاء. ولم 

يدل بتقدير لقيمة العقود. 
وقال المأمــوري إن الوزارة تخطط 
جديــدة  عطــاءات  لإصــدار  أيضــا 
بطاقــة  توربينــات  ثمانــي  لتركيــب 
إجماليــة تبلــغ 1900 ميجــاوات في 
ثلاثــة مواقــع هــي كركــوك وبيجي 
والبصرة. وتلك التوربينات جزء من 

الاتفاق مع سيمنس.
وقــال المأمــوري إنه جــرى تأهيل 
نحو 36 شــركة للمنافســة من بينها 
الكورية  الثقيلة  للصناعات  هيونداي 
ســويس  ومجموعــة  الجنوبيــة 
ايه.بي.بــي  وشــركة  انجنيرينــغ 
لافالــين  إس.ان.ســي  ومجموعــة 

الكندية وشركة الغانم الكويتية.
وقال وزير الكهرباء العراقي أمس 
الاول إن بلاده تخطط لزيادة طاقتها 
الكهربيــة إلى ثلاثــة أمثالهــا إلى 27 
ألــف ميغــاوات مــن 9000 ميجاوات 
خــلال أربع ســنوات بعد فتــح قطاع 
الغاز أمام الاستثمار الأجنبي وإبرام 
اتفاق لجمــع الغاز مــع رويال داتش 

شل. 
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■ لنـدن - «القـدس العربـي» - وكالات 
الانبـاء: سـجلت البورصـات العالميـة امس 
مـا  علـى  مدعومـة  ملفتـا  انتعاشـا  الاثنـين 
لانقـاذ  الاتجاهـات  متعـددة  بخطـة  يبـدو 
مليـار   750 قيمتهـا  بلغـت  اليـورو  منطقـة 
يـورو (تريليـون دولار) وترافقـت مع تدخل 
المصـارف المركزية في العالم وترحيب القادة 

السياسيين.
وفاجـأ الحجـم الكبيـر للخطـة كثيـرا من 

المحللين. 
بهـذا  الاوروبيـون  المسـؤولون  ورحـب 
رئيـس  بحسـب  سـيؤدي  الـذي  الاتفـاق 
المفوضية الاوروبيـة جوزيه مانويل باروزو 
الى «افشال» هجمات المضاربين، مع التشديد 
في الوقت نفسـه على ضرورة اعتماد الحزم 
في ضبط الحسـابات العامة والتي ينبغي ان 

ترافق هذا الاتفاق.
وتعبيرا عن انتعاش الاسـواق عاد سـعر 
صـرف اليـورو الـى تجـاوز العتبـة الرمزية 
لــ1.30 دولار قبـل ان يتراجـع الـى 1.2928 
دولار. وكان سـعر صـرف العملـة الاوروبية 
سـجل الخميس ادنى مسـتوى له منـذ اذار/

مـارس 2009 امـام العملـة الاميركيـة عندما 
هبـط الـى 1.2523 دولار بسـبب مخاوف من 
انتقـال عـدوى الازمـة اليونانيـة الـى دول 

اخرى في منطقة اليورو.
فقـد  البورصـات،  الـى  بالنسـبة  امـا 
بانهيارهـا  مقارنـة  الاخـرى  هـي  انتعشـت 
طيلة الاسـبوع الماضي. فقد سـجلت بورصتا 
باريـس وبروكسـل ارتفاعا تجـاوز 8٪ في 
حـين سـجلت بورصة اثينـا وفيينـا اكثر من 
9٪ وتخطـت بورصتـا فرانكفـورت ولندن 

نسـبة 5٪، عـى الرغم من ان هـذه الاخيرة 
تواجه مخاوف سياسـية تتعلق بالسياسـة 

الداخلية.
امـا الارتفـاع الاكبر فقد سـجل فـي الدول 
الثـلاث التـي كانت الاكثـر تعرضا الاسـبوع 
الماضـي، بحيـث سـجلت بورصـة لشـبونة 
زيـادة فاقـت 9٪ فـي حـين فاقـت بورصـة 

ميلانو نسبة 10٪ ومدريد اكثر من ٪11.
وسـادت الاجـواء نفسـها البورصات في 
وول  بورصـة  فسـجلت  الاميركيـة  القـارة 
ستريت في منتصف المعاملات زيادة نسبتها 
4.28٪ وبلغـت الزيـادة فـي بورصة سـاو 

باولو ٪4.74.
وكانـت اسـيا تفاعلـت ايجابيـا قبـل ذلك 
(هونـغ  و٪2.54  (طوكيـو)   ٪1.60+ مـع 

كونغ).
وطيلة عطلة نهاية الاسـبوع بذل رؤسـاء 
الـدول  ماليـة  وزراء  ثـم  وحكومـات  دول 
الاوروبية جهودهم لكي يعرضوا قبل افتتاح 
الاسـواق الماليـة امـس الاثنين «الاجـراءات 
الحازمة لاعادة الثقة الى الاسواق» كما طلب 
الرئيـس الاميركي باراك اوباما. وكان اوباما 
تدخل لمواجهة خطر اتساع الازمة عالميا نظرا 
الى المخـاوف من تخلف اليونان عن تسـديد 

ديونها.
وتصـل القيمـة الاجماليـة لخطـة الانقـاذ 
الى 750 مليار يورو مـن القروض وضمانات 
القروض التي سـتقدم لمسـاعدة دول منطقة 
اليـورو عند الاقتضـاء وذلك بهـدف احتواء 
ازمة مالية تهدد بالانتشار في العالم باسره.

دون  الحيلولـة  بهـدف  الاتفـاق  وجـاء 
وقـوع دول اوروبية اخـرى تتعامل باليورو 

(البرتغال واسـبانيا بشكل رئيسي وبدرجة 
اقل ايرلندا واليونان) في ازمة كأزمة اليونان 
المثقلـة بالديون التي دفـع المضاربون عوائد 
سنداتها السـيادية والتأمين على ديونها إلى 

مستويات قياسية.
ويـرى البعـض أن الخطـوة علـى الأقـل 
منحـت أوروبا بعض الوقت لتهدئة أسـواق 
السـندات الحكوميـة، لكـن مؤسسـة هـاي 
فريكونسـي ايكونوميكـس قالت فـي مذكرة 
بحثيـة إن الحزمة «لا تـزال غامضة بصورة 

تجعلها تستعصى على الفهم».
كما لم تقنع خطة الانقاذ بعض المتشـككين 
في نجاح الوحدة النقدية الاوروبية. فقد قال 
بيتر موريسـي الاسـتاذ في جامعة ماريلاند 
«من خـلال توفيـر تمويـل قيمتـه 750 مليار 
يـورو لانقـاذ اليونـان ومسـاعدة حكومات 
أخرى محاطة بالمشكلات تطارد المانيا ودول 
أوروبيـة قوية أخرى حلمـا - عملة أوروبية 
موحـدة ووحـدة أوروبيـة أوسـع - ربما لا 

وجود له على أرض الواقع».
وعـن تفاصيل خطـة الانقاذ قالـت وزيرة 
التـي  سـالغادو،  ايلينـا  الاسـبانية  الماليـة 
تتـرأس بلادها حاليا الاتحـاد الاوروبي، ان 
المبلغ المخصـص للخطة يتألف مـن 60 مليار 
يـورو من القـروض التـي تقدمهـا المفوضية 
القـروض  مـن  مليـارا  و440  الاوروبيـة 
والضمانات من دول منطقة اليورو، ما يوازي 
500 مليار يـورو. واضافت ان صندوق النقد 
الدولـي سـيقدم مسـاهمة اضافيـة تتضمن 

قروضا تصل قيمتها الى 250 مليار يورو.
كذلك قـام البنك المركزي الاوروبي ببادرة 
التـي  التدخـل لتخفيـف الضغـوط  اذ قـرر 

تواجهها سـوق الديون (السندات السيادية 
خصوصـا) فـي منطقة اليـورو منذ اسـابيع 
بسـبب مخاوف المسـتثمرين من عـدم قدرة 
العديد من الدول على تسديد المبالغ المتوجبة 

عليها.
وتزيـد قيمـة التدابيـر الطارئـة عـن أي 
محاولات سـابقة لتهدئة الأسواق من جانب 
الاتحـاد الأوروبـي المؤلـف مـن 27 دولـة أو 

منطقة اليورو التي تضم 16 بلدا.
وخاض وزراء المالية سـباقا ضد السـاعة 
للتوصـل الـى حـل يطمئـن الاسـواق قبـل 
افتتاح بورصات آسـيا، في وقت تهدد الازمة 
اليونانيـة بالانتشـار الـى دول اخـرى مـن 
منطقـة اليورو تعاني من عجـوزات ميزانية 
عاليـة مثـل البرتغـال واسـبانيا وبزعزعـة 

استقرار الاسواق العالمية.
باتخـاذ  ولشـبونة  مدريـد  وتعهـدت 
اجـراءات اضافيـة «ذات مغـزى» للحـد من 
العجز في ميزانيتيهما لسنتي 2010 و2011، 
علـى ان تعلنا عن هذه الخطـوات على وجه 

السرعة لطمأنة الاسواق.
وتتركـز مخـاوف الاسـواق علـى نسـبة 
العجـز المرتفعة في عدد من الدول الاوروبية 
التـي ازدادت حـدة مع تفاقـم الازمـة المالية 

والاقتصادية.
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  واوضـح 
الاقتصاديـة اولي ريـن ان برنامج القروض 
الـذي تم الاتفاق عليه لن يسـتخدم «الا عند 
الضرورة»، مشـيرا الى ان القروض في حال 
منحها سترفق «بشـروط صارمة» تلزم دول 

منطقة اليورو باحترامها.
صنـدوق  عـام  مديـر  اشـاد  جهتـه  مـن 

كان  سـتروس  دومينيـك  الدولـي  النقـد 
بـ»الاجراءات الواسعة النطاق» التي اعلنها 
الاتحاد الاوروبـي والبنك المركزي الاوروبي 
معتبرا انها «ستساعد على ارساء الاستقرار 
علـى  الحفـاظ  وعلـى  والاقتصـادي  المالـي 

الانتعاش الاقتصادي العالمي».
والخطة شـبيهة جـدا ببرنامج المسـاعدة 
الذي اقـر لليونـان وتضمـن قروضـا بقيمة 
110 مليـارات يورو على ثلاث سـنوات، قدم 
شـركاء اليونان في منطقة اليورو 80 مليارا 
منها فيمـا امن المبلـغ المتبقي صنـدوق النقد 
الدولي الذي صادق الاحد على مساهمته في 

هذه الخطة.
وقال وزير المالية السويدي اندرس بورغ 
انـه لـم يكن بوسـع اوروبـا ان «تخيـب امل 
الاسـواق» مـرة جديدة بعدمـا ماطلت كثيرا 
فـي الاشـهر الاخيرة قبـل ان تقرر مسـاعدة 
اليونـان علـى مواجهة اسـتحقاقات ديونها 
الطائلـة. ودعا فـي الوقت نفسـه الى «وقف 
عصابـات» المضاربين الذين شـبه سـلوكهم 

بسلوك «قطيع من الذئاب».
ورأت وزيـر الماليـة الفرنسـية كريسـتين 
لاغـارد ان الآليـة التي اقرت تشـكل «شـبكة 
امـان مقبولـة». وتابعـت «اعتقـد ان المبلـغ 
.. يمثـل رزمـة ضخمـة ويشـير بالتالـي الى 
هـذه  مواجهـة  علـى  الجماعـي  التصميـم 
الاجـراءات لارسـاء الاسـتقرار فـي منطقـة 

اليورو».
وكان الاتحـاد الاوروبـي يواجه ضغوطا 
لحملـه علـى التحـرك اذ باتت الازمـة تتخذ 
ابعـادا دوليـة تهـدد بالانتشـار فـي العالـم 

باسره.

واتصـل الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما 
يوم الاحد بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
سـاركوزي  نيكـولاي  الفرنسـي  والرئيـس 
لمطالبتهما بـ»اجراءات نشـطة لاعادة الثقة 

الى الاسواق» على ما اعلن البيت الابيض.
وفـي مؤشـر علـى المخـاوف التـي عمـت 
العالم، اعلنـت المصارف المركزية الكبرى بما 
فيهـا البنك المركـزي الاوروبـي والاحتياطي 
الفدرالي الاميركي والبنـك المركزي الياباني 
خـلال الليـل عـن تحـرك منسـق فيمـا بينها 

لاعادة الهدوء الى الاسواق.
ويقضـي هذا التحـرك بتحسـين امدادات 
الدولارات ولا سـيما للمصـارف الاوروبية، 
بعدما انحسـرت بفعـل الهبـوط المفاجئ في 

سعر صرف اليورو.
وقال البنك المركزي الاوروبي والاحتياطي 
الفدرالي الاميركي وبنـك اليابان والمصارف 
المركزيـة لكنـدا وانكلتـرا وسويسـرا، انهـا 
قررت «اعادة تفعيل» آليات تبادل (سـواب) 
العمـلات الاجنبية بينها فـي محاولة لتهدية 
توتر الاسـواق. واضافت ان قرارها هذا جاء 
«ردا علـى عودة التوتر الى اسـواق التمويل 

القصير الاجل بالدولار الاميركي».
وتـؤدي هـذه الاجـراءات الـى السـماح 
لاوروبـا بالحصـول علـى الـدولار بسـهولة 
اكبر وتسـهيل شـروط السـيولة في اسواق 
التمويـل بالـدولار الاميركـي ومنـع انتقـال 

التوتر الى اسواق ومراكز مالية اخرى.
واعلـن بنـك اليابـان مشـاركته فـي هذه 
الاجـراءات العاجلـة وضـخ الفي مليـار ين 
(16.7 مليـار يـورو) فـي النظـام المصرفـي 

للبلاد لليوم الثاني على التوالي.

واكد الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك 
المركزي) في بيـان ان اتفاقـات التبادل هذه 
مـع بنك انكلتـرا والبنـك المركـزي الاوروبي 
والبنك الوطني السويسـري «سيؤمن لهذه 
المصارف المركزية القدرة على تقديم عروض 
بالدولار في اسـواقها المحلية بنسب ثابتة». 
وسـيتم العمـل باتفاقات التبـادل هذه حتى 

.2011
اما بنك كندا فقال ان هذه العملية ستسمح 
بالحصـول علـى مبالـغ يمكـن ان تصـل الى 

ثلاثين مليار دولار.
وهي المرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية 
التـي تلجـأ فيها المصـارف المركزيـة الى هذا 

الاجراء.
وكانت المصارف المركزيـة قامت بالتحرك 
معا عـدة مرات فـي 2007 و2008 في محاولة 
لانعاش سـوق الاقراض الذي اصيب بشـلل 
تـام. مـن جهة اخـرى، اعلـن البنـك المركزي 
الاوروبـي الاحد «عمليات تدخل» في سـوق 
السندات في منطقة اليورو، للقطاعين العام 
والخاص على حد سـواء، سيحدد مضمونها 
فـي وقت لاحـق لكنها يمكـن ان تتخذ شـكل 
شراء سندات الدولة مما يعني عمليا اقراض 

الدول.
الـى  تهـدف  اسـتثنائية  مبـادرة  وهـي 
التخفيف عن كاهـل دول منطقة اليورو التي 
تواجه صعوبات تحـت ضغط الديون حيث 
تسـجل معـدلات الفائـدة للقـروض ارتفاعا 

كبيرا.
وقال البنـك المركزي في بيـان ان كل هذه 
«التوتـر  مواجهـة  الـى  تهـدف  الاجـراءات 

الخطير في اسواق المال».

انتعاش البورصات وصعود العملة الموحدة بعد اقرار خطة اوروبية وعالمية
بقيمة 750 مليار يورو لمنع انتقال عدوى الازمة اليونانية لدول اخرى بمنطقة اليورو

■ طهــران ـ ا ف ب: امهلت ايران مجموعتي 
شــل وريبســول النفطيتين اســبوعين لتأكيد 
اســتثماراتهما فــي عــدد كبيــر من مشــاريع 
الغــاز الايرانيــة تحــت طائلــة نقــل عقودهما 
الى شــركات محلية، كما اعلن مســؤول كبير 

الاثنين.
ويأتي هذا الانذار بعد 48 ساعة على تهديد 
وزيــر النفــط الايراني مســعود ميــر كاظمي 
بقطع الجسور مع الشــركات النفطية الغربية 
التي «تماطل» في تنفيذ مشــاريعها في ايران، 

وخصوصا في قطاع الغاز.
واعلــن رضــا قصــي زادة مديــر الشــركة 
الوطنيــة الايرانيــة لتصدير الغاز بحســب ما 
نقلت وكالة مهــر للانباء «ان وزير النفط حدد 
مهلة اسبوعين لكل من شل وريبسول لاتخاذ 
قرار بشــان المرحلتين الثالثة عشــرة والرابعة 
عشرة (من حقل غاز) بارس الجنوبي». وحذر 
زادة «اذا لم تتحرك الشركتان (بسرعة)، فان 

هاتين المرحلتين ستوكلان الى شركات ايرانية 
مؤهلة».

وتشمل هاتان المرحلتان تطوير واستغلال 
جــزء من حقل غــاز بارس الجنوبــي البحري 
العملاق في الخليج، وهما ترتبطان بمشــروع 
بناء مصنع لتســييل الغاز الطبيعــي الذي قد 

يسمح لطهران بتصدير هذا الغاز.
وايــران، التي تحتــل المرتبة الثانيــة عالميا 
مــن حيث احتياطــات الغاز، لا تصــدر كميات 
تذكر مــن هذه المادة في الوقت الحالي لان كل 
انتاجهــا البالغ حوالــى 500 مليون متر مكعب 
فــي اليــوم يذهــب لتغطيــة حاجات الســوق 

المحلية.
غالبيــة  جمــدت  الاخيــرة  الاشــهر  وفــي 
المجموعات النفطية الغربية الناشطة في ايران، 
مثــل البريطانية الهولندية شــل والفرنســية 
توتــال والنروجية ســتيت اويــل او الايطالية 

ايني، تدريجيا اي استثمار جديد.

يذكــر ان مشــروع مصنــع لتســييل الغــاز 
المجموعــة  مــع  (بالاشــتراك  شــل  بقيــادة 
الاســبانية الارجنتينيــة ريبســول والشــركة 
الوطنية الايرانيــة لتصدير الغاز) متوقف منذ 
2008، على غرار مشــروع مماثل تنفذه توتال. 
وتعمل شل وريبسول منذ وقت طويل في هذا 
المشــروع، الا انهما «لم تتخذا القــرار النهائي 
للاســتثمار بعد مرور كل هذا الوقت» كما قال 

قصي زادة منتقدا.
ووقف الاســتثمارات الغربية فــي قطاعي 
النفط والغاز ناجم عــن العقوبات والضغوط 
الغربية على البرنامج النــووي الايراني المثير 
للجدل، بحســب خبراء في شــؤون النفط في 

طهران.
والاوروبيــون  الامريكيــون  فــرض  وقــد 
حصــارا ماليــا ومصرفيــا على طهــران الامر 
الــذي زاد من تعقيــد الاســتثمارات الاجنبية، 
وهــم يمارســون ضغوطا سياســية اكثر قوة 

لحض شــركاتهم على الانســحاب من ايران، 
بحسب المصادر نفسها.

الشــركات  الغربيــين  انســحاب  وافــاد 
اول  الســنة  التــي اصبحــت هــذه  الصينيــة 
مســتثمر في قطاع النفط الايرانــي مع 15 الى 
20 مليــار دولار من العقــود الموقعة حتى الان. 
وهكذا، فــان المجموعــة الصينية ســي ان بي 
ســي/بترو تشــاينا ســتحل محل توتال في 

مشروع لتطوير حقل بارس الجنوبي.
وقد منحت عــدة عقود لتطويــر هذا الحقل 
العملاق ايضا اخيرا الى شركات ايرانية يتبع 
بعضها الحرس الثوري. واكد مســؤول كبير 
في الحرس الثوري (الباســداران )الذي يقوم 
بدور اقتصادي متنام في البلاد، في نيسان/

ابريــل ان الباســداران يتمتعــون «بالكفــاءة 
والقدرة على الحلول بسهولة محل الشركات 
الدولية الكبرى مثل شــل او توتال» الناشطة 

في ايران.

ايران تمهل شل وريبسول اسبوعين لتأكيد استثماراتهما 
في مشاريع الغاز وتهدد بتحويل عقودهما لشركات محلية

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
النفـط الإيراني فـي تعليقات نسـبت 
إليـه امـس الاثنـين إن إيـران تحتاج 
لاسـتثمار نحو 25 مليار دولار سنويا 
فـي صناعـة النفـط والغـاز وإنهـا قد 
تصبح مسـتوردا للنفط بسـبب نقص 

التمويل.
روز)  (سياسـت  صحيفـة  وقالـت 
اليومية إن الوزير مسعود ميركاظمي 
أدلـى بتلـك التعليقـات خلال جلسـة 
مغلقـة للبرلمان يوم الاحـد حيث أطلع 
المشـرعين علـى وضـع قطـاع النفـط 

والغاز الإيراني.

وقـال التقريـر «كـرر مـا قالـه فـي 
اجتماع آخر مع المشـرعين مـن أنه في 
حالـة عـدم اسـتثمار ما لا يقـل عن 25 
مليـار دولار سـنويا في القطـاع لعدد 
مـن السـنوات فإن إيـران سـتتحول 
مـن مصـدر للنفـط إلـى مسـتورد لـه 
غيـر  فتـرة  غضـون  فـي  ولمشـتقاته 

طويلة».
ونسـبت الصحيفـة إلى مشـرع لم 
تنشـر اسمه قوله إن ميركاظمي «أعاد 
التأكيـد على أنه في غياب الاسـتثمار 
المناسـب والاصرار علـى القضاء على 
المشـاكل في هذه الصناعـة فإن إيران 

ستفقد جزءا مهما من دخلها النفطي».
من ناحية أخرى قال مسؤول بقطاع 
سـتصدر  النفـط  وزارة  إن  الطاقـة 
سـندات بتسـعة مليـارات يـورو هذا 
العام في إطار مسـاعي الدولة لتدبير 

التمويل بشتى الطرق.
كان مسؤول قال في كانون الثاني/

ينايـر إن مـن المقـرر اصـدار سـندات 
بقيمة خمسة مليارات يورو هذا العام 
وفي الشـهر الماضـي قال مسـؤول إن 
إيران تعتزم اصدار سـندات باليورو 
والريـال قيمتهـا الإجماليـة نحـو 9.7 

ميار دولار في عام 2011-2010.

الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
للأنباء شـبه الرسـمية عن حجة الله 
غنيمي فرد نائب رئيس شـركة النفط 
عـن  المسـؤول  الإيرانيـة  الوطنيـة 
الاسـتثمار قوله «وزيـر النفط مخول 
باصدار ما قيمته تسعة مليارات يورو 
من السـندات هـذا العام منها خمسـة 
مليارات يورو مخصصة لشركة النفط 

الوطنية».
كانت إيران طرحت سـندات مقومة 
لتمويـل  الماضـي  الأسـبوع  باليـورو 
تطوير حقل بـارس الجنوبي العملاق 
للغـاز الـذي يعـد الأضخم فـي العالم 

وتتقاسمه إيران مع قطر.
ونسـبت صحيفـة (اطلاعـات) في 
عددها الصـادر امس إلـى محمد رضا 
رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني 
إن  اسـتثماري  مؤتمـر  خـلال  قولـه 
عقودا قيمتها 100 مليار دولار ستوقع 
بنهايـة السـنة الفارسـية الحالية مع 
مسـتثمرين أجانب لتطويـر 20 من 28 
مرحلة في حقل بـارس الجنوبي. ولم 

يذكر تفاصيل.
وقـال رحيمـي إن بـارس الجنوبي 
سـيدر 100 مليـار دولار سـنويا فـور 

تشغيل كل المراحل.

وتحتاج لاستثمار 25 مليار دولار سنويا في قطاع الطاقة 

■ دبـي - رويتـرز: تعافـت أسـواق الشـرق 
الأوسـط امـس الاثنـين بدعـم حزمة إنقـاذ بقيمة 
مـن  اليونـان  ديـون  أزمـة  لمنـع  دولار  تريليـون 
الإضرار باليورو. وحصلت بورصتا الامارات على 
دعم أيضا بعد قول مسـؤول كبير إن عملية إعادة 

هيكلة ديون دبي العالمية تسير على ما يرام.
وصعد مؤشـر قطـر 3.7 فـي المئة مسـجلا أكبر 
مكاسـبه فـي ثمانيـة أسـابيع وزادت البورصـة 
السـعودية للجلسـة الثانية بعدمـا خففت حزمة 

انقاذ اليونان مخاوف المستثمرين.
فـي  الاسـتثمار  مديـر  اللـه  جـاد  ثامـر  وقـال 
مجموعة المانع «نشـهد الآن انتعاشـا لأن الاتحاد 
الأوروبـي وافـق علـى مسـاعدة اليونـان وهكذا 
نشهد انتعاشا على المستوى المحلي إذ ليس هناك 

ما يهدد الأسواق الخليجية».
ودفعـت خطة إنقـاذ اليونـان الأسـهم العالمية 
هنـاك  تـزال  لا  لكـن  للصعـود  النفـط  وأسـعار 
تسـاؤلات بشـأن تأثير الديون على الاقتصادات 

الأضعف في أوروبا.
وقال صالح العنزي من سويكورب في الرياض 
« إذا كانت اليونان تحتـاج إلى هذا المبلغ الضخم 
فكـم يمكن أن تحتـاج أسـبانيا أو البرتغال. هناك 
أسـئلة بشـأن الأجل الطويل ما زالـت تحتاج إلى 

إجابات».

وزاد مؤشـر دبـي 1.6 فـي المئـة بعـد توقعـات 
متفائلة من محافظ البنك المركزي الاماراتي بشأن 
مجموعـة دبي العالمية المثقلـة بالديون وقوله إنه 
لا يتوقـع عمليـات إعـادة هيكلـة شـركات كبـرى 

أخرى.
وزاد سهم أرابتك في دبي 1.6 في المئة إلى 2.50 
درهـم بعدمـا سـجلت الشـركة انخفاضا بنسـبة 
17 فـي المئة فـي أرباح الربـع الأول إذ قـدم محلل 

توقعات إيجابية للشركة.
وقال بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال في مذكرة 
بحثية «مع قرب التوصل إلى نهاية سـعيدة لأزمة 
المستحقات في دبي وتدفق العقود الكبيرة وزخم 
التوسـع في مناطق جديدة وتداول سهم الشركة 
منخفضا 60 في المئة عن أسـهم الشـركات العالمية 
المماثلـة فإننـا نبقـي علـى تقييمنـا للسـهم عنـد 

توصية بالشراء».
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
الأساسـية (سـابك) اثنين في المئة. وصعد المؤشر 
السـعودي 1.3 في المئـة لترتفع مكاسـبه إلى 3.8 
فـي المئة في يومـين بعدما هبـط إلـى 4.4 في المئة 
يوم السـبت مسجلا أكبر خسـائره منذ 14 شهرا. 
والمؤشـر منخفض بنسـبة 2.4 في المئة منذ سجل 

أعلى مستوى في 19 شهرا في 26 نيسان/ابريل.
وقـال العنـزي «كان هنـاك إقبال محمـوم على 

البيـع مـن جانـب المسـتثمرين.. لكـن مشـكلات 
اليونـان لن تؤثـر علـى الاقتصاد السـعودي في 
الأجـل القريب .. ومن ثـم كان لا ينبغـي أن تهبط 
السـوق بهـذا القـدر ... القضيـة اليونانيـة كانت 

مبررا جيدا لتصحيح صحي».
وارتفع المؤشـر الرئيسـي المصري 3.2 في المئة 
وقـال متعاملـون إن السـوق المصرية سـتواصل 
الصعـود إذا نجحـت خطـة الانقـاذ فـي إرسـاء 

الاستقرار بالأسواق العالمية.
وقـال تيمـور الدرينـي مـن نعيـم للسمسـرة 
«شـهدنا بداية تراجع في نهاية التعاملات لكن إذا 
انتعشـت الأسـهم الأمريكية اليوم فإننا سنسجل 
ارتفاعا بنسـبة واحد بالمئة عنـد بداية التعاملات 

المقبلة».
وبحلول ساعة الاغلاق كان مؤشر دبي مرتفعا 
1.6 فـي المئة إلى 1741 نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر 

ابوظبي 1.6 في المئة إلى 2795 نقطة.
وصعد المؤشـر القطري 3.7 في المئـة إلى 7334 
نقطـة. كما صعـد المؤشـر السـعودي 1.3 في المئة 

إلأى 6761 نقطة.
وارتفع المؤشـر الكويتي 1.7 في المئة إلى 7093 
نقطة. وارتفع ايضا المؤشـر العمانـي 0.5 في المئة 
إلـى 6759 نقطة. كما ارتفع المؤشـر البحريني 1.2 

في المئة إلى 1559 نقطة.

تصريح بان عملية إعادة هيكلة ديون دبي 
العالمية تسير جيدا يرفع اسهم سوقي الامارات 

والتفاؤل بخطة إنقاذ اليونان يدعم بورصات المنطقة

الفرنسـي  الدولـة  وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
للشـؤون الاوروبيـة بيار لولـوش امس الاثنين عن اسـفه 
لعـدم مشـاركة بريطانيـا فـي آلية الدعـم التي تقـررت ليل 
الاحد الاثنين في بروكسـل، ودعا الى تبنـي آليات اوروبية 

للتقارب الاقتصادي.
ان  انتـر  فرانـس  لاذاعـة  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 
«البريطانيين لم يرغبوا في المشاركة في آلية الدعم، في هذا 
المجهود الجماعي، وانا آسـف لذلك». واضاف ان «مصائرنا 
مرتبطـة، ولا يوجـد حل منفصـل عندما يكـون هناك هجوم 

شامل».
وكان وزيـر المـال البريطاني اليسـتر دارلينـغ اعلن يوم 
الاحـد ان بـلاده لـن تقـدم ضمانتهـا لصندوق الطـوارىء 
لمسـاعدة دول منطقـة اليورو التي تواجـه صعوبات مالية، 
اليـورو  معتبـرا ان ذلـك مـن «اختصـاص دول مجموعـة 

(يوروغروب)».
وقال لولوش «اننا اليوم في صدد ابتكار تقارب اقتصادي 
ثوري في اوروبا». واضاف «آمل ذلك» على الاقل. ودعا الى 

اعداد «قواعد تحمل الحكومات تدريجا على العمل معا».

باريس تأسف لعدم مشاركة 
بريطانيا بخطة الانقاذ المالية

■ لندن - رويترز: أبقى بنك انكلترا 
المركزي أسعار الفائدة عند 0.5 في المئة 
امس الاثنين ولم يعدل برنامجه لشراء 
الأصول ليبقي على إجـراءات التحفيز 

التي تهدف لإنعاش الاقتصاد.
 63 قبـل  مـن  متوقعـا  القـرار  وكان 
خبيـرا اقتصاديـا اسـتطلعت رويتـرز 
آراءهـم وأغلبهـم لا يتوقعـون ارتفـاع 
أسـعار الفائـدة قبـل الربـع الأخير من 

العام على أقرب تقدير.
التضخميـة  الضغـوط  نمـو  ورغـم 
بأكثر مـن المتوقع في الشـهور الأخيرة 
إلا أن الانتعـاش مـا زال متقطعـا كمـا 
أظهـرت أزمـة الديـون بمنطقـة اليورو 

مدى هشاشة المعنويات.
ويحـاول حـزب المحافظـين اليميني 

كاميـرون  ديفيـد  بزعامـة  الوسـطي 
وحزب الديمقراطيـين الأحرار التوصل 
بعدمـا  السـلطة  لتقاسـم  اتفـاق  إلـى 
أسـفرت الانتخابـات التـي جـرت يوم 
أول برلمـان معلـق فـي  الخميـس عـن 

بريطانيا منذ عام 1974.
الحاسـمة  غيـر  النتائـج  وأعطـت 
للانتخابات البريطانيـة مبررا إضافيا 

لنهج بنك انكلترا القائم على الترقب.
وكان بنـك انكلترا المركزي قد خفض 
أسـعار الفائدة إلى مستواها المنخفض 
الحالي وبدأ برنامج التيسير الكمي في 
اذار/مارس 2009 عندما كان الاقتصاد لا 

يزال يعاني من أزمة الائتمان العالمي.
وتحسـنت الأوضاع بعد ذلـك كثيرا 
وعلق البنك برنامج التيسير الكمي في 

شباط/فبراير بعدما أكمل شراء أصول 
مالية بقيمة 200 مليار جنيه استرليني 

(309 ملايين دولار).
إلا أنه لا تزال هناك صعوبات خاصة 
مـن الضغـوط الوشـيكة فـي الانفـاق 
العـام والتـي يتوقع البعـض أن تكون 
الأصعـب منـذ الحـرب العالميـة الثانية 

بمجرد تشكيل حكومة.
وسـجل الجنيـه الاسـترليني أعلى 
مسـتوى للجلسـة مقابـل الـدولار ولم 

يشهد تغيرا يذكر مقابل اليورو امس.
وارتفـع الاسـترليني 1.4 فـي المئـة 
مقابـل الـدولار مسـجلا أعلى مسـتوى 
وكان  دولار   1.5017 عنـد  للجلسـة 
مسـتواه قبـل إعـلان القرار أقـل بقليل 

عند حوالي 1.5004 دولار.

بنك انكلترا يبقي أسعار الفائدة 
وبرنامج التيسير الكمي دون تغيير 

■ أنقرة، تركيا ـ يو بي اي: قال الرئيس التركي عبد الله غول 
امـس الاثنين إن الإسـراع في تطبيق نظام التجـارة التفضيلية 
بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي سيفتح الطريق 

أمام تحسين التجارة بين الدول الأعضاء.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن غـول وجه رسـالة إلى 
الاجتمـاع الـ26 للجنة الدائمة للتعـاون الاقتصادي والتجاري 
فـي منظمة المؤتمر الإسـلامي التـي تعقد اجتماعها فـي مقاطعة 

أنطاليا في تركيا.
وقال «إن تنفيذ نظام التجارة التفضيلي بين الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الاسـلامي في أسرع وقت ممكن سيدفعنا إلى 
الأمام أكثر باتجاه تحسـين التجارة الداخلية في منظمة المؤتمر 
الاسـلامي. وفي هذا الخصوص فـإن التطبيق في الوقت الملائم 
الأسـرع لنظام التجارة التفضيلية في منظمة المؤتمر الاسـلامي 

هو ذو اهمية كبرى».
وشـدد غول على أن الدول الاعضاء تتشارك في عدة اهداف 
مثـل تعزيز الهيكليـة المؤسسـاتية للجنة واستكشـاف مصادر 

التمويل وتطوير مشـاريع قابلة للحياة وإظهار ارادة سياسية 
أقوى وتصميم من قبل الدول الاعضاء.

ودعـا إلـى أن تنـال السـياحة والنقـل والزراعـة الأولويـة 
فـي الاجتماعـات المقبلـة للجنـة الدائمـة للتعـاون الاقتصادي 
والتجـاري. وقال إن واقع انتماء 22 دولـة تعتبر من الأقل نمواً 
في العالم إلى منظمة المؤتمر الاسـلامي المؤلفة من 49 دولة تزيد 
من أهمية برامج مكافحة الفقر، وأعرب عن رغبته في استضافة 

اجتماع قمة المؤتمر الاسلامي في العام 2014.
وكانـت قد افتتحت اعمال اللجنة في وقت سـابق هذا امس، 
حيـث القى وزيـر الدولة التركـي سـيدفيت ييلماز خطابـاً قال 
فيـه ان حصة الـدول الاعضاء فـي منظمة العمل الاسـلامي من 
الصـادرات العالميـة ارتفعـت حتـى 11.2٪ بـين عامـيّ 2003 

و2008 بعدما كانت ٪8.1.
ويشـارك فـي الاجتماعـات التي تسـتمر 3 ايـام 100 مندوب 
من تركيا والسـعودية وفلسـطين والسـنغال والكويت وإيران 

والكامرون وباكستان وقطر واندونيسيا وسيراليون.

الرئيس التركي يحث على تطبيق نظام التجارة 
التفضيلية بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي

■ مدينة تويوتا (اليابان) ـ رويترز: 
قال وزيــر النقل الأمريكــي راي لحود 
إنه تشــجع بالخطوات التــي اتخذتها 
ســلامة  لتحســين  موتــور  تويوتــا 
الســيارات لكنه شدد على أنه لن يقتنع 
إلا عندما تصبح سيارات الشركة أكثر 

امانا بالفعل.
وأبلــغ لحــود مؤتمــرا صحافيا في 
مدينــة تويوتا بعد جولــة تفقد خلالها 
صناعــة  لشــركة  الســلامة  منشــآت 
الســيارات امــس الاثنــين «أعتقد أنهم 
اتحذوا بعض الاجراءات التي ستمكننا 
فــي وزارة النقــل مــن التعامل بشــكل 

معلومــات  علــى  والحصــول  أفضــل 
أفضل في حالة تطبيقها».

وقال «وما قلته للسيد تويودا امس 
هو أن هذه الاجراءات مهمة لكني أقول 
... العبرة بالنتائــج» مضيفا أن الوقت 
سيكشــف عما إذا كانت جهود تويوتا 

ستؤتي ثمارها.
مضنيــة  جهــودا  تويوتــا  وتبــذل 
لتجاوز أســوأ أزمة جودة في تاريخها 
وقد شــكلت مجموعات عمــل إقليمية 
لتعزيز ارضاء العميل وتسريع قرارات 
السحب عن طريق إحالة الشكاوى إلى 

المقر الرئيسي بسرعة أكبر.

واســتدعت أكبــر شــركة لصناعــة 
السيارات في العالم نحو ثمانية ملايين 
سيارة عالميا منذ أكتوبر تشرين الأول 
الماضي لاصلاح مشاكل في دواسات 
البنزيــن واضطرت إلــى اتخاذ خطوة 
غير مسبوقة بتعليق إنتاج بعض الطرز 
مؤقتــا. وفي الشــهر الماضــي وافقت 
تويوتا على دفع غرامة اتحادية قياسية 
بلغــت 16.4 مليــون دولار لتأخرها في 
اســتدعاء الســيارات المعيبة وإن نفت 
الشــركة مخالفة اللوائــح وقالت إنها 
دفعت الغرامة لتفــادي نزاع طويل مع 

الهيئات التنظيمية.

وزير النقل الأمريكي: الوقت سيكشف إذا كانت تويوتا قد تغيرت

قطر تتفق مع شركة 
فرنسية لإطلاق 
قمرها الصناعي 

■ الدوحة - يو بي اي: تم امس الاثنين في 
قطر التوقيع على اتفاقية شــراكة بين المجلس 
الاعلــى للاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات 
(ممثــلا لدولــة قطــر) وشــركة يوتــل ســات 
الفرنسية للاتصالات (يورو نيكست باريس) 
لاطــلاق وتشــغيل القمــر الصناعــي القطري 

الجديد (سهيل).
ونسبت وكالة الانباء القطرية الرسمية الى 
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشــيخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله بعد حفل 
توقيع ان التكلفة الاجمالية للمشــروع تتجاوز 
300 مليون دولار، مشــيراً الــى ان حصة قطر 

في سهيل تتجاوز الـ50 ٪. 
وتوقــع ان يتم اطلاق القمــر القطري خلال 
عامــين مــن الآن.  وقــال «الاطلاق ســيتم فى 
'ايريــان'.. فيوتيلاســات  غضــون عامين عبــر 
هي الشــريك وهذا مــا اتفق عليــه». وأضاف 
الشــيخ حمــد إن القمــر يعتمــد تقنيــة ثلاثية 
الأبعاد لمحطــات التلفزيون التى ســتنزل كما 
يغطــي محطــات الراديو، فيمكــن لأي احد ان 
يســمع محطــات الراديو في اي مــكان يغطيه 
القمــر وكذلــك الانترنــت «وكل ماهــو متعلق 

بالتكنولوجيا سيغطيه القمر القطري».
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■ لنــدن ـ د ب أ: طوال ثلاثــة أعوام ظل 
شــبح البرتغالــي جوزيه مورينيو يســيطر 
علــى ملعب ســتامفورد بريــدج، ولكن هذا 

الوضع انتهى الآن وربما للأبد. 
وبعــد تتويج تشيلســي بلقــب الدوري 
الإنجليــزي الممتاز لكرة القــدم بعدما أمطر 
شباك ضيفه ويغان بثمانية أهداف نظيفة 
في المرحلة الثمانيــة والثلاثين الأخيرة من 
المســابقة، أثبت الفريق قدرته على النجاح 
بدون مدربه الســابق مورينيــو، الذي قدم 
الكثير لوضــع الفريق بين القــوى العظمى 

فى الكرة الإنكليزية والأوروبية. 
وقــال كارلــو انشــيلوتي المديــر الفنــي 
لتشيلســي «مورينيــو قــام بعمــل رائــع، 
لقــد أحرز اللقــب المحلي مرتــين متتاليتين، 

وأتمنى ان أكرر إنجاز مورينيو». 
وربمــا ينجــح أنشــيلوتي فــي تحقيــق 
حلمــه، ولكــن لا يوجــد شــك في إنــه قدم 
مســيرة أفضــل بكثيــر مــن ســلفيه افرام 
جرانــت ولويــز فيليبي ســكولاري، وأعاد 
لقــب الــدوري الإنكليــزي إلى ســتامفورد 
بريدج، بعــد غيابه عن خزائــن النادي منذ 

رحيل مورينيو. 
وبرغــم رحيــل مورينيــو عن تشيلســي 
منــذ عدة أعــوام إلا أن طيفه مــازال يداعب 

ستامفورد بريدج. 
وظلت القوة الضاربة لتشيلســي المكونة 
من بيتر تشــيك واشــلي كول وجون تيري 
وفرانــك لامبــارد ومايــكل بــالاك وديديه 
دروجبا، والتي نجح مورينيو في تكوينها، 
هــي العامل الاساســي في تتويــج الفريق 

بلقب الموسم الحالي. 
وبدأ أنشــيلوتي الموســم بالاعتماد على 
الكثافــة العددية في وســط الملعــب ولكنه 
أنهى الموســم بطريقة 3/3/4 التي يفضلها 

مورينيو. 
وكذلــك كان مورينيــو هــو مــن أن أنهى 
حلم تشيلســي في الجمع بين لقب الدوري 
الإنكليزي ولقب دوري أبطال أوروبا، بعد 
أن أخــرج الفريق مــن دور الثمانية للبطولة 

الأوروبية. 
واعتــرف انشــيلوتي «اللحظــة الأســوأ 
كانــت الهزيمــة أمــام إنتر ميــلان (الفريق 
الحالي لمورينيو) ،وكان لدينا رد فعل قوي 
للغاية وأنهينا البطولة بشكل جيد للغاية». 
وبرغــم الإنجاز الــذي حققه تشيلســي 
بإحــراز اللقــب محــرزا 103 هدفــا فإنه لم 
يضاهي إنجاز مورينيو الذي حســم اللقب 
مــع الفريــق قبل عــدة أســابيع مــن نهاية 

الموسم. 
وبالنظــر إلى الإصابــات العديــدة التي 
يونايتــد  مانشســتر  صفــوف  ضربــت 
وارســنال هــذا الموســم فإنــه مــن الممكن 
الجــدال في أن فريق تشيلســي لــم يواجه 
هذا الموســم نفس المنافســة التــي واجهها 

مورينيو من قبل. 
والنتيجــة هــي أن الموســم الحالي كان 
مثيــرا ولكن ربما ليس بنفــس الكفاءة التي 

كان عليها قبل أربعة أو خمسة أعوام. 
والخطوة التالية لأنشيلوتي لكي يطابق 
إنجاز مورينيو، هي الدفاع عن لقب الدوري 
الإنكليزي الموســم المقبل، في الوقت الذي 
أصبح فيه أعمار لاعبي الفريق عاملا مميزا، 
حيث أنهم أكبر مجموعة من اللاعبين ســنا 
ينجحــوا في إحراز اللقب المحلي، ويبدو أن 
الفريق في حاجة ماســة إلى حركة إحلال 

وتجديد واسعة. 
وإذا نجح تشــيلي في الحفاظ على لقب 
الدوري الإنجليزي فإن شــبح مورينيو قد 

يصبح في طي النسيان. 

أنشيلوتي يطرد شبح مورينيو: تتويج تشيلسي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بثمانية أهداف نظيفة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

لا تزال جماهير الأهلي تواصل احتفالاتها 
بعد صعـود الفريق لـدور الثمانية بدوري 
ابطـال أفريقيـا اثـر الفـوز الكبيـر والمثيـر 
على الاتحاد الليبـي بثلاثة اهداف دون رد 
في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مسـاء 
امس الأول باسـتاد القاهرة فـي إياب دور 
الـ16 مـن البطولة. وكانت مبـاراة الذهاب 
قد انتهـت لمصلحـة الفريق الليبـي بهدفين 
نظيفين وهو ما زاد من صعوبة مهمة الأهلي 

قبل خوض مباراة الإياب.
وتصاعدت الاثارة مسـاء امس الأول لا 
سـيما بعد انتهـاء الشـوط الأول بالتعادل 
تخـوف  مـن  زاد  الـذي  الامـر  السـلبي، 
الجماهيـر من خـروج بطل مصـر مبكرا من 
البطولة قبل ان تتغير الأوضاع في الشوط 
الثانـي ويتمكـن لاعبـو الأهلـي مـن احراز 
ثلاثـة أهـداف، وجـاء الهـدف الأخيـر فـي 
الدقيقـة 92 عبر تسـديدة بعيـدة المدى من 

الناشئ شهاب الدين أحمد.
وقرر مجلس الإدارة تجديد عقد الجهاز 
الفني بقيادة حسام البدري مكافأة له على 
التأهل لـدور الثمانية، لينتهي بذلك الجدل 
الدائـر حـول مسـتقبل البدري مـع الفريق 
بعدما رجحت تكهنـات برحيله عقب نهاية 

الموسم.
مـن جهتـه قـرر الجهـاز الفنـي صـرف 
مكافـأة إجـادة للاعبـين بعـد نجاحهـم في 

تحقيق المهمة الصعبة.

علـى صعيـد آخـر اكتفى الصربـي ميلو 
دراج، مدرب فريـق الاتحاد، بتعليق وحيد 
عقب خسارة فريقه قائلاً: «كرة القدم لعبة 

لابد من فائز وخاسر فيها».
وأضاف المدرب الصربي، في تصريحات 
نقلتهـا الصحـف الليبية، أن فريقـه قدم ما 
لديه ونجـح في الشـوط الأول في الحفاظ 
علـى نظافـة شـباكه، وكان بإمكانه خطف 
هـدف يسـتطيع بـه خطف نقـاط المبـاراة 
الثـلاث، وفي المقابـل يؤثر علـى معنويات 
أن  إلا  فريقـه،  بحظـوظ  ويدفـع  الأهلـي، 
مهاجمه كاميلو لم يسـتفد من الفرصة التي 
تهيـأت له في آخر دقيقة من الشـوط الأول 
الذي أخرجها برعونة بجوار مرمى حارس 

الأهلي المصري شريف إكرامي.
وتابـع: وفـي الشـوط الثاني اسـتطاع 
الأهلـي إحراز الأهداف الثلاثـة، لينتقل بها 
إلـى دوري المجموعات وهو مـا كان بمثابة 

المفاجأة بالنسبة لنا.
واختتم المدير الفني الصربي تصريحاته 
بأنه مثلمـا فرحت الجماهيـر الليبية للفوز 
علـى الأهلي فـي ذهـاب دور الــ16 بليبيا، 

فلابد من تقبل الخسارة في القاهرة.
تأكـد  بعـد  المخـاوف  عـادت  ذلـك  إلـى 
تجـدد المواجهـات المصريـة الجزائريـة في 
دور الثمانيـة بعد وضع الأهلـي ومازيمبي 
فيمـا  الأول،  التصنيـف  فـي  الكونغولـي 
جاء فريقا وفاق سـطيف وشـبيبة القبائل 
الجزائريين في التصنيف الثالث حيث بات 
مؤكـدا وجود احـد الفريقين مـع الأهلي في 

مجموعته.
وكان الإسـماعيلي المصـري قد تأهل هو 
الآخر لدور الثمانية بعـد فوزه الكبير على 

ضيفـه الهـلال السـوداني بثلاثـة اهـداف 
لهدف في مباراة الإياب التي اقيمت مسـاء 

امس الأول بالإسماعيلية.
مـن جانبـه قـال شـريف عبـد الفضيـل 
مدافـع الأهلـي، تعقيبًـا علـى فـوز فريقـه: 

«عملنا المستحيل».
كانـت  «المبـاراة  الفضيـل:  عبـد  وقـال 
صعبة للغاية، والفـوز بثلاثية جاء مكافأة 

للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون».
وعبـر لاعب الإسـماعيلي السـابق، عن 
سـعادته بأدائه في الجانـب الأيمن، خلال 
اللقـاء مطالبًـا الجماهيـر بمسـاندته فـي 
الفتـرة المقبلـة. فيما أكد إيهـاب علي طبيب 
الأهلـي أن محمد بركات وعماد متعب، لعب 
مبـاراة الاتحـاد الليبي وهما فـي الإصابة، 
حيـث تحامـل الأول علـى نفسـه لأنـه كان 
يعانـي من ألم في ركبته بعـد الإصابة التي 
تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالدوري 
إلا أن إصرار بـركات وعزيمته جعله يلعب 

ويتألق في المباراة وكان له دور في الفوز.
وأضاف إيهاب على، عماد متعب يخضع 
لبرنامـج تأهيلـي بعـد عودتـه مـن ألمانيـا 
لتلقي العلاج بها ولعب المباراة وهو يعاني 
من ألـم في ظهره وكان لـه دور إيجابي في 
فوز الأهلـي، موضحا: سـوف نقـوم بعمل 
الفحوصـات اللازمـة لمتعب للوقـوف على 
حالته الصحية بعد الكدمة التي تعرض لها 

في مباراة الاتحاد الليبي.
وختم طبيب الأهلي تصريحاته بالتأكيد 
علـى تجهيز أحمـد فتحـي الذي لـم يتمكن 
من اللحـاق بالمبـاراة لعدم اكتمال شـفائه 
بطريقة طبيعية، لسـرعة عودته للمشاركة 
في المباريـات، بالإضافة إلـى تجهيز محمد 

سمير ليتمكن من اللعب مع الفريق.
وأثبت فريقا الأهلي والإسماعيلي تفوق 
الكرة المصرية على المستوى القاري وتأهلا 
سـويا إلـى دور الثمانيـة (المجموعات) من 
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد 
أن حقـق كلاهمـا فوزا مثير الأحـد في إياب 

دور الستة عشر للبطولة. 
واسـتعاد الأهلـي توازنـه بعـد هزيمته 
أمـام الاتحـاد الليبـي صفـر/2 فـي مبـاراة 
الذهـاب وحسـم تأهلـه إلـى الـدور التالي 
عبر الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة درامية 

اليوم ليحقق الفوز بنتيجة إجمالية 2/3. 
وحجـز فريـق الإسـماعيلي مقعـده في 
دوري المجموعـات بعدمـا كـرر فـوزه على 
ضيفـه الهـلال ونجـح فـي تحويـل تأخره 
بهـدف أمـام الفريق السـوداني إلـى الفوز 

1/3 في إياب دور الستة عشر. 
الأهلـي  بـدأ  القاهـرة،  اسـتاد  وعلـى 
الشـوط الأول بمحـاولات هجوميـة مكثفة 
أملا فـي تسـجيل هـدف مبكر يسـهل مهمة 
الفريـق نحـو مواصلـة الحلـم الأفريقـي، 
خاصة بعد خـروج الفريق من دور السـتة 
عشر لنسخة العام الماضي للبطولة على يد 

كانو بيلارس النيجيري. 
وكاد المهاجـم الدولـي عمـاد متعـب أن 
يتقـدم بهدف مبكر للأهلي ولكن القائم كان 
له بالمرصاد، قبـل أن ترتد الكرة إلى هجمة 
مرتـدة للفريق الليبـي عن طريـق كاميللو 

ولكن وائل جمعة أنقذ الموقف ببراعة. 
وواصـل الأهلي هجماته وأهـدر العديد 
الرعونـة  بسـبب  المحققـة  الفـرص  مـن 
والتسـرع الـذي خيـم علـى أداء اللاعبـين 
وتفـنن مهاجمـو الفريق في إهـدار الفرصة 

تلو الأخرى. 
أحمـد  المصـري  المنتخـب  قائـد  وأهـدر 
حسـن فرصة هـدف محقق فـي الدقيقة 31 
بعدما فشـل فـي تسـديد الكرة برأسـه في 
المرمـى الخالـي إثـر عرضيـة نموذجية من 

سيد معوض. 
دور  الليبـي  الاتحـاد  حـارس  ولعـب 
كبيرا في الحفاظ على شـباكه نظيفة خلال 
الشوط الأول وتصدى لعدة أهداف محققة 
عن طريق محمد بركات ومتعب ومحمد أبو 
تريكة.  وعلى عكس سير اللعب كاد الاتحاد 
الليبي أن يخطف هدفا في الدقائق الأخيرة 
مـن الشـوط الأول ولكـن رأسـية الزاووي 

اصدمت بالقائم الأيمن لشريف إكرامي. 
ومـع بداية الشـوط الثاني دفع حسـام 
بمهاجمـه  للأهلـي  الفنـي  المديـر  البـدري 
محمـد فضـل لتحقيـق المزيـد مـن الفاعلية 

الهجومية. 
وواصـل متعـب تألقـه مـع الأهلـي فـي 
الفترة الأخيـرة وافتتح التسـجيل لفريقه 
فـي الدقيقـة 60 بعدما تلقى تمريـرة رائعة 
مـن معوض داخل منطقة الجزاء ليسـتدير 
بالكـرة ويسـدد بقوة فـي الزاويـة اليمنى 

لمرمى عبود. 
وكثـف الأهلي مـن هجماته بعـد ارتفاع 
متعـب،  هـدف  بفضـل  المعنويـة  حالتـه 
وبالفعل شن الفريق أكثر من هجمة محققة 
ولكـن دون أن ينجـح في ترجمة سـيطرته 

إلى لغة الأهداف. 
وأعلنـت الدقيقـة 75 عن الهـدف الثاني 
للأهلـي بعدمـا انطلـق بـركات بالكـرة في 
الناحية اليمنى وارسل تمريرة متقنة انقض 

عليها فضل برأسه إلى داخل الشباك. 

أفراح ومكافآت في الأهلي بعد الفوز المثير على الاتحاد الليبي
الأهلي والإسماعيلي يؤكدان تفوق الكرة المصرية

 ويعبران سويا إلى دور الثمانية بدوري ابطال أفريقيا 

■ لشـبونة ـ د ب أ: تـوج بنفيـكا، الفريـق الـذي يضـم لاعبـين 
أغلبهم مـن نجوم أمريكا اللاتينية، بلقب بطولـة الدوري البرتغال 
للمرة الثانية والثلاثـين في تاريخه، لتنطلق الاحتفالات الصاخبة 

في العاصمة لشبونة. 
وبهدفين لنجم باراغواي أوسكار كاردوزو، فاز نادي الأسطورة 
إيزيبيـو فـي الجولـة الأخيـرة للبطولـة علـى ضيفه ريـو أفي 1/2 

ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ عام 2005. 
وأزاح فريق «النسور» الذي يضم النجوم الأرجنتينيين خافيير 
سـافيولا وبابلـو أيمـار وأنخـل دي ماريـا والبرازيليـين لويـزاو 
وراميريـس، غريمه بورتو عن عرشـه بعد أن تـوج الأخير باللقب 

في الأعوام الأربعة الماضية. 
وأحـرز كاردوزو هدفيه في الدقيقتين الثالثـة و78 ليتوج هدافا 
للبطولـة برصيـد 26 هدفا، بفـارق هدف عـن الكولومبـي راداميل 

فالكاو هداف بورتو. 
و كان ريكاردو شافيز قد أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 76، 
على ملعب «النور» الذي امتلأ عن آخره بجمهور وصل عدده إلى 65 
ألـف متفرج.  وبهذا اللقب، وضع بنفيـكا نهاية لعهد موفق لبورتو. 
= وتعكـس الأرقام هيمنة بنفيـكا وتفوقه: فقد جمع 76 نقطة في 30 
مبـاراة بمعـدل يبلـغ 84.4 بالمائة، فيمـا كانت حصيلتـه التهديفية 
خارج المنافسة بعد أن سجل 78 هدفا واهتزت شباكه 20 مرة.  وحل 

سـبورتنغ براجا الذي تعادل أمس في زيارته لناسـيونال بجزيرة 
ماديـرا 1/1، فـي المركـز الثانـي برصيـد 71 نقطـة ليؤكـد جدارتـه 

بالتأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا. 
أمـا بورتو فجمع 68 نقطة ليرتضـي المركز الثالث، متقدما بفارق 
شاسـع عن سـبورتنج لشـبونة صاحب المركز البرابـع برصيد 48 

نقطة، ليتأهلا معا إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. 
وبمجـرد إطـلاق صافرة النهايـة لمبـاراة ملعب «النور»، أنشـد 
الآلاف صيحـة التتويج في المدرجات، فيمـا تجمع آلاف آخرون في 
ميدان «براسا ماركيس دي بومبال» في لشبونة للاحتفال باللقب. 
وأطلقـت السـيارات العنان لصافراتهـا، فيما امتـلأت الحانات 

بالرواد عن آخرها. 
وقال لويزاو مدافع الفريق وقائده «كنا نريد الحسـم في الجولة 
الماضية»، في إشـارة إلى الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأسـبوع 

الماضي على ملعب بورتو 1/3 وحالت دون التبكير بالاحتفالات. 
أمـام  نتـوج  أن  الرائـع  «مـن  واسـتدرك  عـاد  لويـزاو  لكـن 

جماهيرنا». 
ولم يفسد فرحة بنفيكا بلقبه، سوى الشكاوى المستمرة للعديد 

من الأندية حول محاباة مفترضة من جانب الحكام للفريق. 
ولـم يتمكـن دومينغوس باسيينسـيا المديـر الفنـي لبراجا من 

إخفاء سخطه بعد انتهاء البطولة. 

بنفيكا «اللاتيني» يتوج بطلا في البرتغال 

رونالدينيو سيعرف موقفه 
من المشاركة في كأس العالم اليوم 

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويتـرز: سـيعرف رونالدينيـو أفضـل 
لاعـب في العالم سـابقا اليـوم الثلاثاء مـا اذا كان تألقه مع ميلانو 
هذا الموسـم كافيا لاقناع المدرب دونجا بضمه الى تشـكيلة منتخب 
البرازيـل في نهائيـات كأس العالم لكرة القدم التـي تنطلق في 11 

حزيران/يونيو المقبل.
وسيكتشـف البرازيليـون أيضا مـدى جاهزية دونجـا للرهان 
علـى ثنائي سـانتوس نيمار وباولـو انريكي جانسـو اللذين قدما 
هذا الموسـم الكثير من الإبـداع الذي افتقده منتخـب البرازيل عند 
تعادلـه على أرضه في تصفيات كأس العالم مع بوليفيا وكولومبيا 

وفنزويلا.
ويتعـين على دونغـا اختيـار قائمة مبدئيـة تضـم 30 لاعبا غدا 
لكـن قائد منتخب البرازيل السـابق قرر اختيار تشـكيلته النهائية 
المكونـة من 23 لاعبا منعا للتكهنـات بعد ذلك حول اللاعبين المنتظر 

خروجهم.
وقال رونالدينيو الذي سـجل 13 هدفا في دوري الدرجة الأولى 

الايطالي وصنع 17 هدفا اخر «انا مستعد للذهاب لكأس العالم».
وأضاف اللاعب الذي شـارك في نهائيات كأس العالم مرتين في 
مقابلـة تلفزيونية «اعرف اني واحد فقط مـن خيارات دونغا لكني 

مستعد».

ولـم يلعـب رونالدينيـو مـع البرازيـل منـذ مواجهـة بيـرو في 
تصفيات كأس العالم في نيسان/ابريل من العام الماضي إذ كان في 
هذا الوقت يشـارك قليلا مع ناديه وبعد ظهوره بشـكل متوسط مع 

منتخب بلاده اتخذ دونغا قرار استبعاده.
وقـدم رونالدينيـو أداء محبطـا فـي اولمبيـاد بكـين 2008 عنـد 
اختياره كأحد اللاعبين فوق السـن للمسـابقة المقامة للاعبين فوق 
23 عاما وهي المنافسات التي شهدت خسارة البرازيل أمام غريمتها 

الأرجنتين 3-صفر في الدور قبل النهائي.
وبـدا دونجـا الذي اتخذ مـن العمل الجاد والالتزام اسـلوبا في 
تدريب البرازيل منذ توليه المسـؤولية عقب كأس العالم 2006 غير 
متحمس عنـد الحديث عن امكانيـة انضمام رونالديتيو لتشـكيلة 
البرازيـل خـلال تصريحاتـه عقب فـوزه على ايرلنـدا 2-صفر في 

لقاء ودي في آذار/مارس الماضي.
وقال دونغا «لديه فرصة في الانضمام لتشكيلة البرازيل (لكن) 

الأمر يتوقف على قرار الجهاز الفني».
وكان رونالدينيو من ضمن اللاعبين البعيدين عن مستواهم في 
تشكيلة البرازيل في كأس العالم الماضية عندما ودعت بطلة العالم 
خمس مرات المسابقة من دور الثمانية رغم أن كثيرين رأوا انه لعب 

في غير مركزه.

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أعرب أسـطورة 
الكرة الألمانية فرانـز بيكنباور عن أمل 
نادي بايرن ميونيخ في مسـتقبل كبير 
ونجاحـات عريضـة مـع مديـره الفني 

الهولندي لويس فان جال. 
وقـال بيكنبـاور، الرئيس الشـرفي 
لبايـرن ميونيـخ، لصحيفـة «تاجـس 
جـال  فـان  إن  الاثنـين  تسـايتونغ» 

مدرب يـدرك جيـدا ماذا يفعـل ويتميز 
والنظـام  بالحـزم  نفسـه  الوقـت  فـي 
والتعامل بالمنطق، وعلى الجانب الآخر 
يظهر المرونة والتشجيع والفرحة عند 

الاحتفال بالنصر. 
وأضاف بيكنباور أن فان جال عاش 
بعـض الأوقـات العصيبة فـي ميونيخ 
ولكنـه أصبـح يحظـى الآن بتعاطـف 

وتقديـر الجميع وأوضـح بيكنباور أن 
الوقـت كفيـل بالتعـود على شـخصية 
فـان جـال الـذي نجح فـي اعـادة درع 
الـدوري للنادي خلال الموسـم الحالي 
وسـيخوض معـه أيضـا نهائـي كأس 
ونهائـي  بريمـن  فيـردر  أمـام  ألمانيـا 
دوري أبطـال أوروبـا أمـام انتر ميلان 

الايطالي. 

بيكنباور: بايرن ميونيخ يأمل 
في مستقبل كبير مع فان جال 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الأسباني 
الاثنــين أن الصــراع علــى لقب الدوري الأســباني 
سيتحدد يوم الأحد المقبل وكذلك المباريات المحددة 
لصــراع الهبــوط، فيما ســتقام اللقــاءات المحددة 
للصراع على المراكز المؤهلة لبطولتي دوري أبطال 

أوروبا والدوري الأوروبي السبت. 
وتقام الجولة الأخيرة للدوري الأســباني مطلع 

الأســبوع المقبل، حيث يســتضيف برشلونة على 
ملعبــه فريق بلــد الوليــد، بينما يحل ريــال مدريد 
ضيفا على ملقه، في اللقائين اللذين ينهيان صراع 

الفوز باللقب. 
كمــا أن خصمــي المنافســين علــى اللقــب فــي 
المباراتــين من الفرق التي تســعى مــن أجل تجنب 
الهبــوط.  ولــم يتحدد بعــد أي من الفــرق الثلاثة 

الهابطــة إلــى الدرجــة الثانيــة، وســتلعب باقــي 
الأحــد  البقــاء  إلــى  الســاعية  الفــرق  مباريــات 
حيث يلتقي بلنســية مــع تينيريفي وراســينج مع 

سبورتينج خيخون وأوساسونا مع خيريث. 
وتقــام الســبت مباريــات الفــرق الطامحة إلى 
اللعــب فــي أوروبــا، حيث لم يحســم بعد ســوى 

المركز الثالث الذي ذهب إلى بلنسية. 

وســيدافع إشــبيلية عن مركــزه الرابــع خلال 
زيارته إلى ألميريا، بينما يســتقبل ملاحقه مايوركا 

فريق إسبانيول. 
وفــي الصراع على المركز الســادس المؤهل إلى 
دوري أوروبــا، يحل خيتافي ضيفــا على أتلتيكو 
مدريــد فيمــا يســافر فياريــال إلــى ملعــب ريال 

سرقسطة. 

سـاعة  اقتربـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الحسم في مرحلة استعدادات منتخب 
مباريـات  لخـوض  الجـادة  ألمانيـا 
نهائيـات كأس العالم لكـرة القدم التي 
تستضيفها جنوب أفريقيا خلال الفترة 
من 11 حزيران/يونيو وحتى 11 تموز/

يوليو المقبلين. 
وفـي اطـار تجهيـز اللاعبـين بدنيـا 
ونفسـيا وفنيـا وجـه يواخيـم لـوف 
المدير الفني لمنتخب الماكينات انتقادات 
حادة للاعبه المدلل لوكاس بودولسكي 
مهاجم نـادي كولون وقـال لوف لمجلة 
«ينبغـي  الاثنـين:  الرياضيـة  «كيكـر» 
على بودولسـكي الارتقاء بمستواه من 
جميع النواحي للعودة في أقرب فرصة 

ممكنة لمستواه العالي المعروف». 
سـيخضع  اللاعـب  أن  لـوف  وأكـد 
بصفـة خاصـة لمتابعـة دقيقـة اعتبارا 
مـن غـد الأربعاء خـلال التجمـع الأول 
 15 فيـه  سيشـارك  الـذي  للمنتخـب 
لاعبا من بـين 27 لاعبـا اختارهم المدير 
الفنـي للقائمـة المبدئية لمنتخـب ألمانيا 

وسـيغيب عـن المعسـكر لاعبـو بايرن 
ميونيخ وفيردر بريمن لخوضهم مبارة 
نهائي كأس ألمانيا، كما سـيغيب مايكل 
بـالاك قائـد المنتخب ولاعب تشيلسـي 
المتوج أخيرا بلقب الدوري الانكليزي. 

وأوضح لوف أن بودولسكي سينفذ 
برنامجـا خاصـا وسـيجري متابعتـه 
يوميـا لتعويـض التراجـع الكبيـر في 
مسـتوى المهاجم خلال الموسم المنصرم 
بكامله واحرازه هدفين فقط لناديه في 

27 مباراة. 
وعلى الرغم مـن الانتقادات الحادة 
التي وجهها لوف للمهاجم الشـاب /24 
عاما/، إلا أنه أعرب عن ثقته في عودته 
لمستواه القديم الذي قدمه في البطولات 
السـابقة وامتدحه قائـلا: «لوكاس هو 
صاحب أكبـر قدرات بـين المهاجمين في 
المنتخـب» وأضاف أن اللاعب طالما قدم 
أفضل مـا لديه فـي مباريـات المنتخب، 
مشـيرا إلـى احـرازه 37 هدفـا فـي 70 
مبـاراة دولية مـن بينها ثلاثـة أهداف 
في كأس العالـم 2006 وثلاثة مثلها في 

كأس الأمم الأوروبية 2008. 
ويتبقى أمـام لوف ولاعبـه نحو 33 
يومـا على انطـلاق مباريـات ألمانيا في 
المجموعة الرابعة في لقاء استراليا يوم 
الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، 
ولعـل المسـتوى الضعيـف للمهاجمين 
الألمانيين الكبيرين ميروسـلاف كلوزه 
وماريو جوميز هو السبب وراء انفعال 
وأنهمـا  خاصـة  الفنـي،  المديـر  وقلـق 
سينضمان للمنتخب بعد نهائي بطولة 
دوري أوروبا في الثاني والعشرين من 

الشهر الجاري. 
وسـيتوالى وصـول أفـراد المنتخب 
إلى معسكري المنتخب الاول في صقلية 
خلال الفترة من الرابع عشر من الشهر 
الجـاري وحتـى الحـادي والعشـرين 
مـن نفـس الشـهر والثاني فـي تيرول 
خـلال الفترة مـن الحادي والعشـرين 
من الشـهر الجـاري وحتـى الثاني من 

حزيران/يونيو المقبل. 
واعتـرف لـوف أن الأمـر لـن يكون 
سـهلا لارتباط بعـض لاعبـي المنتخب 

بالمباريـات الرسـمية، ممـا سـيزيد من 
صعوبة «تحديد شكل التدريب». 

وعلى الرغم من المشاكل التي تواجه 
لوف، غيـر أنه يعلق أملـه على نجومه 
الكبـار أمثـال مايـكل بالاك وباسـتيان 
ميرتسـاكر  وبيـر  شفاينشـتيجر 
إلـى  بالاضافـة  كلـوزه  وميروسـلاف 
فيليـب لام وجميعهـم أعمـدة لن يمكن 

الاستغناء عنها في تشكيلة المنتخب. 
وسيتشاور لوف مع فيليب لام حول 
اللعـب في الناحية اليسـرى أو اليمنى 
ويقـول لـوف إن الأمـر يتوقـف علـى 
مسـتوى مارسـيل يانسـن الذي يلعب 
ايضـا بقدمـه اليسـرى ويعانـي حاليا 
من اصابة تثير الشـكوك حول امكانية 

انضمامه للمنتخب. 
ويبقـى السـباق في حراسـة المرمى 
الألماني وهو الأمر الذي ينظر اليه لوف 
ببعض الارتيـاح بعد صدمة اسـتبعاد 
الحارس الأساسـي رينيه أدلر بسـبب 
الإصابـة، ويؤكد لوف أنـه لم يتخذ مع 
أندريـاس كوبكيه مدرب حراس المرمى 

القرار الأخير في تحديد اسـم الحارس 
الأول والحارس الاحتياطي. 

من جهة اخرى أعلن متحدث رسمي 
باسـم الشـرطة الاثنين أن أندريه لينز 
حارس مرمى نادي فولفسبورغ الألماني 
لكـرة القـدم يرقد في المستشـفى حاليا 
في حالة مسـتقرة عقـب إجرائه عملية 
جراحيـة بعـد إصابته بعـدة طعنات.  
عامـا)   36) المخضـرم  الحـارس  وكان 
قـد تلقـى عـدة طعنات فـي السـاعات 
الأولى من صباح الأحـد في ملهى ليلي 
ونقل إلى المستشـفى في فولفسـبورغ، 

وتحقق الشرطة حاليا في الحادث. 
وتوجـه لينـز بصحبـة العديـد من 
لاعبـي فولفسـبورغ إلـى ملهـى ليلـي 
محلـي عقـب خـوض فريقهـم مباراته 
الـدوري  مـن  الموسـم  بهـذا  الأخيـرة 
الألمانـي مسـاء السـبت والتـي تغلـب 
فيهـا فولفسـبورج، بطـل ألمانيـا عـام 
2009، علـى آينتراخت فرانكفورت 1/3 
لينهي الموسم في المركز الثامن بترتيب 

المسابقة. 

المدير الفني للمنتخب الألماني يرفض تحديد الحارس الأساسي

مباريات القمة والقاع في أسبانيا الأحد المقبل والمؤهلة لأوروبا السبت 

كارلو انشيلوتي مدرب تشلسي (يسار) يشارك نجوم الفريق فرحة الفوز باللقب

■ مدريد ـ رويتـرز: تأهلت الأمريكية 
سـيرينا وليامـز المصنفـة الأولـى للدور 
الثالث من بطولة مدريد المفتوحة للتنس 
بفوزهـا علـى الروسـية فيـرا دوشـفينا 

الاثنين.
ففي الدور الثانـي للبطولة المقامة في 
العاصمة الاسـبانية فازت سـيرينا على 
دوشـفينا بمجموعتـين مقابـل مجموعة 

واحدة بواقع 6-7 و7-6 و6-7.
وتأهلـت للدور الثالث أيضا الايطالية 
 15 المصنفـة  سـكيافوني  فرانشيسـكا 
بفوزها على النمسـاوية سيبل بامر 2-6 

و1-6.

وتأهلـت للـدور الثانـي الصينيـة لي 
نـا المصنفـة 13 بفوزهـا على الاسـبانية 
6-صفـر  فيداجانـي  جارسـيا  بياتريـز 

و2-6.
ولحقت بها في نفس الـدور الايطالية 
فلافيـا بنيتـا المصنفـة 14 بفوزهـا علـى 
الرومانية سورانا سيرستيا 6-1 و6-1 

و1-6.
وتأهلت الروسـية ناديا بتروفا للدور 
الثاني أيضا بفوزها على مواطنتها ايلينا 

فسنينا 4-6 و6-2 و3-6.
ميدينـا  انابـل  الاسـبانية  وحجـزت 
الـدور  نفـس  فـي  مكانهـا  جاريجـوس 

بفوزهـا على الصينية تشـينج جي 6-3 
و6-3 و2-6.

كما فازت السويسـرية باتي شـنايدر 
التـي  سـافاي  اجنيـس  المجريـة  علـى 

انسحبت بينما كانت النتيجة 2-5.
وتغلبـت الروسـية اليسـا كليبانوفـا 
لاعبـة  مرادوفـا  امـان  اكجـول  علـى 

اوزبكستان 6-2 و3-6.
وخرجـت فيكتوريـا ازارينـكا لاعبـة 
روسـيا البيضـاء المصنفـة العاشـرة من 
البطولـة بعـد انسـحابها مـن مباراتهـا 
امـام الصينيـة بينج شـواي بينما كانت 

النتيجة صفر-3.

سيرينا تتأهل للدور الثالث في بطولة مدريد للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

«الديكتاتور» اصله طيب 
  

السلطة  من  يعطونه  الناس  ان  من  مرة  اشتكى  نابليون  ان  التاريخ  يذكر   ■
الفطرة  على  يولد  الديكتاتور  بالديكتاتورية،  يصفونه  ذلك  وبعد  ينبغي  مما  اكثر 
مشروعا  او  اضحية  منه  يجعل  ذلك  بعد  ثم  ويؤلهه  يدكتره  شعبه  او  فمجتمعه 
هي  الدينية  والذنوب  الخطايا  وغسل  الابدي  الخلاص  فكرة  الخلاص،  لاضحية 
في الاساس رؤية سياسية في مجتمعاتنا لذلك يصبح صنعها وتيرة دائمة ووجع 
على  القائمة  الاخروية  الرؤية  من  تجردت  والا  بدونه  الحياة  تصور  يمكن  لا  قائم 
غسل الذنوب والخطايا والتكفير عنها استعدادا لحياة جديدة بلا ذنوب او خطايا 
سرمدية الطابع. الديكتاتور ينشأ بين ظهرانينا، يلعب معنا، يدرس في صفوفنا، 
يجعله  من  عنا  لايختلف  الاساس  في  طيب  هو  منا،  يتزوج  موائدنا،  على  يأكل 
يختلف هي رؤيتنا له بعد ذلك، عقليتنا المتضاربة تصعد به دون ذنب ارتكبه سوى 
ان ساقته الاقدار ليتبؤا مقعدا زائلا جعلنا نحن منه دائما وازليا، عقليتنا المتضاربة 
ما بين الديني والدنيوي تخلط الاثنين لتخرج لنا بما يفسد الارض والعباد. صناعة 
الديكتاتور انسانية الطابع،سريعة العطب عند شعوب، سرمدية البقاء عند اخرى. 
الديكتاتور نفسه يتفاجأ بكونه ديكتاتورا ولكن بعد حين، لا احد ينبهه، الكل يصلي 
له ومن اجله، يجهل امره ليصدق ما اتفق عليه الناس، ويتصور نفسه اماما بعد 
انه مرسل من السماء لانقاذ  ذلك بعد ان كان قائدا عسكريا او سياسيا، يصدق 
شعبه او موحى اليه بذلك. يضيق الشعب به وينسى انه من نصبه والهه، يشتكي 
الناس من جوره وبطشه وينسى الناس انهم من اهدى سوط العذاب له وامسكه 
وطنيا  كان  بل  الاول  وشبابه  صباه  وفي  المدرسة  في  طيبا  كان  الديكتاتور  بيده. 
وقائدا للمظاهرات ضد الاستعماربل وشارك في حروب الاستقلال وحروب الامة 
ولكن كان عليه الا يخرج من جلباب امته الحاضن والمفرخ لصناعة الديكتاتور والا 
يعيش  رومانسيا  طيبا  انسانا  كان  الديكتاتور  السابقه.  مكتسباته  عليه  ضاعت 
هموم امته ويتغنى بامجادها السابقة وباغانيها الوطنية ولكن تاريخنا لا تسطره 
الرومانسيات وتبادل الرأي والاخذ بالتي هي احسن رغم المرويات والنصوص، 
اليوم يختص بأهله وباقربائه ومن حوله  الديكتاتور كان طيبا مع الجميع ولكنه 
ففي بؤرة وعيه ان هناك فقط فريقا وحيدا مؤهلا للنجاة دون غيره. الديكتاتورية 
الرئيس  حكم  فترة  شيراك  قلص  اخرين.  عند  وشهوة  ونزوة  البعض  عند  عبء 
المنتخب في فرنسا، بينما البعض لدينا يرى القرن مدة غير كافية لبدءه بالاصلاح 
يرثه.  من  او  ولده  صورة  في  او  قبره  من  حاكما  لاستمراره  مبررا  ليعطي  الموعود 
قيمه  الحرية  صنعناه،  شيء  من  نبكي  فكيف  خالصة  عربية  صناعة  الديكتاتور 
الصنم  ذلك  هو  باختصار  الديكتاتور  اضعناه.  شيء  على  نبكي  فكيف  اضعناها 
من  وهلة  اول  بعد  وليأكله  ليعبده  الاسلام  قبل  التمر  من  العربي  يصنعه  الذي 

شعوره بالجوع قمة التمظهر للشرك الجديد.   
التاريخ هو من صنع عصا ووضع في رأسها  اقدم ديكتاتور في  ان  قرأت مرة 
جزرة ووضعها امام الحمار الذي ركبه وظل الحمار ماشيا وراءها ليلحق بها وظل 
الراكب الديكتاتور على ظهره يسير به ولم يصلا الى الان. انه اقدم ديكتاتور لاقدم 

شعب في التاريخ.
 عبدالعزيز بن محمد الخاطر

ألا يكفي السجن الكبير؟!
■  يبدو أن السجن الكبير الذي أوجده المحتل للعراقيين لا يكفي فتعاون المحتل 
أبناء  أتجاه  حساباتهم  وليصفوا  معتقلا  حزب  لكل  يستحدثوا  لكي  أزلامه  مع 
التلفزيونية  العالمية ولمحطات  العراقي وماعرض في أخبار في الصحافة  الشعب 
من سجون سرية وعمليات تعذيب تفوق قضية سجن أبو غريب يندى لها الجبين 
وهي لا أخلاقيه ولا إنسانية ولكن هل في منقذ لما حدث ويحدث والصمت يطبق 

على مسؤولي حكومة المالكي الذي يشرف على عملية تصفية أبناء العراق.
المنظمات  على  نعتب  ولكن  العراق  خراب  في  يشاركون  هم  من  على  نعتب  لا 
الدولية والأنسانيه التي لم تنطق ولو بكلمة واحدة ضد هذا العمل الذي يوصف 
القمعي  النظام  أجهزة  قبل  في  يومياً  يظلم  الذي  شعباً  بحق  الإجرامي  بالعمل 

والقوات الأمريكية والمخبر السري أذا جاز التعبير في وصفه.
عراق  في  يجري  ما  والعالمي  العربي  العام  الرأي  عن  خفي  ما  كشف  بدأت  لقد 
اليوم والتي حاولت بعض الجهات المجرمة أن تكتم أقلام وأصوات الإعلاميين رغم 
ما قامت أجهزة النظام القمعي في تصفية أصحاب الأقلام الشريفة التي فضحت 
هذا  يتحدون  هم  اليوم  العراق  أبناء  أن  الاحتلال..  أزلام  وتصرفات  مساوئ  كل 
الذي كان منبرا حراً لكل وطني وقومي  البلد  الذي خيم عليهم بعد احتلال  الظلم 
ومنها  جرائمهم  تختفي  لن  الخضراء  المنطقه  في  القامعين  السراق  مجاميع  وأن 
الأرزاق  قطع  وجريمة  الهوية  المجهولة  الجثث  وهناك  السرية  السجون  قضية 
نناشد  أن  لابد  وهنا  والأعتقالات  التعبير  حق  ومصادرة  النفط  واردات  وسرقة 
المؤسسات العربية والدوليه أن تضع في حسابها محاسبة كل من أجرم في حق 
العراق والعراقيين وأن تشكل محكمة دولية لمحاسبة هذه العصابات الضالة التي 

أستباحت كل الأعراف وامتلأت يدها بدماء العراقيين.
جواد البصري

الضغط العربي المطلوب
على واشنطن بشأن النووي الاسرائيلي

امريكا تستطيع ان تطالب اسرائيل بالتخلي عن الاسلحة النووية، وعندما    ■
قالت السيدة هيلاري انها تريد شرق اوسط خاليا من الاسلحة النووية هي كانت 
لا  انها  برغم  الــــــدولة،  هذا  من  يخشــــون  لانهم  حديثها،  في  فقط  ايران  تقصد 
تملك الاسلحة النووية مثل اسرائيل، هي لا تريد اي دولة تنافس اسرائيل وايران 
قامت بدعم حزب الله الذي لقن الاسرائيليين دروسا في تحرير جنوب لبنان.. على 
الوفود العربية بدل الضغط على ايران ان تلفت نظر امريكا مجتمعة ان الخطر في 
وليس  اسرائيل  من  الاساس  وبالاساس  الاطراف  كل  من  يأتي  الاوسط  الشرق 

ايران.
زهرة صالح عبدالله 

لا مستقبل للدول العربية
في ظل النظام الدولي الجديد! 

■  إن التساؤل المهم الذي يلقى عند كل ذي عقل لبيب هو  لماذا التعامل الدولي 
الأمريكي تجاه قضايا نزع السلاح في الشرق الأوسط بمكيالين؟ ولماذا لم تنضم 
إنتشار  حظر  معاهدة  على  توقع  ولم  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلى  إسرائيل 
الأسلحة النووية رغم أنها تملك القدرة النووية الهائلة؟ لماذا لم تفرض واشطن على 
أصبحت  أن  بعد  الأوسط  الشرق  في  النووية  الأسلحة  إنتشار  من  الحد  حليفتها 
تحتل المرتبة السادسة ضمن القوى النووية في العالم وحتى نفسر أكثر الموقف 
عدديا  إسرائيل  على  يتفوقون  العرب  إن  أحدهم  كتبه  ما  أمامنا  نضع  الأمريكي 
العرب  تفوق  أن  من  واثقين  غير  أننا  غير  العرب،  على  نوعيا  تتفـــوق  وإسرائيل 
إسرائيل  أمن  فيصبح  أيضا  نوعي  تفوق  إلى  الأيام  من  يوم  في  يتحول  لن  عدديا 

في خطر!
أمريكا سوف تضرب في كل مكان لمنع أي دولة عربية من الحصول على  إذا   

الأسلحة النووية و العراق ليس عنا ببعيد؟!
نورية بن يعقوب - الجزائر 

■ خرجــت الأم بطفلهــا الرضيــع المريض للمستشــفى ومعهــا طفلها 
محمود ذو العشــر سنوات ليُعينها على الطريق بينما الأب ذهب الى عمله 
وفي الطريق للمستشفى وبينما تعبر كوبري الساحل لم تجد محمود في 
يدها .معقول أين ذهب ؟ المفاجأة المروعة غرق محمود من فتحة موجودة 
في منتصف الكوبري ! اشــتدت الصدمــة على الأم وعلى الأب الذي ذهب 
يبحــث عن جثة ابنه فــي النيل فوجده رافعاً يديه يشــكو الى الله ظلم كل 

مسؤول في مصر
نعم من حق محمود وهو بين يدي الله أن يشكو الى الله كل مسؤول.

 ألم يقل ســيدنا أمير المومنين الخليفة العادل عمر بن الخطاب لو عثرت 
بغلة في العراق لخشــيت أن أســأل عنها والذي تعثر وغرق طفل انســان 
وليس بغلة يا مســؤولين وســوف يحاســبكم الله جميعاً ولن تفلتوا من 
عقاب الله.  لقد شــعر كثير من المصريين أن الطفل الغريق محمود هو ابنه 
فمنهم مــن دعى على الظالم المهمل ومنهم من دعى لوالديه ومنهم من قال 

حسبنا الله ونعم الوكيل. 
نعم حســبنا الله ونعــم الوكيل فالفوضى عامــة والمظالم كثيرة وحال 
مصر يشــبه فــي الفوضــى والظلــم والاهمال حــال العبارة الســلام 98 
تكاثــرت بها العيــوب والمفاســد حتى غرقت فــي حادثة مروعــة لم ولن 

ينساها المصريون أبدا ونحن ندعو الله أن لا تغرق مصر أبداً.

ونمــوذج كوبري الســاحل يشــبه إلى حد مــا  حال مصــر فالكوبري 
تشــابكت فيــه المســؤولية الاداريــة والفنيــة والأمنية والــكل يتهرب من 
المســؤولية ويلقيهــا علــى الآخر.  ومــا يحدث علــى الكوبري حــدث عنه 
ولاحرج منــه تعمد اطفاء اعمدة الإنارة وهي من الأســباب التي تســببت 
في غرق الطفل بســبب الظــلام على الكوبري ولم يشــملها التحقيق ولقد 
شــاهدت بعينــي أصحاب عربــات حمص الشــام وهم يتعمــدون  اطفاء 
اعمدة الإنارة لماذا ؟ هل تعرفون لماذا لأن في الســهرة مساء يجتمع مدمنو 

المخدرات وحتى لايراهم أحد يطفأون الانوار
ومــن اللافــت أن على الكوبــري توجد ســيارة شــرطة لا تتحرك طول 
اليــوم ويحدث أكثر من هــذا أمام أعينهم ومن حال كوبري الســاحل إلى 
حال مصر لاتجد إلا التشــابه فالانوار تطفأ عمداً عن البلطجية وأصحاب 
النفوذ تحت ســمع وبصر المســؤولين وبمعاونة بعضهــم ولاتضاء أنوار 

العدل والقانون إلا على الغلابة والفقراء والضعفاء. 
ويحضرني هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنما أهلك من كان 
قبلكم إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه واذا ســرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد  والمقصود بالشــريف هنا أصحاب النفوذ في المجتمع وما أكثر 
اللصوص الذين سرقوا مال الشعب وحرية الشعب وحقوق الشعب ولم 
يقم عليهم الحد ولم يعرف القانون لهم الطريق ولم تطأ اقدامهم السجون 
ولا النيابات وما أكثر الضعفاء الذين حبسوا بسبب كلمة حق أو مخالفة 

بسيطة. 
لقد انتشــر الفســاد والرشــوة والظلــم وأيضــاً الفجور فــي المعصية 
المعنوي والمــادي علناً بدون حياء ولا اســتخفاء بل أصبــح هو المعروف 
ووســيلة الحياة ومــن يعارض مــن المصلحين الظلــم والفســاد حباً في 

مصــر وحرصاً على مصر يتعرض للقهر والاعتقال والظلم وما يحدث في 
مصر يحتاج وقفة حاســمة وحتمية إصلاح للبلد من الفســاد وإلا صدق 
فينا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «توشــك القرى أن تخرب وهي 
عامرة؟ قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها 

وساد القبيلة منافقوها».
نعــم فمصــر تــكاد تخرب وتغــرق بســبب ســطوة الفجار المفســدين 
وســيطرتهم وهذه ســنة الله في الحياة وآخر عجائب الفساد والظلم في 
مصــر هي الدعوة لإطلاق النــار على المتظاهرين الذيــن يعبرون عن رأيهم 

! بطريقة سلميةّّ
وتبقى كلمة عتاب لفضيلة المفتي أولاً- أين فتواك فيما يتعلق بالدعوى 

لقتل المتظاهرين هل يجوز قتل الناس هكذا بدون تحقيق ولا قضاء؟
ثانياً - ماحكم تستر المسؤولين على المسؤول المرتشي بالمرسيدس؟

ثالثاً- أيــن تعزيتك لأهل الطفل محمود الذي غرق وهو ابن العاشــرة 
وقــد عزيت في حفيــد الرئيس بكلمــات أدمعت القلوب وحيــرت العقول 
وهــذا واجبك بالطبــع وحــق التعزية واجــب نعرفه كمســلمين لبعضنا 
البعــض لا ننكره ومحمود من أســرة فقيــرة جداً لم يجد أحــد يعزي أمه 

المكلومة وأبيه الحزين لانهم فقراء. 
وأخيــرا لا أملك غير واجــب التعزية لوالدي الطفــل محمود الذي غرق 
بســبب الاهمال والفساد ولم يســأل عنهما أحد من المسؤولين أسأل الله 
أن يلهمهــم الصبر والســلوان وأن يخلفهم خيراً.اللهــم يامالك يوم الدين 

انصر المستضعفين المظلومين. 
ممدوح اسماعيل محام وكاتب 
Elsharia5@hotmail.com

محمود غرق ومصر بتغرق

عندما يستجير الذئب بالراعي
■ نســمع دائماً.. عبارة (أيــام غريبة أو زمن عجيــب) واختصر الإمام 
الشــافعي  هذه المعاني فيما ينســب إليه من حكم الشــعر في قوله (نعيب 
زماننــا والعيب فينا ومــا لزماننا عيب ســوانا) والحقيقية أنهــا طبيعتنا 
نحن معشــر البشــر حيث نســتعذب المدح ونهــرول من النقد ونحاســب 
الغير ونتوارى من حســاب أنفسنا فلا مكان لاعتذار أحدنا للآخر اللهم إلا 
لحاجة ولا مكان لمحاســبة أحدنا لنفســه إلا ما ندر أو من رحم ربي.. هكذا 
نكــون دائمــاً. وهكذا -  نحب أن نبــدو على هذا النحو وكأننــا لا مثيل لنا 
.. الخطأ هو شــيمة الغير فقط أما نحن فنحــن العاقلون النبلاء والواثقون 
الأذكيــاء والعارفون بظواهــر وبواطن الأمــور وعند الشــدائد ترانا نحن 

الذئاب والأسود والنمور!
أقــول بأننا نحب أن تبــدو صورتنا هكذا أمام أنفســنا وأمــام بعضنا 

البعض على الدوام – وأقول أيضاً – إلا من رحم ربي. 
الحقيقــة – إذا راقبنا هذه الخصال فســوف نراها في أنفســنا كأفراد 

وجماعات ودول من قديم الأزل.  
وهذا ما أحب أن أنعته  – بالكبر – على مختلف مظاهره وأشــكاله وهو 
ــدرأ وتخفي عن  أن تنســب إلى نفســك من الفضل ما ليس لــك فيه أو أن تُُُُ
نفسك والآخرين ما أنت مدانٌ به ومآخذ عليه، فلا ترى عيباً إلا خارجك ولا 
فضــلاً إلا فيك، وربمــا يصل الكبر بأحدنا حتى يظن بنفســه بأنه صاحب 
الرأي الفريد والســديد وبأنه مبعــوث العناية الإلهيــة وصاحب العصمة 
والأفضليــة أما غيره من الناس فهم دونه وليس لهم من مقامه شــيء لأن 

هؤلاء ينقصهم الكثير الكثير مما لديه بالطبع!

يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر (لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) أخرجه الإمام مسلم. 

ولمــاذا لا يدخــل الجنة من يحمل فــي قلبه مثقال ذرة مــن كبر، أرى أنه 
للإجابة على هذا التساؤل علينا أن ندرك أبعاد خطورة هذه الرذيلة فالكبر 
هو الآفة التي تنخر في جسد الفضائل كله فتحيله إلى أوبئة مدمرة فتاكة 
فتنقل عدواها في أي مجتمع بسرعة الصاعقة، والمعروف أن المتغطرس لا 
يعرف قدر الآخرين ولا حتى قدر نفسه وللغطرسة أنماط وأشكال متنوعة 
فمنها غطرســة المادة والغنى ومنها غطرســة الفكر والرأي ومنها غطرسة 
الفن والإبداع ومنها غطرســة العرق والنسب ومنها غطرسة القوة والغلبة 

وأخطرها على الإطلاق هي غطرسة العلم والمعرفة.
ولكني أود أن أُلقي الضوء على ما أســميته بغطرسة القوة والغلبة قبل 

أن أختتم حديثي بطامة الكبر العظمى وهي (غطرسة العلم والمعرفة).
ومــن المتعارف عليه أن القوي المتغطرس لا يــرى حقاً إلا ما يظن أنه في 
صالحــه فهــو كحيوانٍ مفترس جائــع هائج أينما حط قدمــه أكل من لحم 

الآخرين وأينما حل بمكان أحاله إلى رعبٍ وفساد.
إن هــذا النــوع من الكبر يعــول عليه الإفســاد الأكبر الــذي دمر الأرض 
تدميراً ولا يزال يصوب أسلحته الفتاكة صوب الضعفاء من الناس والأمم 
والدول التي لا تملك من أدوات الردع ما يقيها من ســطوة الأقوياء فلا هي 
التي تســتطيع حماية أمنها القومــي ولا هي التي يمكنها الدفاع عن ثروات 

ومقدرات أبناء شعوبها.
والغالب أن المتغطرس بقوته ســرعان ما يحصد أشــواك  كبره وغروره 

في ليلة أوضحاها والنماذج لدينا كثيرة والتاريخ كله خير شاهد على ذلك 
وإلا فكيف بنا نفســر نهاية مشــاهير طغاة العالم في عصرنا الحديث وما 
قبله وما ينتظره أولئك الذين لم تردعهم محكمة التاريخ بشــيء لهو أشــد 

فتكاً وتنكيلا.
إن عدالة الســماء لم تترك فاعلي جرائــم القتل المنظمة أحراراً أبداً ولكم 

طالعتنا الأقدار على نهاياتهم المخزية!! 
بقي لنا أن نختتم حديثنا بالذي هو أشــد وأخطر في عالم المتغطرســين 
وهــم أولئــك المصابــون بجنــون العلــم والمعرفة – ولا شــك بأنــه أحمق 
الجنون- وذلــك لأن المتغطرس بعلمــه ومعارفه وعبقريته ربما يســتطيع 
تخليــق مكروبــاً أو فيروســاً يقضي به علــى أممٍ وشــعوب وربما وهو لا 
يملك من ردع ضمير الصالحين شــيئاً أن يكون ســبباً في فناء بني جنسه 
من البشــر بوازع الســيطرة والهيمنة على مقدرات الآخرين أو بوازع الأمن 
الإســتراتيجي والمصالح العليا أو لتحقيق ربحٍٍٍ بغيض أو لأي سببٍ آخر – 
ولكنني أرى - في الغالب وهو أكبر الظن أن هذا المتغطرس بعلمه مسكيناً 
للغاية لأنه ســوف يخطأ الحساب ويخونه التقدير - لا محالة -  وسوف 

يصعق ويهلك لتوه في اكتشاف أحمق سعى حثيثاًًً إليه.
والمؤكد - أنه مع اســتمرار ســفاهات المتغطرســين بعلومهم أن تؤدي 
اكتشــافاتهم المدمرة هذه إلى كارثة مروعة يقضــون بها على أطماعهم بل 

وحياتهم وحياة من حولهم جميعاً من بني البشر.
فهــل تراهــم بعد ذلك قد فــازوا بقطيــع الغنم وهل تراهم يســتجيرون 

.!! براعي القطيع وقد حصده الموت حصداًًًً
نعــوذ بك اللهم من ذئاب آخر الزمــان ونعوذ بك اللهم أن نهلك بمخالب 

من لا قلوب ولا ضمير لهم وأنت يا مولانا خير الحافظين.      
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ اذا توفرت الاموال  وتوفر الرجال فعلى الدنيا الســلام هذا هو حال من 
يحيك المؤامرات ويتحين الفرص لكي يحرق الخصم نقلت صحيفة «التابلدين 
شــونال انكوبيــر» ان اوبامــا الرئيس الامريكــي قضى ليلة فــي احد فنادق 
واشــنطن مع مســاعدته نيــرا بيكر وثمة شــريط مصور يثبــت لحظة دخول 
اوبامــا الفنــدق الغريب فــي الموضوع ان الصحيفة نفســها كشــفت العلاقة 
الجنسية بين كلينتون ولوينسكي هذا الخبر نشر على عدة مواقع اليكترونية 
اللافــت للانتبــاه تعليقات القراء عليــه جلها يعزي هذه القصــة لليهود ليس 

مستبعدا على اليهود ان يسقطوا أي زعيم امريكي وغيره.
رونالــد لور رئيس المؤتمر اليهــودي العالمي ابرق لاوبامــا يقول ان اليهود 
يشــعرون بقلق كبير حول طموح ايران النووي وفتور العلاقات الإسرائيلية 
الامريكية فهذا الحليف الاســتراتيجي بات خصما لنا في ســياق اخر قامت 

مجموعة من اولاد اليهود اثناء احتفالهم بعيد ما يسمى هعومر بحرق صورة 
اوباما حسب احد النشــطاء اليهود ان الرئيس الامريكي حسين اوباما يكره 

اليهود وليس صديقا لهم بل عدوا.
بعض المحللــين والخبراء في النفس الاســرائيلية توصلوا الــى ان اوباما 
اذا اســتمر بممارســة ضغوطاته بهذه الصورة على اســرائيل سيكون هنالك 
منغصــات تعكر صفوه مســتندين علــى ذلك قصة كلينتون ولوينســكي بعد 
خطاب القاهرة الذي القاه اوباما بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكة 
فكك اوباما السياسة الامريكة ووضع النقاط على الحروف وركز كثيرا على 
قضايا الشــرق الاوســط العالقة ومنهــا القضية الفلســطينية هذا فضلا عن 
التراخي الامريكي تجاه ملف ايران النووي مما اقلق اليهود وجعلهم يعيشون 
فــي حالة من التخبــط والخوف كان لا بد من طرق وســبل اخرى لكي يفلتوا 
من هذه الورطة التي جعلت الدولة الحليفة لهم والداعمة لوجســتيا ومعنويا 
تنحى منحى اخر هذا ما لا تريده اســرائيل بدأوا يبحثون عن أي تصريح يذم 
اليهود من اوباما او حاشــيته لدرجة انهم أي اليهود انتقدوا احد مستشاري 
اوباما بسبب القائه نكتة عليهم نلاحظ من تصريحات بعض زعامات اليهود 
ان مــدى الرضا عن اوباما ضئيل حينما ينتقد اكبــر تجمع يهودي في العالم 

سياســة اوباما كما انهم لا يدخروا جهدا من اجل اســقاطه ســواء بفضيحة 
مالية او جنســية هذا كما كان متوقعا تســتطيع اسرائيل ان تبدد خوفهم من 
السياســة الامريكية بكبســة زر وخصوصا انها تملك الاموال وتســيطر على 
الاعــلام بالاضافة الى قوة اللوبــي العناصر مجتمعة تلك تغيــر كيان امريكا 
وترسم سياستها حسب الرؤية الاســرائيلية المحضة دليل ذلك الضغوطات 
الامريكيــة علــى نتنياهو حــول تجميد الاســتيطان واســتئناف المفاوضات 
وجولات جورج ميتشــل والصفعة التي تلقاها بايدن نائب الرئيس الامريكي 
لاســرائيل في جولته الاخيرة للمنطقــة كل هذا لم تكترث اســرائيل به كثيرا 
ما فتئت ماضية في بناء المســتوطنات بلا خــوف وبكل ثقة لانها تدرك تماما 
ان هنالــك من يحمل علــى عاتقة القاء هذا الحمل في البحر لا شــك ان اللوبي 
الاســرائيلي نجح كثيرا في انقاذ اســرائيل من عدة ورطــات وهو يقوم اليوم 
بهذه المهمــة فقصة فيرا بيكر قد تحتمل الصــواب وتحمل الكذب ولكن لا نار 
بــدون دخان ولــو افترضانــا انها مجرد دعايــة فحينما ينكســر الزجاج من 

الصعب اصلاحه.

فتحي احمد

ردا على الدكتورة مضاوي الرشيد:

«السعودية وعقدة العراق»

فيرا بيكر على درب لوينسكي

■ في مقالها الموسوم تحت عنوان «السعودية وعقدة العراق»، ارادت 
الدكتورة الجليلة مضاوي الرشيد تسليط الضوء على ما تشهده العلاقة 
بين الشقيقين والجارين العراق والسعودية من شكوك وريبة لدى النخب 

السياسية الحاكمة في كلا البلدين.
وتورد الكاتبة بعض من المخاوف السعودية عبر حقب التاريخ الحديث 
للدولتــين ومبــررات هذه المخاوف، وهــذا الطرح اراه مــن محاولة جريئة 
لوضع النقاط على الحروف فما يشــوب العلاقــة بين الاخوين والجارين 
مــن مخاوف كانت ولاتزال تقــف حجر عثرة امام اي نــوع من تطور راق 

للعلاقات يسمو فوق المصالح الضيقة لمن يحكم البلدين.
مــا اريــد ان اوضحه فــي هذه الســطور ليس اشــادة او قدحــاً بمقال 
الدكتــورة الرشــيد بقدر ما هو توضيــح للصورة من مواطــن عراقي يرى 
أن فــي علاقات بلده مع اخوانه العرب وجيرانه الاخرين ضرورة قصوى 

ليكونوا عضدا له وسندا.
لقــد عانينــا نحن في العــراق طيلة حقــب التاريخ السياســي الحديث 
مــن جيراننا وتحديدا العرب منهم الكثير ولم ولن نستكشــف الاســباب 
الحقيقية لذلك رغم اننا ندور حولها ونتلمســها ومنهــا بطبيعة الحال ما 
ذهبت اليه الدكتورة مضاوي، لكن اليقين لدينا ان اخوتنا العرب من دول 
الجوار وفي مقدمتها الســعودية كانت ولا تزال تضع العصي في العجلة 
وتســعى الى ارباك الأوضاع في العراق ســواء كان (هذا العراق قوياً أو 

ضعيفاً) وجعله ينزف الى الآخر (بصورة مستمرة).
ربما نتفق مع الدكتورة العزيزة بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية التي 
احتلها وســيحتلها العراق لاحقا والتي قــد تجعله واحداً من مراكز الثقل 
الاقتصادي في العالم بعد ســنوات قليلة بحكــم ما يمتلكه من احتياطات 
نفطية وثــروات طبيعية تفــوق نظيراتها في الســعودية، لكنني اعتقد ان 
واحداً من مركبات العقدة لدى الحكام السعوديين تجاه العراق هو العمق 

الحضاري والتاريخي والدور لكلا البلدين في صنع التاريخ الانساني.
ولا يختلــف أحد ما للعــراق من موروث عبر التاريخ يمتد الى عشــرات 
الالاف مــن الســنين ودور.. لا احد يمكــن ان يتجاهله فــي بناء الحضارة 
الانســانية بما شــهدته من علوم وفنون واداب ورقي كما لايمكن ان ينكر 
احد على العراقيين جهادهم في بناء الدولة الاســلامية حركة الفتوحات 
والعــراق هو منارة العرب والمســلمين وبغداد قبلة العالم حتى ســقوطها 
ابان الدولة العباسية، وفي العصر الراهن كانت بغداد محور العالم سواء 
من الانكليز او الامريكان او الالمان والجميع يســعى اليها غاصباً ومحتلاً 
او راغبــا طامعاً، فأين قادة الســعودية من كل هــذا؟ وكيف يمكن وصف 

دورهم بالتاريخ الا عبر سطور قليلة تشير مصادر التاريخ ان من يحكمها 
جاء من البداوة والرعي ليحقق احلام المستعمر الانكليزي ثم الامريكي؟

هذه عقــدة كبيرة أن تحس بالفــارق الهائل بين صنــاع تاريخ وامجاد 
وحضــارات وتكون قبلة الدنيا بمختلف مشــاربها وبين مــن لاتاريخ ولا 
جغرافيا ولا انتماء لهم وينحصر دورهــم ببيع النفط وصرف امواله هنا 
وهناك مع احترامنا الكامل لمن حاول استثمار الثروة السعودية وبنى بها 
واشــترى شــركات وعقارات في بلاد الغرب كلها دونما ان يشتري مترا 

في بلاد العروبة كلها.
ومن هنا كانت بقية الاسباب والهواجس سواء من التركيبة الديمغرافية 
او المكانــة الاقتصادية او حتى ما نشــهده اليوم من صــراع ديني مذهبي 
هي مجرد انعكاسات لعقدة التاريخ والمكانة الانسانية، فتصدير الارهاب 
للعراق والسعي بكل قوة لاضعافه وجعله مشتتاً متقاتلاً يغرق في دماء 
ابنائه، ومحاولة زرع الفرقة بين قادته السياسيين بين تقريب هذا واهمال 
ذاك وهو ما يظهر جليــا في وقتنا هذا وهو «ما يمكن ان نربطه» بما جرى 
خلال الســنوات الماضية عندما ألبت السعودية العالم على العراق بكذبة 
مهاجمة صدام المقبور لها ولم تســع لحلحلــة الأزمة بين العراق والكويت 
او حتــى مع ايران بل اضافت الزيت الى النار ليحترق الجميع وتكون هي 
زعيمــة الأمة التي تقاتل الســعودية لتكون لها بعيدا عــن مصر او العراق 
او قطــر او اي شــخص يطمــح ليكون كبيــر العرب، كل هــذا يدلل ان هذه 
الهواجس ليســت مجرد هواجس عابرة او ربما ســتزول يــوم تتوفر نية 
بناء العلاقــات الاخوية بين البلدين بل هي عقــدة متأصلة في فكر وروح 

القادة السعوديين.
تكــن  لــم  اذا   - ويقينــاً 
عقدة- فأن على السعوديين 
مــن  الخــوف  عــن  الكــف 
العــراق حتــى لــو اضحــى 
الأصعــب  الرقــم  العــراق 
او  النفــط  احتياطــي  فــي 
الثــروات او البنيــة التحتية 
والسكانية لأن المنطق يقول 
أن الأخ الأكبر يفرح لسعادة 
ويتمنــى  الأصغــر  اخوتــه 
لهــم التطــور والخيــر واذا 
ما اصــاب الوهن او المرض 
كمــا  الصغــار-  الاخــوة 
للعرب  الســعوديون  ينظــر 
جميعــاً- فعلــى الكبيــر مد 
لهــم  والانقــاذ  العــون  يــد 
لينهضــوا مجدداً ويشــفوا 
لا ان نكثــر ســكاكين الغدر 
أوجاعهــم  ونزيــد  عليهــم 

وجعاً وآلامهم ألما.

لــم لا يفكر القــادة الســعوديون ان العراق ســيتعافى وســينهض من 
كبوتــه وهمومه فلِمَ لايكونــوا هم من أول الأيادي الممــدوة للعراقيين كي 
ينســى العراقيون ما حدث لهم من الم مصدره اخوهم الكبير السعودية؟ 
ولماذا يظن القادة الســعوديون ان نظريــة المؤامرة وضخ الأموال وضرب 

هذا بهذا هو دوام استمرارهم بالعرش؟
اعتقــد ان العراقيين - رغم طيبة قلوبهم وتســامحهم عبر التاريخ- لن 
يغفروا لاخوتهم في الســعودية اســهامهم في تدميرهم وقتلهم وتعميق 

جراحاتهم لأن غدر الأخ لايمكن أن يسامح عليه ابداً.
قد يقــول قائل لما كل هــذا الحديث عن الســعوديين وغيرهــم يعبثون 
ببلدكم حالهم حال هــؤلاء؟ اقول صحيح لكن الاخر نعرفه ونعرف غدره 
ونعلــم انه لم يكن يوما قلبه على مســلم او عربي وانه عبر التاريخ ســعى 
ويسعى للثأر منا ومن أمة العرب لكنه ليس بأخينا ولا صلة دم بيننا فهل 
نعتب على الغريب ام على الشــقيق؟ لما لا نكون انا وشــقيقي على الغريب 

لا العكس؟ 
انها سطور من وحي مقال الدكتورة مضاوي التي نقدر لها ما نطقت به 
وما ارادت ان توصله ونتمنى من الاخرين ان يركنواعقدهم وهواجســهم 
جانبــاً ويتذكــروا اننا امــة العرب والاســلام خيــر امة أخرجــت للناس 

وارفعها واسماها خلقاً.

محمد الياسري
mo_yasiree@yahoo.com
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من أجل مجتمع جديد: ماوراء الهم الديمقراطي؟ 2ــ2

مقاربتان في التحول الديمقراطي 

الخليج العربي وصراع الديكة .. امران احلاهما مرابو عمار و.. دولة «الشبر» الفلسطينية 

قدمنـا فـي القسـم الأول فكـرة عامـة حـول المفاهيـم والمصطلحات 
السياسـية الحاكمة للحركة الديمقراطية فـي مجتمعاتنا، وبينا أن من 
أهـم المصطلحـات التـي علينـا مراجعتها هـو الـ«دولـة الوطنية» وأن 
هذه الدولة تقع تحت آليات التفسـخ بحكـم عملية العولمة التي تجتاح 
الدنيا، ونتيجة محاولات الحكم الدكتاتوري اختزالها بالقيادة الملهمة. 
ونتابـع في هذا القسـم وضع خيـارات حركة التحـول الديمقراطي في 
هـذه المجتمعات. فحركات التحـرر من الدكتاتورية فـي العالم العربي 
لا تسـتطيع أن تعتبر أن صراعها فقط مع الدكتاتور وحسـب، فالعولمة 

القائمـة تحمل الكثير من السـلبيات علـى القوى المحليـة، وبإمكاننا أن 
نطرح مقاربتين للعمل، الأولى أن يتم النضال من أجل الإنتقال من سلطة 
الاستبداد إلى سلطة الديمقراطية وسيادة القانون، ثم النظر بعدها في 
كيفيـة معالجة ضعـف «الدولة الوطنيـة» أمام هجمـات العولمة والدور 
الذي تلعبه هذه الدولة في مشـروع حضاري جديد. أما المقاربة الثانية 
فهـي أن يتم معالجة القضيتين بنفس الوقـت معا. تطرح المقاربة الأولى 
قضيـة تأجيل كل المشـاريع الأخـرى إلى ما بعـد التحـول الديمقراطي، 
وإن تكـن قد قسـمت المهام التي تواجهها بهـذه الطريقة ولكنها تتعرض 
لمشـكلة رئيسـية: تتمثل بأن عملية التحول بحد ذاتها تساهم في توحد 
مراكز القرار الرأسـمالي الجديدة داخل الدولة مع مراكز قرار الرأسمال 
العالمي، ففي الحالة السـورية كمثال نجد أن هناك تحالفا غير معلن بين 
الرأسـمال المحلي الجديد الفاسد، ما يسـمى بأثرياء النظام، والرأسمال 
الأجنبـي الـذي يدخـل البلد مـن البوابـة الخليجيـة. وحتى اليـوم لم 
يستطع أي من هذا التحالف والمشاريع الناتجة عنها إلا خدمة الرأسمال 
الغريـب وطبقة الأثريـاء الجدد الداخلية. فيقـوم بتوفير بعض الغطاء 
وتأخير عمليـة التغيير عن طريق خلق صورة إجماع واهم مزيف حول 
النظام،فمثلا يتم اليوم تسـويق البيوت في مشـروع «البوابة الثامنة» 
في دمشـق بسـعر اربعة آلاف دولار للمتر المربع الواحد في الوقت الذي 
يعلن فيه رئيس الوزراء أن متوسـط الدخل للفرد 210 دولارات شهريا. 
فنظرة بسـيطة لمثل هذه المشـاريع يجدهـا غريبة عن محيطهـا بالكامل 

وكأنها تعيش في عالم مختلف عن العالم المحلي السائد. 
فهـذا التحالـف لا يتـم بـه سـوى انشـاء طبقـة جديـدة ممـن تتفق 
مصالحهم مع اسـتمرارية النظام من طرف ويقومون بخدمة رأسـمالية 
العولمة من طرف آخر. فبالتالي اسـتعمال المقاربة الأولى والتي تسـعى 
أولا للتحـول الديمقراطـي فقط سـيضع النضال في مواجهـة مع حلفاء 
النظـام من منظومة العولمة دون أن يسـمح له الاسـتفادة من امكانيات 
خلـق تحالفات محليـة واقليميـة ودولية مع مـن اهتماماتهـم بالعدالة 
يتجـاوز الهـم الديمقراطـي ولا يلغيـه كمـا لا يقتصـر عليـه. وعندمـا 
نتكلم عن الرأسـمالية هنا فـلا نقصد بها النقيض للاشـتراكية بالمفهوم 
الشـائع خلال القرن الماضي. فهذا المفهوم يتجاوز البعد الطبقي القديم، 
فرأسـمالية العولمة ورأسـماليات الاسـتبداد الجديد تختلـف تركيبتها 

عـن الـ»صـراع الطبقـي القـديم»؛ فالرأسـماليات الوطنيـة التقليديـة 
التـي تتعرض لهجوم شـرس من رأسـمالية العولمة ورأسـمالية الدولة 
الإسـتبدادية تجـد مصالحها دوما فـي التحول الديمقراطـي من طرف، 
ومـن الممكن أن تنقـل تناقضها الزائف مـع الحركة العماليـة إلى مرحلة 

التوافق ولا سيما في مجتمعاتنا الشرقية. 

الهم الديمقراطي لا يكفي وحده: 
فعلى الصعيد الداخلي لابد للتحول الديمقراطي من انشاء تحالفات 
داخليـة من هذا النـوع، وبامكان هـذا التحالف أن ينتقـل على الصعيد 
الاقليمـي ليتجـاوز الحدود «السـايكس بيكية». فلا بد مـن الدخول في 
الصـراع مع الدولة على هذين المسـتويين في عمليـة التحول. فلا معنى 
لتحـول ما إن لم يهـدف إلى اعادة هيكلـة الدولة بحيـث لايكتفي بالهم 
الديمقراطـي. ولابـد للهيكلية الجديدة مـن خدمة أهـداف الديمقراطية 
والمسـاواة والعدالة بشـكل عابر للحدود «السـايكس بيكية»، ومن هنا 
تأتـي عبثية مفهـوم «الدولـة الوطنيـة» فالتغييـر الديمقراطـي وحده 
يعني اسـتمرار السـلطة وأدواتها القائمـة بعد التغيير؛ فـلا تتغيرهذه 
الأدوات والوسـائل، مما يجعلها تحمل نفس نقاط الضعف في مواجهة 
سـلبيات العولمة التي كانت مـن قبل،وأنه كل ما فعلـه التغيير هو تبني 
أهدافا جديدة للدولة مع المحافظـة على الهيكلية القديمة وتبعياتها؛ كل 
هذا يتم فـي وقت تكون قد وصلت الحالة بهذه الأدوات والوسـائل إلى 
مرحلـة متقدمة من الاهتراء والتبعية للعولمة بحيث لن تتمكن من خدمة 
أي هـدف آخـر نريده منهـا. وهـذه مثالها كمثـال حالتنا عندمـا انتقلنا 
من الاسـتعمار إلى الدولة القومية لنجد أننا وبعد عشـرات السـنين من 
ة لسياسـاتنا مرهونـة بخدمة المركز  الاسـتقلال مازالـت هياكلنا المقـررِّ
الاسـتعماري. بـل علـى عمليـة التحـول الديمقراطي أن تسـعى لإعادة 

تشكيل هيكلية الدولة وبناء أدوات داخلية واقليمية جديدة  

تنوع الحدود مصدر قوة وثراء للميلاد الجديد: 
إذن في بحثنا عن مجتمع جديد في ظل العولمة لابد من إعادة تشكيل 
القوى الإجتماعية المحلية بما يسمح لنا من البحث عن العدالة والمساواة 
دون أن نبقى حبيسـي الحدود «السايكس بيكية» وهنا يحسن أن نميز 

بـين نوعين من الحدود: فهناك حدود تاريخية راسـخة علينا احترامها، 
هذه الحدود «التاريخية» تتعلق بالهوية والنظرة للذات، وهي متعددة 
الأبعاد، فهناك حدود عرقية، ودينية، وطائفية، وإثنية إلى ما هنالك من 
ألـوان الطيف الموجـودة، وهذه الحـدود لاتنتمي بالضـروري لـ»دولة 
وطنية» واحدة، فقـد تمتد على أكثر من دولة كما أنها تتقاطع فيما بينها 
بشـكل أكثـر تعقيدا، وهـذا التعقيد قد يعتبر سـلبيا فـي بعض الحالات 
عندمـا يقتصـر نظرنـا إلى بُعـد الدولة الوطنيـة، ولكن عندمـا نتجاوز 
هـذه الدولـة والنظر فـي الحاجة إلى العمـق الإسـتراتيجي في مراحل 
متقدمـة في مشـروعنا الحضاري تبـدو هذه الحـدود التاريخية مصدر 
ثراء ومنعة، ومن المهم أن نعلم ان هذه الحدود التاريخية في مجموعها 
تسـتوعب وتشـمل كل الحـدود الأخـرى. وهنـاك الحـدود الجغرافيـة 
«السـايكس بيكية» وهي مجرد خطوط على الأرض، وستسمح الحدود 
الجغرافيـة للدولـة الديمقراطيـة بتأطيـر عمـل مؤسسـاتها فيمـا بعـد 
التحـول الديمقراطـي، ولايهمنـا تهديدهـا أو محاولة حذفهـا في عملية 
التحـول، فالمآل التاريخي لهذه الحدود هـو الذوبان التدريجي، وليس 
بسـبب رغبتنـا في ذلـك، ولكـن لأن عملية العولمـة المهيمنـة على مصير 
البشرية ستتولى هذه المهمة، وبقدر حكمة الدولة الجديدة بقدر ما سهل 
على هذه الحدود القيام بدور إيجابي في تأطير عمل السياسات الهادفة 
للعدالـة. فخلافـا للواقع الاقليمـي في مناطـق اخرى من العالـم، هناك 
امتداد متناسـق بين قوى العمل المحلية والبرجوازيـات التقليدية عابر 
للحدود «السـايكس بيكية»، وبقـدر ما يتم احترام الحـدود التاريخية 
بقـدر مـا سـهُلَ علـى الدولـة الديمقراطيـة تحقيـق سياسـات العدالة، 
وزيـادة المناعة أمام قـوى العولمة. فالكردي في القامشـلي والكردي في 
الموصـل – أو فـي ماردين - ينتميـان لحدود تاريخيـة واحدة ولحدود 
جغرافيـة مختلفـة، ووضعهمـا الاقتصـادي يحـدد اصطفـاف مصالـح 
كل منهـم فـي مواجهـة العولمـة، فالدولتـان الديمقراطيتان في سـورية 
والعراق سـتجدان دورهما في العدالة الإقتصاديـة يتحقق في التكامل 

العابـر للحـدود، بينما تدفـع البرجوازيات المحلية التقليديـة والعمالة 
المحلية باتجاه هذه العدالة نفسـها، طالما أن كلا من هذه الدول لاتسـبح 
في محيط الرأسـماليات الجديدة والعولمة الدولية. فهنا وعلى مستوى 
العمالـة يمكن للدولة المحلية ممارسـة سياسـات النمـو الاقتصادي في 
حدوهـا الجغرافيـة بينما تتولـى الحـدود التاريخية عمليـة تأمين دفع 
كاف لسياسـات عدالة لتوزيع الإنتاج والدخل. في المقابل يمكن للدولة 
المحلية ممارسـة سياسـات العدالة لتوزيع الإنتـاج والدخل في حدوها 
الجغرافيـة بينمـا تتولـى الحـدود التاريخيـة عمليـة تأمـين دفـع كاف 
لسياسـات النمـو الاقتصادي على مسـتوى حركة رأس المـال. حتى في 
المثال الذي قدمناه سابقا حول رأس المال الذي يبني المشاريع السكانية 
للخاصـة فـي دمشـق، نجد أن انتمـاءات بعـض اطرافه تحمل تفسـيرا 
لبعـض ابعـاد هذه الاسـتثمارات، وتعكـس في بعـض جوهرها -على 
الأقل في قسـمها الوطني منها او المسـتوى الفردي منها - رغبة حقيقية 

في خدمة الحدود التاريخية حسب تعريفها الذي قدمناه سابقا. 

مدخل إلى أو الـ»مُوحّد» الضروري لميلاد الجديد:
إن التوجهـات التي علينا أن نتبناها فـي عملية التحول الديمقراطي 
واعـادة هيكلة الدولة لابد له من أسـاليب جديـدة ورؤى تراثية للذات 
تنطلـق مـن الجـذور، فقـوى العولمـة ومراكزهـا لـن تسـمح لمثـل هـذه 
التحـولات أن تمر دون «مجابهة» أو على الأقل دون محاولة اعاقة تقدم 
البنـى الجديـدة، فلـذا لابد مـن أن يتم تحركنـا داخل الدولـة الوطنية، 
ولكـن هـذا التحرك لن ينجـح مالم يكن له امتـدادات اقليميـة ودولية، 
فإقامة نظام جديد يتجاوز العولمة لايمكن أن يتم في قطر ما بينما يسبح 

المحيط الاقليمي في فضاء تهيمن عليه العولمة. 
لذلـك، فـي ظل التفتـت المسـتمر الذي تتعرض لـه الدولـة الوطنية، 
بعـد ان أفل نجم الدولة القومية، وفي ظل تاريخ يعتبر نفسـه قد انتهى 
ومـزود بمراكز قـرار دولي يسـتمر بتجيير مقـدرات الأطـراف لمصلحة 
المراكـز وتصديـر أزماتـه للأطـراف، وفـي ظل نهـوض راسـمال محلي 
جديد مرتبط بقوى العولمة وأكثر ميلا للفسـاد ولسلطة الدكتاتور، لابد 
لنـا من مراجعـة شـاملة لأبجدياتنا السياسـية، وأن ننتقـل من مرحلة 
التقهقر المصطلحي، فكلما سـقط مصطلح تعلقنـا بمصطلح دونه، فلابد 
من الشـروع بعملية انشـاء مصطلحات جديدة نابعة مـن الذات، وأول 

الخطـوات التـي أمامنا هو أن نجـد تعريفا لما يمكـن ان يعيد جمعنا من 
جديـد، ويعيـد التفاعـل الحقيقي بـين ما سـميته بالحـدود التاريخية 
والجغرافيـة دون أن يحمـل فـي طياتـه اكراهـا لهـذا التفاعـل. بحيث 
يتحقـق تموقعنا في العالم الجديد القـادم لا العالم المنصرم، فلا بد من 
فكرة جامعة تركنُ إليها أُسُـسُ مشـروع حضـاري جديد؛ وهذه الفكرة 
الجامعـة تُعرّف الذات والآخر ليس فقط عنـد المفكر والمثقف، بل تتمتع 
بقدرة عالية على القبول في الشارع العادي وعلى توظيف هذا القبول 

نحو بناء مجتمع سليم متوازن. 
د» (بضـم الميم وتشـديد الحاء) فهو  فمـا زالـت ضالتنا فـي الـ»مُوحٍّ
مفهوم يدركه السياسي بشكل يختلف عن المثقف ويختلف عن الإنسان 
العادي فالسياسـي أكثر ميلا لربطه بآليات الحكم، وبالتالي نجد أغلب 
السياسـيين – عندما يذكـر الموحد - يعكفون على آليـات الحكم وطرق 
السياسـة فيركزون في عملهم علـى الديمقراطية. أما بالنسـبة للمثقف 
(أو المفكـر) فـ»المُوحّـد» هو الفكـرة الجامعة التي يمكنهـا أن تولد كيانا 
واحدا يستقطب المجتمع حوله داخليا ويسمح بقيام تعريف لحدود هذا 
الكيـان وتشـكيل امتداداته مع الجوار خارجيـا. وبذلك يميل المثقف في 
تعريفه الى عالم الفكر والعقدية (لكي لا نقول العقيدة) في مقاربته. أما 
المواطن العادي فهو لايمكنـه أن يرى هذا الـ»مُوحد» كما يراه الآخران، 
فالموحد يعيش في ضمير المواطن أكثر من عيشته الواعيه، فقد يجهل ما 
هو ولكنه يستشـعره في اللاشـعور، وقد لا يراه بعينيه ولكنه مستعد 
للموت في سـبيله، وقد لا يلامسـه بأصابعه ولكنه يـدور في داخل هذا 
الجامع كما يدور السـمك في مائه ينمو ويكبر وقد يسـره من وقت لآخر 
ملامسـة حـدوده والقفز فـي الهواء فوقه ولكن سـرعان ما يعـود إليه. 
ولكـي نتمكن مـن اعتماد «موحـد» صالح لبنـاء مشـروع مجتمع جديد 

وجامع لابد له من أن يتحلى بالخصائص التالية:
أولا: أن يكون من البساطة ما يسهل الإجماع حوله ويُمكّن من رؤيته 

من دون عناء. 
ثانيـا: أن يحمل من العمق والشـمولية ما يجعله فـي حالة خصوبة 
مسـتمرة قادرا على التوليد من خلال حركة المجتمع عبر الزمان والمكان 
فلا تسـتنفد خصوبته الولادات المتعاقبة التي تتطلبها نهضة المجموعة 

الإنسانية المعنية. 
ثالثـا: أن تكون له القدرة علـى تعريف الفرد وجمهـور الأفراد، وأن 

يجعل غير الجمهور من الأفراد لا يقلون انتماء عن الجمهور منهم.
رابعـا: في الوقت الذي يحمـل تعريفا للذات فإنه لا يقطع مع محيطه 
الدولي ويسـمح للمجموعـة بالتمايز دون صـدام وبالتعارف مع الآخر 

دون ذوبان. وهذا حديث لمناسبة أخرى.

٭ اقتصادي وأكاديمي سوري يقيم في امريكا   
 kassarm@yahoo.com

■ في منتصـف عام 1977 والحرب الأهلية مسـتعرة 
فـي «بيروت» حضر الشـاعر الفلسـطيني الكبير «معين 
بسيسـو» إلى الشقة الاوستوديو التي كنت أعيش فيها 
في بناية «بيست هوم» في شارع الحمرا، وأخبرني بأني 
مدعو للحضور في مكتب «الختيار» على شـرف الكاتب 
المصـري الكبير «عبـد الرحمن الخميسـي» ضمن بعض 
المصريـين الذين التحقوا في وقت مبكر بمنظمة التحرير 
الفلسطينية، كان «الخميسي» يعيش في «موسكو» وقد 
حضـر إلـى «بيروت» بدعـوة من زعيـم الثورة «ياسـر 
عرفـات» رئيس منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ذهبت 
مـع «معـين» إلـى مكتـب «الختيـار» فـي بناية الــ»17» 
بالفاكهانـي، وطبعـا لم يكـن هناك «أبو السـعيد» الذي 
كان مديـرا لمكتـب الزعيـم «ياسـر عرفـات» وهـو الذي 
طالما اسـتقبلني بنظراته المتفحصة كما لو كان يفتشني 
بحثا عن أي سـلاح لدرجة أنـي قلت له ذات مرة: «يا أخ 
أبو السـعيد لقـد تعلمت من الكاتب الفلسـطيني رشـاد 
أبـو شـاور مقولتـه الشـهيرة بـأن الكاتب يحمـل القلم 
ولا يحمل السـلاح حتى يسـتمر في الحياة في الشـارع 
الأخير»، كان «رشاد أبو شـاور» يطلق تسمية «الشارع 
الأخيـر» على حي «الفاكهاني» الذي توجد به كل مكاتب 
منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك مكاتب كل المنظمات 
الفلسطينية على اختلاف توجهاتها وكان جميع الكتاب 
والصحافيين في هذا الزمن يحملون السلاح الشخصي 
دفاعـا عـن النفـس أو يحتفظون بـه في بيوتهـم كنوع 
مـن الوجاهة النضالية أكثر منه للحماية الشـخصية ما 
عـدا الكاتب الفلسـطيني «رشـاد أبو شـاور» الذي كان 
صاحب نظرية عدم حمل السـلاح الشخصي مع أنه كان 
من أشـد المنادين بحمل السـلاح للمقاتلين وأن فلسطين 
لن تسـترد بغير السـلاح، وفـي هذه الليلـة التي ذهبت 
فيهـا إلى مكتـب «أبو عمار» لم يكن هناك «أبو السـعيد» 
الحـارس الشـخصي لياسـر عرفـات لأنه كان قـد أعدم 
منـذ عام تقريبا بعد محاولته الفاشـلة فـي اغتيال «أبو 
عمـار» بتدبير مـن الموسـاد، كان في هذه الجلسـة على 
مـا أذكر الآن «معين بسيسـو» و»فـاروق القاضي/أحمد 
الأزهري» و»فهمي حسـين» و»ماجد أبو شـرار» و»زياد 
عبد الفتاح» و»عبد الرحمن الخميسـي» و»شـوقي عبد 
الحكيـم» وربمـا «نبيل عمـرو» أو «أحمد عبـد الرحمن» 
وآخريـن لم تسـتطع الذاكـرة المجهدة تذكرهـم ورحب 
«أبـو عمار» ترحيبا حارا بالخميسـي لكن فجأة وبدون 
سـابق تمهيـد فوجئنـا بالكاتـب المصـري «شـوقي عبد 

الحكيم» يسـأل ياسـر عرفات سؤالا بدا شـاذا للجميع، 
حيث سـأله: «لماذا لا تصالحهم يا أخ أبو عمار؟ نعم لماذا 
لا تصالح الإسرائيليين؟». لم يكن «شوقي عبد الحكيم» 
مقيمـا فـي بيروت بـل كان يأتي مرة أو مرتـين في العام 
فـي ضيافة «فهمي حسـين»، أذكـر أن الصمـت حل على 
كل الموجوديـن ولم يكن يقطعـه إلا صوت بعض طلقات 
الرصـاص الـذي كان يأتـي إلينا مـن مكان قريـب، لكن 
«الخميسـي» أشار بيده على شـرفة المكتب وقال موجها 
حديثـه إلى «شـوقي عبد الحكيم» : «قم يا شـوقي شـم 
لـك رصاصتـين في الشـرفة، هـل جننت؟ عـن أي صلح 
تتحـدث؟ أنت مريض وتحتاج أن تشـم الهـواء فقم إلى 
الشـرفة ربمـا تشـم لـك رصاصتـين»، وضحـك الجميع 
ليداروا خجلهم من سـؤال «شـوقي عبد الحكيم» ما عدا 
ياسـر عرفات، الـذي جذب نفسـا عميقا وتنهـد تنهيدة 
عميقة وتجاهل تعليق «الخميسـي» والتفت إلى شوقي 
عبد الحكيم وقال: «والله يا أخ شوقي لو أعطوني شبرا 

من أرض فلسطين لأقمت عليه الدولة الفلسطينية».
المـرة الثانية التي سـمعت فيها عن «الدولة/الشـبر» 
كانت بعد العملية الفدائية المقدسـة- بالنسـبة لي على 
الأقل- التي قامت بها الشـهيدة الجميلة «دلال المغربي» 
فـي الأرض المحتلـة حيـث تركت خلفهـا بيتهـم في حي 
«الطريـق الجديـد» فـي بيـروت فـي المسـاء لتذهب في 
الصباح وترفع العلم الفلسـطيني فوق مقدمة «الباص» 
في قلب فلسـطين المحتلة وكتـب يومها «نزار قباني» عن 
«دلال المغربـي» التـي أعلنت قيـام الدولة الفلسـطينية 
لتخـرس مستشـار الأمن القومـي الأمريكـي «زبيجنيو 
برجينسـكي» الـذي كان قد قـال في  التصريح الشـهير 
«وداعا يـا منظمة التحرير»، لكن «أبو جهاد» في القطاع 
الغربـي قـام بتدبيـر عمليـة «كمـال عـدوان» لتقودهـا 
«دلال المغربـي» ليثبـت للعالم كله أن «منظمـة التحرير 
الفلسـطينية» ما تزال على قيد الحياة وأنها سوف تقود 
النضال المقدس باتجاه فلسطين، في هذه الأيام المباركة 
طلـب «أبـو عمار» مـن «معين بسيسـو» أكلة سـمك على 
الطريقة المصرية، ولم يجد «معين» أمامه غيري يستطيع 
أن يعـد هذه الأكلـة، وبقيت يوما كاملا فـي بيت «معين» 
أقـوم بإعـداد طواجـن السـمك والقريـدس بمسـاعدة 
السـيدة الرائعـة «صهبـا البربـري» زوجة «معـين» أمد 
الله في عمرها والسـيدة- كانت يومها آنسـة- سـهير 
بسيسـو شـقيقة معـين، وجـاء «أبـو عمـار» ومعـه كل 
القيادات الفلسطينية إلى بيت «معين» وتناولوا الطعام 
وقوفا فلم تكن هناك مقاعد تكفي الجميع، ودار الحديث 
كلـه يومها عـن عمليـة «دلال المغربي» وأبـدوا إعجابهم 
بمقالـة «نـزار قبانـي» عـن إعـلان الدولة الفلسـطينية 
داخل أوتوبيس، وقال يومها الشـهيد «عاطف بسيسو» 

الـذي كنت أقف بجـواره بصـوت خفيض: «بـإذن الله 
سـوف يرفع الأخ أبو عمار» علم فلسـطين فوق كل أرض 
فلسـطين» وبدا على «الختيار» أنه سمع تعليق «عاطف 
بسيسـو» فنظـر تجاهه وقـال بصوت يسـمعه الجميع 
«والله لو أعطونا شـبرا واحدا من أرضنا فسـوف نقيم 

عليه الدولة يا عاطف».  
المـرة الثالثة التي سـمعت فيها عن هذا الشـبر كانت 
في مدينة «موسكو» عاصمة الاتحاد السوفييتي سابقا: 
كنا وفدا إعلاميا عن منظمة التحرير الفلسـطينية (كنت 
عن وفا) وكنا في طريقنا إلى العاصمة الكوبية «هافانا» 
لحضـور مهرجان الشـبيبة العالمي في كوبا سـنة 1978 
لكن «الختيار» قرر أن يذهب إلى «موسكو» قبل أن يذهب 
إلى «هافانا» على رأس وفد منظمة التحرير الفلسطينية 
جامعـة  فـي  الطلبـة  بيـوت  فـي  السـلطات  وأنزلتنـا 
«باتريـس لومومبـا» وكان المرافـق السـوفييتي للوفـد 
الفلسطيني هو «يوري أغارشيف» رئيس تحرير جريدة 
«كومسـومولكايا برافدا» نسـخة الشـباب مـن جريدة 
«برافـدا» السـوفييتية وكان «يوري أغارشـيف» يجيد 
اللغة العربية الفصحى إجـادة تامة وإن كانت باللهجة 
المصريـة مثله مثل «أبو عمـار» وكان على «أبو عمار» أن 
يتسـلم مقـر «الممثلية الفلسـطينية» في موسـكو ويرفع 
العلـم الفلسـطيني عليه، وقـال لنا «يوري أغارشـيف» 
أن هذا المبنى في شـارع «فيدوتوفا» كان مخصصا لممثل 
الثـورة الفيتناميـة التي هزمـت الإمبرياليـة الأمريكية 
وأقامت الجمهورية الفيتنامية مؤخرا، وحضرنا مراسم 
إنزال علم الثـورة الفيتنامية من فـوق المبنى وقام «أبو 
عمار» برفع علم الثورة الفلسطينية لتقود حركة التحرر 
العالمي حتى قيام الجمهورية الفلسـطينية وعلى مائدة 
العشـاء في المطعم جلسـت مع «معين» وصديقه «يوري 
أغارشـيف» نشـرب شـوربة الطماطم «بورش» ونأكل 
اللحم المشـوي «الأوخا» فيمـا راح «يوري» يتحدث عن 
العلاقات التاريخية التي تربط أهالي روسـيا بفلسطين 
فعقـب اعتناق روسـيا رسـمياً الدين المسـيحي بمذهبه 
الأرثوذكسـي أُرسلت من عاصمة روسـيا القديمة كييف 
بعثة دبلوماسـية إلى القـدس، ثم زيارة كبيـر الرهبان 
«دانيـال» مـع مجموعـة مع الرهبـان الـروس وفي عهد 
القيصرين إيفان الثالث وإيفان الرهيب  (الرابع) كانت 
ترسـل إلى القدس من روسـيا تبرعات حكومية ضخمة 
لدعـم البطريركيات الأرثوذكسـية الممثلة هناك، وفجأة 
قـال «يوري» أنه سـمع من «زعيم الثورة الفلسـطينية» 
أنه مسـتعد لإقامة دولة فلسـطينية لو أعطوه شبرا من 
أرض فلسـطين، وسـأل معين: «من الذيـن كان يقصدهم 
أبو عمار بأنهم سـوف يعطوه هذا الشبر؟» لكن «معين» 
لـم يجـب ورفـع كأسـه الفـودكا قائـلا لصديقـه: «فـي 
صحتك»، وبعد «أوسـلو» سيئة السـمعة كانت الإجابة 
على تساؤل «يوري أغارشـيف» حاضرة ولكن لأوسلو 

حديث آخر. 

٭ روائي مصري

■ منــذ القــرن الرابع عشــر وما قبله 
والخليــج العربــي (وهــو خليــج عربي 
حتى النخاع برغم هيرودوت والنســخة 
المنجــد  معجــم  مــن  عشــرةَ  التاســعةَ 
وغيرهمــا القائليْن بالخليج الفارســي) 
مصدر أطماع القوى الإقليمية والدولية. 
البرتغاليــين  ســفنُ  عُبابَــه  مَخَــرَتْ 
والــروس  والإســبان  والهولنديــين 
والفرنســيين  والأمريكيــين  والطليــان 
والإنكليــز (1913- 1972). فمثلاً، يقول 
الدكتور محمد الرميحي ، المفكر الكويتي 
المعروف في كتابه «البترول والتغيرات 
الاجتماعية في الخليج العربي» (1976): 
إن الخليــج العربي شــهد ســنابك خيل 
الإنكليز قبل أن تشهدها اي بقعة أخرى 

في العالم العربي.
كانت كل قوة من تلك القوى العالمية، 
تســتميت من أجل الهيمنــة على الخليج 
العربــي (مضيق هرمز الإســتراتيجي) 
دون غيرهــا لتكــون لها اليــد الطولى أو 
(الشــراع الأعلــى) فــي مياهــه ، للفــوز 
بالتحكــم في طرق التجــارة البحرية مع 
الهند وغيرها من أقطار آسيا وللسيطرة 
المنــدب  (بــاب  الأحمــر  البحــر  علــى 
الإستراتيجي) الذي كانت تمر للسيطرة 

عليه من خلال الخليج العربي.     
 ولأن التاريــخ يمكن أن يعيد نفســه، 
الآن تمخر عباب الخليج العربي أساطيل 
ومعهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
أســاطيل أو ســفن بريطانيــا وفرنســا 
وغيرهمــا من دول الناتــو (الأمريكية أو 
الصهيونيــة ، لا فرق) وما أشــبه الليلة 
بالبارحة. وعلى ضفته الأخرى (الضفة 
الفارســية للخليج العربــي) تمخر عبابه 
أســاطيل إيــران وســفنها وتتطايــر من 
فوقه ومــن تحته وعلى مياهه مناوراتها 
ذات رسائل الـ    SMSإلى كل من يعنيه 
الأمر.  التاريخ إذن يمــر بحالة من إعادة  

نفســه أو إعــادة إنتــاج مُجرياتــه فــي 
الخليــج العربي فــي صورةٍ مــاَّ  ربما أو 
ربما هو (يستنســخ) نفســه في صورة 
ا أهل الخليج أو حكومات مجلس  . وأمَّ ماَّ
التعــاون لدول الخليــج العربيــة ، فهي 
تتفــرج على (صــراع الديكة) بــين القوة 
الإقليميــة وهي إيــران والقــوى الكبرى 
وتقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية 
(بإيعاز ربما من الصهيونية) وشعورها 
شعور المســتجير من الرمضاء بالنار أو 

 . هي بين أمرين احلاهما مرُّ
أم  – ضربــوا  – مثــلا  البرتغاليــون 
القْويِــن (أي أم القويــين أو الأقويــاء) ، 
إحــدى إمــارات نســيج دولــة الإمارات 
العربية المتحدة ، بالمنجنيق خلال القرن 
الرابع عشر. وقبله وبعده ضُربت عمان 
وإمــارات ســاحلها (كما كانت تســمى 
إمارات دولة الإمــارات العربية المتحدة) 
بالمنجنيــق وبغير المنجنيق من أســلحة 
الدمار الشــامل في تلك القــرون. وكان 
أهــل الخليــج العربــي أشــاوسَ أماجدَ 
دافعوا عن الحِمــى وصمدوا برجالاتهم 
ونســائهم وأطفالهم وبالنزر اليسير من 

حطام الدنيا.
ومــا أحمد بن ماجد البحــارة العربي 
الخليجــي ســوى واحــد مــن عشــرات 
العربــي  الخليــج  نشــامى  مــن  الآلاف 
وأهل (الفزعة) وأهل النخوة فيه. ولعل 
شــهرة أحمد بن ماجد جــاءت فقط من 
 Vasco Da أنه أرشد فاســكو دا غاما
منتصــف  البرتغالــي  Gamaالبحــارة 
القرن الخامس عشــر تقريبا ، إلى (رأس 
الرجاء الصالح) وهــي الطريق البحري 
الموصلــة للهند وبفضــل أحمد بن ماجد 
يعتبــر فاســكو دا غامــا أول أوروبــي 
أسس التجارة البحرية مع الهند، سالكا 
الخليــج العربــي والبحر الأحمــر. وتلك 
حنكــة عالمة بالأنواء البحرية ومســارب 
البحار، تفــوق بها أحمد بــن ماجد على 

ارة البرتغال وغيرهم. بحَّ
وعــاد (المنجنيــق) الحديــث أمريكيا 

هــذه المــرة ، ليَــدُكَّ العــراق الواقــع في 
شمال الخليج، بدءاً من بداية تسعينات 
القــرن الماضي، من البــر والجو والبحر. 
وليقتل ويجرح ويعوق ويشــرد ملايين 
العراقيين المدنيين، خاصــة من الأطفال 
والنســاء والشيبان في مشــاهد تنفطر 
لهــا القلــوب. وكمــا فعــل أقويــاء (أم 
القْويِــن) فعل أحفادهــم أقوياء العراق. 
دافعــوا عــن الحِمــى وصــدوا الغــازي 
الأمريكــي ومــن معــه مــن غــزاة الناتو 
تدلــل  كمــا  فالحــرب  و(الصهيونيــة، 
الوقائع قامت من أجلها من بين اســباب 
أخرى) وصمد أهــل العراق وما يزالون 

صامدين ويقاومون.
أم  أو  القويــين  (أم  دحــرت  وكمــا 
القْويِــن) ومعهم أشــقاؤهم أهل الخليج 
العربــي البرتغاليين وغيرهــم من فلول 
الاســتعمار القديم بدءاً من القرن الرابع 
ومعهــم  العراقيــون  ســيدحر  عشــر، 
العروبــة الأمريكيــين، وســيدحر  أهــل 
وســيدحر  الصهاينــة،  الفلســطينيون 
أهل افغانستان وباكســتان الأمريكيين 
والناتو، والإرهاصات واضحة وتبشــر 
بذلــك. هذه حتميــة تاريخيــة. إن بحكم 
حقائــق الجغرافيــا والتاريــخ، لا يملــك 
المــرء إلا أن يكون متفائــلا وأما بحقائق 
السياســة..فإن السياسة والسياسيين 
لا يدومــون. والسياســة متغيــرة بتغير 

مصالحها هنا أو هناك.
فــي  العهــود  تلــك  فــي  الطمــع  كان 
ممرات الخليج المائية وفي موقعه الجيو 
سياسي والجيو إستراتيجي. وأما الآن 
فالطمــع هــو الطمــع ولكن تغير شــكله 
ومضمونه وأصبح طمع الدول الإقليمية 
والدوليــة في بتروله وغازه ومشــتقاته 
وخيراتــه التــي ما تــزال مخبــأة تحت 
الأرض والتي عند اكتشــافها ســتتفوق 
إســتراتيجيا على البترول والغاز. فهذا 
الخليــج العربــي خيراتــه لا حصــر لها. 
اليورانيوم والذهب والألماس وغيرها من 
معادن ثمينة (و هي إكتشــافات مؤجلة 

) يختزنهــا هذا الخليــج العربي في بره 
وبحــره والذي تتكالب عليــه «الأمم كما 

تتكالب القصعةُ على أكَلَتِها».
وكما نَصَبَتْ تلك القوى الإستعمارية 
القديمــة (والمُسْتَنْسَــخَةِ حاليــا) قواعد 
 Onshore and Offshore بحريــة 
الإســتعمارية  القــوى  تنصــب  وبريــة، 
ونســختها  تلــك  (وريثــة  الجديــدة 
المعاصــرة) القواعــد البحرية والأرضية 
والجوية. وتزيــد عليها بزراعة قواعدها 
والتجاريــة  والإقتصاديــة  البشــرية 
والمالية والأَعْمالية والتعليمية والتربوية 
وبزراعــة مدارســها وجامعاتها وثقافة 

تفكيرها.
وبمناســبة ذكــر (ثقافــة التفكيــر) ، 
نقدم مثالا على أحــد أوجه هذه الثقافة. 
فــإن الخليج العربــي اليوم تعجُّ ســوبر 
ماركاتــه بــأكل القطط والــكلاب وتقدر 
الإحصــاءات أنَّ ما يُصرف على شــراء 
أكل القطط والكلاب (البطرانة) يتجاوز 
دولارا  وخمســين  مئــة  المتوســط  فــي 
شــهريا. وهو مبلــغ يكفي لإعالة أســرة 
مكونــة مــن أب وأم وســبعة اطفال في 
غــزة المحاصــرة مــن (قِبــل نفــس هذه 

القوى المساندة للصهيونية).   
بــأي شــكل كان مــن  الغــازي  ولأن 
أشــكال الغزو دائــمُ وديموميُّ الخوف 
علــى نفســه، فــإن (الغــزاة الموظفــين) 
يســكنون في (ثكنات) تُسمى مجمعات 
compounds  Complexes سكنية

وكأنهــم  شــرطة  ســيارات  تحرســها 
يدركــون أنهــم أوبئــة ولذلــك لا بــد من 
أن يُعزلــوا فــي مثــل هــذه (المصحات) 
وكلابهــم  أطفالهــم  مــع  الســكنية 
وقططهــم. ولا ضيــر عليهــم، فقــد وفر 
لهــم (ضيوفهــم) كل ملــذات الدنيا في 
هذه المجمعــات الســكنية أو الثكنات أو 
المصحات، لا فرق. فهي تكاد تكون مدناً 

متكاملة داخل مدن ربما، أقل تكاملا.

٭ اكاديمي قطري

أ . د . علي الهيل ٭براء الخطيب ٭

د. محي الدين قصار ٭ 

السودان والغرب: ماذا بعد الانتخابات؟

■  كما هو السـائد في التعامل مع كل شـأن سـوداني فان هذه 
الانتخابـات التي كان القصد منها أن تكون نتيجة طبيعية مرحب 
بها لعملية المصالحة كما رسـمتها اتفاقية السـلام الشامل الموقعة 
عـام 2005 – قد نالت نصيبهـا العادل من منتقديها الى جانب عدد 

اكثر تواضعا من مؤيديها.
الان وقـد تم الاعـلان عن نتائج الانتخابـات التي لم  تتمخض 
عـن أية مفاجـأة كبرى، تتجـه الانظار نحو: «ومـاذا بعد؟» ولعل 
أهـم المترقبـين لما سـيتبع هـذه النتائـج هـو الرئيس السـوداني 
العائـد عمر حسـن البشـير اذ يأمـل أن يحتـل وحكومتـه موقعا 
أفضل على سـلم التصنيف الغربـي للحكومات «المنبوذة» بعد أن 
امتثل ونفذ التعليمات التي أصدرها الغرب  بالانخراط في اللعبة 

الديمقراطية.
ورغـم كثـرة اتهامات التزويـر والاحتيال التـي تطعن بنزاهة 
الانتخابـات وشـرعيتها فـان الحكومة السـودانية تبـذل أقصى 
الجهـود محاولة اقنـاع المجتمع الدولي بـأن امتثالها لـ «العصي» 
الدستورية والدبلوماسـية التي لوح بها الغرب وأدت الى اجراء 

الانتخابات الاولى منذ ربع قرن لا بد أن تكافأ بـ «الجزر».  
وبشـكل أكثر تحديدا يعوّل على أن تشـتمل هذه المكافآت على 
تأمين وقاية ما للرئيس السـوداني من الاتهامات باقترافه جرائم 
الحرب التـي سـيواجهها أمام محكمة الجـزاء الدوليـة وفي أكثر 
الظروف مثالية على أن تشـمل أيضا تخفيف العقوبات المفروضة 
على السـودان.   كانت هذه الانتخابات جزءاً من اتفاقية السـلام 
الشـامل التـي دعمتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتي انهت 
عقدين من الحروب الاهلية. وفي حين لم تتحقق المصالحة الوطنية 
بالسرعة التي تصورتها الاتفاقية المطروحة الا أنها حالت مبدئيا، 
علـى الاقل، دون العودة الى سـفك الدماء. المهم أيضـا أنها مهدت 
الطريق أمام الجنوب للتصويـت على قضية الانفصال، فقلة فقط 
تعتقد  أن التصويت سيكون في صالح بقاء الجنوب جزءا من هذا 

السودان الذي حاربوا من أجله لهذه الفترة الطويلة.   
اذن وفـي نهايـة المطـاف يبـرز السـؤال: «مـاذا كانـت هـذه 
الانتخابـات تعبيـرا عـن؟» ان كميـة الاتهامـات بالتزويـر التـي 
تطعن بالعملية الانتخابية تسـتدعي الوقوف عندها وتمحيصها 
مـن قبل من يحمـل لواء الشـرعية مـن الغربيين .  فهنـاك عقبات 
يتوجب ازالتها لاسيما أن آمال الرئيس السوداني باقامة علاقات 
ودية مع الغرب تعّقدها هشاشـة قشـور البيض التي تفرض على 
الدبلوماسيين والقادة في الغرب وطئها بحذر في تعاملهم مع هذا 

البلد.
وبالرغـم مـن أن دلائـل الانفتـاح التـي بـدت علـى السـاحة 
السياسـية خـلال السـنوات القليلة الماضيـة قد قابلهـا الغرب - 
وعلـى الاخـص الولايـات المتحدة - بإشـارات توافقيـة، فلا زال 

قسـم كبير مـن المجتمـع  يؤمن أنـه لا بـد للرئيس البشـير من أن 
يواجه يومه أمام المحكمة الدولية. 

صفة الشـرعية – أو عدمها – التي سيسـم بهـا المجتمع الدولي 
الفائزيـن فـي الانتخابـات سـيكون لهـا اذن تأثيـر بعيـد المـدى 
وسـتقطع شـوطاً طويـلاً فـي اعـادة تأهيـل السـودان واضفـاء 
الشـرعية عليه في المنظومة الدولية، الا أنها ليست أمراً مسلماً به 
في أي حال من الأحوال. فقد تكون الولايات المتحدة دولة لم توقع 
على اتفاقية روما التي انشئت بموجبها محكمة الجزاء الدولية الا 

أن  مئة واحدى عشر دولة أخرى قد وقعت عليها.
لقـد أمضـى عـدد مـن بعثـات مراقبـة الانتخابات شـهورا في 
السـودان طـوال فترة العمليـة الانتخابية  وكان قسـم كبير منها 
من «مركز كارتر» والاتحاد الأوروبي . وتشـكل تصريحات هؤلاء 
المراقبين بشأن سلامة الاجراءات الانتخابية  مصدراً حاسما بالغ 

الاهمية وأساسا للاحكام الصادرة بشأنها. 
ويعتمـد الكثير على دقة هذه المصطلحـات. فهناك مصطلحات 
يسـود اسـتعمالها عـادة مثـل «القصـور عـن الوفـاء بالمعاييـر 
كارتـر-   مركـز  اسـتعمله  الـذي  المصطلـح  وهـو    - الدوليـة» 
و»نواقـص هامة قياسـا بالمعايير الدولية» ـ وهـو المصطلح الذي 
اسـتعمله الاتحادالاوروبي.  وبينما تترجم وسـائل الاعلام هذه 
المصطلحـات عامة «بغير الحرة و غير النزيهة»، وهي ما جاء على 
لسـان المتحدث باسـم البيت الأبيض « بي جي كرولـي « مؤخراً، 
تبقـى قـراءة الحـروف الصغيـرة المتواريـة خلـف حـدة اللهجة 

المستعملة غاية في الأهمية.
لقـد بين كل من مركز كارتر والاتحـاد الأوروبي أن هناك الكثير 
مما تجدر الاشـادة به في هـذه الانتخابات كبدايـة تتيح انفتاحا 
أكبر للسـاحة الديمقراطية في السودان وكذلك في حجم مشاركة 
الهيئات المدنية والسياسـية في المجتمع السـوداني، إذا ما استمر 
تطويرهـا. اضافة الـى ذلك وبالرغـم من قصور تفسـير ما يقصد 

بالمعايير الدولية يبقى الارتقاء اليها هدفا منشودا.
فـي نهاية المطاف فإن قرار ما إذا كان السـودان سـيحظى بأي 
قسـط من التقارب معـه كمكافأة لخوضـه التجربـة الديمقراطية 
سـيتخذ في عواصم مثل واشـنطن حيث سـتواجه هذه الخطوة 

معارضة لا يستهان بها.
طبعـا هناك مصالح متبادلـة. فخلال السـنوات الاخيرة أثبت 
السـودان على أنه حليف مفيد للولايـات المتحدة من حيث تبادل 
المعلومات الاستخباراتية ومن حيث الفرص الاستثمارية المتاحة 
لهـا، هـذه امـور ايجابيـة مـن شـأنها أيضـا أن تحبط الاشـواط 
الكبيرة التي قطعتها الصين ودول أخرى في المجالات الاقتصادية 

السودانية والتي سلبت أسواق السودان النامية من  الغرب. 
ويبقـى للولايـات المتحـدة أن تقـرر فيمـا اذا كانـت الاحـوال 
مناسبة لزيادة درجة التعامل مع السودان وفيما اذا سيكون مثل 

هذا التقارب مقبولا سياسيا من قبل الناخبين الامريكيين.

(Arab Media Watch) ٭ مستشار الراصد الاعلامي العربي

غاي غابرييل ٭
أوهام الديمقراطية العراقية في ظل السجون العلنية والسرية

د.مثنى عبدالله ٭
■ تتشـابك المآسـي حتـى لاتـكاد تبين لهـا نهاية، 
وتتوالـد الازمـات كالطفيليات في الاجسـاد المريضة 
ويتناسل السراق والقتلة والطائفيون والعنصريون 
وتجار المناصب حتى أصبحوا قبائل، وينتشر الجوع 
والمرض والامية كأنتشار الرمل في الصحارى، وعندما 
تتشـكل كل هذه الصور مع بعضهـا الاخر فأن اللوحة 
سـتفصح عـن بلد أسـمه العـراق.  أنه بـلاد الرافدين 
وأرض السـواد وقصص الـف ليلة وليلـة، الذي بات 
ينـام ويصحـو على أنين مئات الاف  مـن الابرياء، في 
الف سـجن وسـجن، وباتت أحيائه زنازين أنفرادية 
تسـورها جـدران كونكريتية، يحـرس أبوابها حرس 
مدججون بالاسـلحة، وسيارات عسكرية تحمل لافتة 
تقـول (أحذر..أبتعـد 100 متـر.. قـوة مميتـه) وعنـد 
أنتصـاف الليـل تغلق المنافـذ وتبـدأ المداهمات، حيث 
تحطـم الابـواب ويعتقـل الرجـال وتسـرق الاموال.  
أنهـا مدينة (بـوش) الفاضلـة التي أراد لهـا أن يكون 
تطبيقهـا في العـراق، وتكون على غـرار مدن هولاكو 
وجنكيزخـان، تلـك التـي كانـت تفـوح منهـا روائـح 
الجثـث والـكلاب السـائبة التـي تقتات على أجسـاد 
الابرياء، ويولول الجوع بـين أزقتها وطرقاتها، بينما 

ينعم هو وخلفائه  في المنطقة الخضراء بالثروات. 
لقـد خبـا كل ذاك الوهـج للمفاهيـم السـامية التي 
قاتلـت مـن أجلهـا الامم وضحت في سـبيلها شـعوب 
والديمقراطيـة  والاسـتقلال  الحريـة  وهـي  الارض، 
والسـيادة وحقوق الانسـان والـرأي والـرأي الاخر 
سـبع  مـدى  علـى  الانبـاء  وسـائل  تناقلـت  حينمـا 
سـنوات منذ العـام 2003 أخبار العـراق، تلك الواحة 
الديمقراطية التي بشـر بها الاعداء، فأذا بها  مستنقع 
للجوع والفقر والجهل والقتـل والدمار ولم ترتفع في 
سمائها سوى دعوات المظلومين والمكلومين والثكالى، 
بعـد أن أوهمـوا النـاس بناطحات السـحاب وروائع 
العمـران، ولـم يكسـب الوطـن ككيـان سـوى المراكز 
الاولـى فـي الفسـاد وهـدر الثـروات وعـدد الارامـل 
هـي  وهـا  الجـوار،  دول  فـي  واللاجئيـين  والايتـام 
وكالات الانبـاء تعود مجددا لتتبـارى في عرض آخر 

ثمـار الديمقراطية العراقية، سـجون سـرية وأكياس 
بلاسـتيكية توضـع فـي رؤوس المعتقلين لمنـع الهواء 
عنهـم، وصدمـات كهربائية فـي الاعضاء التناسـلية 
لايقاظهـم مـن غيبوبـة التعذيـب، وأجبـار بعضهـم 
علـى ممارسـة الجنـس الفمـوي مـع بعـض القائمين 
علـى السـجن، وهتـك الاعـراض بالعصي ومواسـير 
المسدسـات، والتهديد بأغتصاب الامهات والاخوات، 
وأقتـلاع أظافـر الايـدي والارجـل وحـرق الاجسـاد 
بالاحماض والسـكائر، وأجبار المعتقلين على التوقيع 
علـى محاضر أعترافات لا أسـاس لها تأخـذ بالاكراه، 
كي يخرج رئيس الوزراء بعد أربعة وعشـرين ساعة 
من كل تفجير دام، متفاخـرا بأن أجهزته الامنية القت 
القبض على الذين قاموا بالتفجير، في زمن قياسي لم 

تبلغه حتى أعرق أجهزة الامن العالمية.
أن أشـارة منظمـة (هيومـان رايتـس ووتش) الى 
أن السـجن السري الذي كشـف النقاب عنه في مطار 
المثنـى كان يضـم قضـاة تحقيقـات، يبدو أنهـم كانوا 
متواطئين مع أعمال التعذيب، حسب أعترافات بعض 
السـجناء بأن أحد القضاة كان يسـتمع الـى القضايا 
في غرفة بالقرب من أحدى غرف التعذيب، أنما يشـير 
الـى أن غالبية القائمين على السـجون هم من الجهلة 
والآميين والسـاديين والمتاجرين بالام الناس، وليس 
لديهـم حتـى الحد الادنى مـن ثقافة حقوق الانسـان، 
بينمـا يتحكمـوا بمصيـر الكثيـر مـن نخـب المجتمع، 
الذين يشـكلون الغالبية العظمى من السجناء الذين 
تمتلىء بهـم السـجون السـرية والعلنية وقـد عانى 
كاتـب هذه السـطور من أمثال هـؤلاء المحققين، الذين 
كانـوا يفاخرون بمؤهلاتهـم الوحيدة وهـي خبرتهم 
فـي التعذيـب التـي أكتسـبوها مـن تعذيـب الجنـود 
الاسـرى العراقيين أبان الحـرب العراقيـة الايرانية، 
وحقدهـم على كل مـن يمثل ثروة وطنيـة أو أكاديمية 
أو سـاهم في الدفـاع عن العراق،وهـو الدافع الوحيد 
الـذي جعـل التعذيب هو القاعـدة كما أشـار لها (جو 
سـتورك)  مدير برنامج الشـرق الاوسـط في (منظمة 
هيومـان رايتـس ووتش) عنـد قوله (يوحـي الرعب 
الذي عاينـاه بأن التعذيب كان القاعدة داخل سـجن 
المثنـى)، بل أن شـهادات كل السـجناء في السـجون 
السـرية والعلنية الموجودة فـي كل العراق (الجديد ) 
تشـير الى أن الذي جرى في هذا المـكان هو نموذج لما 

يجـري في كل الاماكن الاخـرى وأن التقليل من أهمية 
الجريمـة على لسـان المالكي، الـذي يتصدر السـلطة 
التنفيذيـة فـي العراق والنأي بنفسـه عن مسـؤولية 
ماحـدث، وأتهام شـركائه فـي (العملية السياسـية) 
بأثارتها ضـده، ووصفها بأنها مجـرد أكاذيب وحملة 
تشويه، وأدعائه (ليسـت هناك أي سجون سرية في 
العراق مطلقا )، أنما يشـير الى أنعدام الفهم الشفاف 
لمعنى تحمل مسؤولية شعب ووطن، وأحقاق الحقوق 
ودفـع المظالم التي هـي من أولويات السـلطات، وهو 
دليل على أن كل المواقع والمناصب والهياكل السياسية 
والاداريـة وحتـى القانونية، هـي مجرد أطر شـكلية 
لاتمـت بصلـة الى نظيراتهـا في دول العالم، وحسـنا 
فعل المالكي وهـو يقارن جرائمـه بالجرائم الامريكية 
عندمـا يقول (أمريـكا هي رمـز الديمقراطية، ومع ذلك 
وقعت أنتهاكات سـجن أبو غريب، أذن ماهي المشكلة، 
وعلام كل هذه الضجة)، وهو أسـتهانة سـافرة بالدم 

العراقي. 
أن فضيحـة سـجن المثنـى السـري هـي فضيحـة 
أخلاقية لـكل أطـراف (العملية السياسـية)، فغالبية 
أحزابهم تمتلك سـجونا سـرية، ومفارز مسلحة تلقي 
القبض على المعارضين، حتى أن نائبة برلمانية عراقية 
أمرت حمايتها بمراقبة ورصد أحد الاشخاص، والقت 
القبض عليـه بتهمة قتل والدها دون علم القضاء بكل 
هذه الاجـراءات، بـل أن الصدريـين كانوا قد شـكلوا 
محاكـم سـموها (شـرعية) فـي رصافـة بغـداد أبـان 
الحـرب الطائفيـة، أصـدرت أحكامـا بأعـدام الكثيـر 
مـن الابرياء لاسـباب انتقامية، أو تحـت تهم (البعث 
الصدامي والتكفيري)، كما أن منظمة بدر كانت تصدر 
قوائـم شـهرية بأسـماء المرشـحين للقتـل كـي توعـز 
لعناصرهـا التنفيـذ، ولازالت سـجونهم السـرية في 
أيران تضـم المئات مـن الابرياء الذيـن تم نقلهم اليها 
للتحقيـق والتعذيب، أمـا الحزب الاسـلامي العراقي 
فقـد أكتفى بـدور المخبـر السـري للقـوات الامريكية، 
لتلفيـق التهـم الكيديـة ضـد عناصـر المقاومـة، وأن 
تصريحات وأعتراضات البعض من السياسـيين على 
أحداث سـجن المثنـى لايعدو أن يكون نفاقا سياسـيا 
ومتاجـرة مقززة بمآسـي الابرياء، في سـبيل مصالح 
ضيقـة تدخـل في نطاق جمـع أوراق ضغـط لاغراض 
الابتـزاز الرخيص،لان الجميع كان يعلم به وبسـجن 

(السـدة) و(المدائـن) التي لـم يتم الكشـف عنها لحد 
الان، والتـي حقـق معنا فيهـا من  مسـؤولين كبار في 
السـلطة الحالية، لكنهم أثروا الصمت وعدم الكشـف 
عنهـا لاسـتخدامها الـى مابعد أنكشـاف غبـار معركة 

الانتخابات. 
 أذن اليـس مـن حـق شـعبنا أن يسـأل لماذا أشـار 
طارق الهاشـمي- وهو الذي يفتـرض ان لاينطق عن 
الهوى بأعتباره نائب رئيس الجمهورية- الى وجود 
سـجون سرية في حديث له قبل بدء الانتخابات دون 
أن يكشـف عنها؟ وما الغاية مـن وراء ذلك ؟ ولماذا هو 
يعلن الان عن وجود سـجن سري آخر يقول أنه يبعد 

عن المنطقة الخضراء بضعة أمتار ؟
لقـد أشـتركت جميع الاطـراف بتغييـب العراقيين 
الابريـاء بهـذه الجرائـم، وضاعت الكثيـر من حقوق 
الايتـام والارامـل مـن جـراء ذلـك، وأن هذا السـلوك 
الاجرامي ما هو الا محاكاة لسـلوك المحتل الذي أمتلك 
عشـرات السـجون السـرية فـي العراق، كان يسـاق 
لهـا الكثيـر من المعتقلـين لقضاء شـهور فيها لاغراض 
التحقيـق، يواجهـون فيهـا شـتى أنـواع الاضطهـاد 
والتعذيـب، قبـل نقلهـم الـى السـجون المعلـن عنها، 
كما مارسـت أطلاعات الايرانية نفـس الدور القذر في 
العـراق، وقامـت بخطـف الكثير مـن الضبـاط الذين 
أشـتركوا فـي الحـرب العراقيـة الايرانيـة، وتغيبهم 
في سـجون سـرية في أيران، وكذلك عـدد من ضباط 
المخابرات العراقية السـابقين الذين عملوا في متابعة 
النشـاط السـري الايراني قبـل العـام 2003 ومصادر 
المعلومـات، بعـد أن أسـتدلوا علـى عناويـن سـكنهم 
مـن الاضابير التـي باعها لهـم بعض الغوغـاء مقابل 
حفنـة دولارات، والذين كانوا يقفون في طوابير أمام 
السـفارة الايرانية في منطقة الكـرادة، أمام مرأى من 

المارة حاملين تلك الاضابير المسروقه. 
أن بكائيات وزيرة حقوق الانسان، ونقابة المحامين 
العراقية، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، 
والزعيق الكاذب لبعض السياسيين وشيوخ العشائر 
ورجـال الدين، لن تعيد عرض هتك، ولن تحيي بريئا 
مـات تحت التعذيب، ولن تشـفي جسـدا عـوق، ولن 

تعيد البسمة على شفاه أرملة أو يتيم. 

٭ باحث سياسي عراقي 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جدل الوطن البديل في الاردن

نصائح للمؤتمر الوطني والرئيس السوداني المنتخب

لا تحرروها... كرمى لله!

 (1 )
■ أهميـة الصحافة عندي، إلى جانب أمور 
أخرى، إنها وسيلة التواصل المكتوبة الوحيدة 
بـين الحاكم والمحكـوم، فعن طريـق الصحافة 
يرفـع المحكوم رأيه وافكاره لتكون في متناول 
الجميـع، لكـن الهدف ولـي الأمر. هـذ الإجراء 
ـــ الصحافـي ـــ يمنـع المواطـن مـن التخفي 
فـي الظلام ليكتب منشـوره السـري ويوزعه 
ورفاقـه في ظـلام الليل في أرجـاء الوطن، أو 
اللجوء إلى الكتابات عبر الشبكة العنكبوتية 
مـن منزله ويعمم أفكاره علـى كل من له موقع 
يعرفـه أو لا يعرفه عبر تلك الشـبكة الرهيبة، 
أو اللجـوء إلـى الرسـائل القصيـرة المشـفرة 
عبر الهاتف المحمول، وقد عملت تلك الرسـائل 
عملها المؤثر في تسـيير الجماهير في شـوارع 
طهـران عقـب الانتخابـات الماضيـة، وعملـت 
الشـبكة عملها لإخراج المواطنين إلى الشوارع 
في مواجهة سياسـات النظام المصـري القائم 

اليوم في القاهرة. 
مـا قصدته اليوم في هذه الزاوية هو تنبيه 
الحاكم العربي إلى ثلاث قضايا عواقبها علينا 

جميعا وخيمة.
 الأولى: تعدد المناورات العسكرية الإيرانية 
والبحريـة،  (البريـة،  الأربعـة  بأسـلحتها 
مشـارف  علـى  والصاروخيـة)  والجويـة، 
حدودنـا  وفـي فتـرة زمنيـة قصيـرة. إيـران 
بمناوراتها العسـكرية تلك، إلى جانب تدريب 
وإعـداد قواتهـا المسـلحة والحـرس الثـوري 
لمواجهة أي أخطار تهدد إيران، أرادت إرسـال 
رسـائل إلى دول مجلـس التعـاون الخليجي 
علـى وجـه التحديـد والى عـرب غرب آسـيا 
تبـين فيها، إن امن واسـتقرار هذه المنطقة بيد 
إيـران، وان مراهنتكم على الحماية الأمريكية 
مراهنـة خاسـرة، إنهـا تقـول ها نحـن نحلق 
فوق رؤوسـهم، والى جارهم في مياه وأجواء 
الخليج العربي حتى مشارف المحيط الهندي، 
ولا يسـتطيعون المسـاس بنـا لأنهـم يعلمون 

بأننا قوة حقيقية وفاعلة في المنطقة.
الثانيـة : هي تأكيد للاولى، لكن في العراق 
«السـليب». لقـد أحكمـت إيـران قبضتها على 
كامـل العـراق بتمكـين رجالها وجواسيسـها، 
وعملائهـا من المسـك بزمـام العراق وتشـكيل 
حكومـة عراقيـة طائفيـة مـن طهـران كل ذلك 
يحدث فـي وجود قـوات الاحتـلال الأمريكية 
في العراق التي لم تحرك سـاكنا. وفي أجواء 
المنـاورات العسـكرية الإيرانيـة آنفـة الذكـر 
والانتصـار فـي العـراق  لـم تتحمـل تصريح 
العربيـة  الإمـارات  دولـة  خارجيـة  وزيـر 
المتحـدة والذي مـؤداه «أن الاحتـلال للقدس 
أو نابلـس أو الجـولان لا يختلـف عن احتلال 
الجـزر الإماراتيـة» لقـد كان رد إيـران علـى 
التصريـح آنـف الذكر جـاء في صيغـة تهديد 
بالويـل والثبور لـو تكرر مثل ذلـك التصريح 
وفـي هذا المنـاخ تناقلـت وكالات الأنباء خبرا 
مفـاده أن حكومـة الكويت ألقـت القبض على 
شـبكة تجسـس إيرانيـة الأمـر الـذي أحـدث 
ردود فعل في أوساط المجتمع الكويتي خاصة 

والخليجي عامة.
 ( 2 )

الحكومـة  أن  مفادهـا  الثانيـة،  القضيـة 
الأمريكيـة أوفـدت رجالهـا إلى بعـض الدول 
اللاجئـين  لتوطـين  مخطـط  لبحـث  العربيـة 
الفلسـطينيين في عدد من دول العالم بتمويل 
قبلـت  اسـتراليا  مجـازا»،  «ودولـي  عربـي 
البعـض منهـم، وكذلك كنـدا، عدد مـن الدول 
العربيـة أبلغـت واشـنطن موافقتهـا ودعمها 
لخطط التوطين، وتعهدت هذه الدول العربية 
أن تقـدم موافقتها خطية وتعهدها بالمشـاركة 
فـي التمويـل وتنفيـذ المخطـط .هذا المشـروع 
يسـير موازيـا للمحادثـات غير المباشـرة بين 
عباس رام اللـه ونتنياهو التي باركتها الدول 
العربية عبر اللجنة الوزارية حاضنة المبادرة 
المشـؤومة. إذا تم ذلـك فإننـا سـنفقد خمسـة 
ملايين إنسـان في العمر الإنتاجي سيرحلون 
حول العالم. إن هذا المشـروع يعتبر من اخطر 
المشـاريع لتفتيـت امتنـا العربيـة فـي عصـر 
قادتنـا الميامين الأحياء منهم اليوم. اذكر بأننا 
خسـرنا ما يقدر اليوم بعشـرة ملايين نسـمة 
فـي عـرب إسـتان (الاحـواز)، وما يقـرب من 
500 ألف نسـمة فـي الاسـكندرون، و7 ملايين 
نسـمة فـي اوغاديـن، وهكـذا امتنـا تخسـر 
أرضا وشـعبا، وإسـرائيل والغـرب وآخرون 
يكسـبون أرضا وكـوادر و يتفازعون لإطلاق 
الجندي الإسـرائيلي شاليط الأسـير في غزة 

الصمود.
( 3 )

القضيـة الثالثـة: قبـل أن يسـتفحل الأمـر 
فـي العـراق النظـام العربـي مطالـب اليـوم 
برفـض كل إجـراء يـؤدي إلـى قيـام حكومـة 
طائفية وعلينا استنسـاخ نتائـج الانتخابات 
البريطانية الأخيرة دون سواها، ومؤداها أن 
مـن حصل على أعلى الأصوات يشـكل حكومة 
بالتعـاون مـع مـن يريـد مـن الأحـزاب التـي 
حصلت على نسب مرضية، والا وداعا للعراق 
الموحـد وانتظروا العواقـب الوخيمة بدءا من 

الكويت أم الأزمات.
واتجهوا يـا عرب إلى السـودان وحافظوا 
يـا قادتنـا الميامين علـى وحدته، وارمـوا بكل 
ثقلكـم خلف حدوده، اعنـي أوروبيا وأفريقيا 
لمنـع المسـاس بوحـدة السـودان وسـيادته، 
واستخدموا مكانتكم المالية وثقلكم الحضاري 
العواقـب  تحملـوا  وألا  مصالحنـا،  لخدمـة 
المميتة، تعطيش مصر والشـروع فـي تفتيتها 
(قبط، ونوبة، ومسلمين) والعبور نحو اليمن 

فالأرض هناك جاهزة للتفتيت. 
 آخـر القول:قادتنـا الميامـين حافظـوا على 
ترجلـوا  وألا  وسـيادتها،  أوطاننـا  وحـدة 

واتركوا لنا الأمر فان إرادة الشعب لا تقهر.

ثلاث قضايا عربية 
تحتاج إلى اهتمام  رأي القدس

■ فـي أحد لقاءاتي مع أسـتاذنا بروفيسـور الطيب زين 
العابدين في الخرطوم قبل أكثر من عام بادرني بعد التحية 
بالتسـاؤل: لمـاذا تكثـر الهجـوم والنقد على أهـل الحكم في 
السـودان؟ أجبت بأنني لا أهاجم أحـداً وإنما أعبر عن رأيي 
فـي القضايـا التي تواجـه البلاد وأقـدم النصح لمـن بيدهم 
الأمـر. فرد ضاحكاً: لا أحد يريـد نصيحتك. وغني عن القول 
أن بروفيسـور الطيب إنمـا كان يعبر عـن الحقيقة في ثوب 

المزاح، لأنه هو أيضاً متهم بتقديم نصائح لا يريدها أحد.
وقـد كانت تجربتنـا ولا زالت مع أهل الإنقـاذ أن القوم لا 
يحبون الناصحـين، وكثير منهم يعتبـر النصيحة الصادقة 
عدوانـاً يجب صـده بكل شراسـة. وأذكر على سـبيل المثال 
أننـي كتبـت عنـد بدايـة أزمـة دارفـور أدعـو إلـى سـرعة 
اسـتقدام قوات حفظ السـلام التي عرض الاتحاد الافريقي 
تقديمهـا. وقد عللت هذا المقترح بأسـباب موضوعية، أهمها 
تأمين القرى لمنـع النزوح الجماعي، وإعـادة من نزحوا إلى 
مواطنهم، حتى يتم تجنب إنشـاء معسكرات النزوح مع كل 
ما يصاحبها من سـلبيات ومعاناة مرة سـتترك آثارها على 

مستقبل علاقات المواطنين بالدولة وببعضهم البعض.
كان رد النظـام عبـر بعـض سـفهائه من أدعيـاء الكتابة 
الصحفية أن شـن علينا حملة اشتملت على قدر من البذاءة 
والفحـش والطعن يخرج صاحبه من جملـة المؤمنين بنص 
الحديـث الـذي يؤكـد أن المؤمن ليـس بطعـان ولا لعان ولا 
فاحـش ولا بـذيء. واتهمنـا بأننـا عمـلاء لجهـات أجنبية، 
وأننـا نريد أن نأتـي بالجنود الأفارقة حتى ينشـروا الأيدز 
وينتقصـوا مـن سـيادة البـلاد. ونحـن نتفهـم أن يرفـض 
الرافضـون مقترحنـا، وأن يفنـدوا رأينا بالحجـة والمنطق، 
ولكننا لا نتفهم مكان السـب واللعن فـي كل هذا. أما الأدهى 
والأمر، فهو أن السـلطات قد اسـتجابت لهذا المقترح، ولكن 
بعد فـوات الأوان، وبعد أن قامت المعسـكرات وخلت القرى 
مـن سـاكنيها، ولم تعـد هناك فائـدة تجنيها البـلاد من هذا 

الحضور.
وحتـى الآن لـم نسـمع من نفـس أولئـك «الكتـاب» نقداً 
للحكومة بأنها فرطت في السـيادة، وأصبحت تنافسـنا في 
العمالـة لنفـس الجهات التي رمينـا بها، وأنها الآن تسـاعد 
على نشـر الأيدز وانتهاك عفاف نسـاء دارفور. ليست هذه 
هي المسـألة علـى كل حال، ولكن لـب القضية هـي أن القوم 
لايسـتبينون النصـح إلا ضحـى الغـد، وينفذون مـا نقول، 
ولكـن بعد فوات الأوان. كان هذا شـأننا معهم في السـجال 
حـول قضيـة السـلام فـي الجنـوب، وحـول إتاحـة حريـة 
التنظيم الحزبي وحرية الصحافة، وكل قضية مهمة تقريباً. 
ففـي كل هذه القضايـا، تم تنفيذ ما كنا ننـادي به، ولكن في 
الغالب بعد مرور خمس أو عشر سنوات، وبصورة منقوصة 

لا تؤدي الغرض بالصورة المطلوبة.

ورب قائل يقول، وما يحملك على تكرار النصح على آذان 
صـم؟ ولماذا تعرض نفسـك للاسـتفزاز وخطـاب الجاهلين، 
وأنـت عـن ذلك فـي غنى، وقـد بلغت من لـدن القـوم عذراً، 
وأعـذرت إلى الله تعالى، حيث أشـهدت العالمين على أنك لم 

تأل جهداً في النصح بما رأيت فيه صلاح العباد؟
ولعـل السـبب الأول فـي الاسـتمرار على هـذا النهج هو 
أننـا لا نيأس مـن روح الله، كما فعلت تلـك الطائفة من بني 
إسرائيل التي قالت للناصحين: لم تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذاباً شديداً. وكما نعلم من بقية تلك القصة فإنه 
لـم ينج مـن ذلك العذاب إلا مـن داوم على النهـي عن المنكر، 
بينمـا هلك السـاكتون عـن الحق مـع الهالكين رغـم أنهم لم 
يشـاركوا في الجرم مباشـرة. مهما يكن فإن الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر هـو السـمة المميزة لهـذه الأمـة، وهو ما 
جعلهـا عند الله خيـر أمة أخرجـت للناس. ولـو تخلت عن 

هذه المهمة لفقدت تلك الميزة.
هناك سـبب إضافي شـجعنا على المبـادرة بتقديم نصح 
نـراه ضروريـاً في هـذه الفترة الحرجـة من تاريـخ البلاد، 
وهـي أن الرئيـس المنتخـب عمر حسـن أحمد البشـير أعلن 
في خطابه بمناسـبة فوزه بانتخابات الرئاسـة السودانية 
الشهر الماضي استعداده لسماع النصح من عامة المواطنين، 
خاصـة أمـام التحديـات الكبـرى التـي تواجههـا البلاد في 
الفتـرة المقبلة، حيث قـال بالحرف: « لقد آلينا على أنفسـنا 
وقـد منحتمونـا ثقتكـم أن نضطلـع بمسـؤولية قيـادة هذا 
الوطن بالحكمـة التي تحفـظ اسـتقراره، وبالاهتمام الذي 
يجعله في مقدمة البلدان، وبالعزم الذي يحفظ كيانه، هذه 
كلمتي، لكـم رفيق في الطريق، صديق في المعاملة، مُتواضع 
معكم وبكم، سـامع لنصحكـم ورأيكم أمام المسـؤولية التي 
تنتظرنـا جميعـاً». من هذا المنطلـق، فإننا نـرى لزاماً علينا 
التطوع بتقـديم نصح نراه واجباً حتى لو لم يطلب، ونؤمل 
الصدق فـي الطلب والوعد بالاسـتماع، مما يشـجعنا أكثر. 
ونجمـل مـا نريـد قوله فـي نقـاط قليلة بقـدر ما تسـمح به 

المساحة المتاحة هنا.  
بداية نشـير إلـى المبدأ العـام المتعلق بتسـليم السـلطة 
للشـعب. فعندما قام انقـلاب حزيران (يونيـو) عام 1989، 
كنـا ممـن أيده علـى أسـاس أنه خطـوة ضروريـة لإصلاح 
للبـلاد  يعيـد  بمـا  السـوداني  السياسـي  للنظـام  جـذري 
اسـتقرارها ويطفـئ الحرائـق الملتهبـة وقتهـا فـي الجنوب 
وفـي دارفـور، ويضع الأسـس لمعالجـة الأزمـة الاقتصادية 

الممسـكة بخنـاق البـلاد. والانقلاب بهـذا المفهوم هو أشـبه 
بعملية جراحية تعالج الجسم السقيم وتؤهله لأن يستعيد 

عافيته، حتى يقف صاحبه على قدميه.
وهنـاك فـرق مهـم بـين العمليـة الجراحيـة والاعتـداء 
بالسـكين على شـخص ما، مع أنـه لو هبط كائـن من المريخ 
علـى الأرض وشـاهد فريقـاً طبيـاً يجـري عمليـة جرحيـة 
لمريـض بالقلـب، وعصابة تعتدي بالسـكاكين علـى فرد ما، 
لربما اختلـط عليه الأمر وخال أن الأمر سـيان. ولكن البعد 
بـين الأمرين هو كبعد السـماء والأرض. فالجراح المداوي لا 
بد أن يستشـير المريـض أو أولياءه مقدمـاً، ويطمئنهم على 
نواياه، ويشـرح لهم بإسـهاب طبيعة العمليـة وضرورتها 
والنتائـج المرجـوة منها. ثم هو حين يشـرع فيهـا يتأكد من 
والآلات  المسـاعدين  بأفضـل  ويسـتعين  المريـض،  تخديـر 
والوسـائل. ثم هو يجتهد بعد العملية في تمكين المريض من 
الوسـائل التي تجعله يسـتغني عن الجـراح أولاً ثم عن كل 
مسـاعدة طبية باستعادة الجسـد لعافيته التامة. وبالمقابل 
فـإن مرتكبي الاعتداء الجسـدي لا يهمهم شـيء من هذا، بل 
هم يريدون بالعكس أن يسـببوا العجـز للضحية ليتمكنوا 
من سـلبه ممتلكاته، أو إجباره على فعل ما يريدون أو حتى 

التخلص منه نهائياً.
وبنفـس القـدر فإن المبـرر الشـرعي الوحيـد لأي عملية 
انقلابيـة، لكي لا تتحول إلى عدوان على الأمة، هو أن تهدف 
إلـى أن يسـتعيد البلـد عافيتـه التامـة، وأن يسـتغني عـن 
«الأطبـاء المعالجين» بأسـرع ما يمكـن. أمـا إذا تحولت هذه 
«العمليـة الجراحية» إلى محاولة للسـيطرة الدائمة وإبقاء 
المريـض في المستشـفى بصورة مؤبـدة، فإنهـا تتحول إلى 

عدوان صريح.
رب قائل يقـول: ما جدوى الحديث عـن انقلاب حزيران 
(يونيو) وقد مرت مياه كثيرة تحت الجسـر، وجبت نيفاشا 
مـا قبلهـا، ثـم جـاءت الانتخابات وأدلـى الشـعب بحكمه؟ 
والجـواب هـو أن الوضـع اليـوم يـكاد يطابق مـا حدث في 
حزيـران (يونيـو)، حيـث وقع الانقـلاب وتم اسـتبعاد كل 
القـوى السياسـية مـن السـلطة لصالح فئة واحـدة بحجة 
الإصـلاح ومعالجـة الخلـل. وهـا نحـن اليـوم نشـهد بعـد 

واحد وعشـرين عاماً، «انقلاباً» آخـر (انتخابياً هذه المرة)، 
اسـتبعدت فيه كل القوى السياسية من الساحة السياسية 
بصورة كاملة. وهذا وضـع غير طبيعي بنفس الدرجة التي 
كان بهـا الوضـع الانقلابي غيـر طبيعي، وكان بهـا الوضع 
السـابق للانقـلاب أيضاً وضعاً غير سـوي احتـاج لمعالجة 

جراحية.
وليـس حجة أن يقال ان هذا ما أراده الشـعب وحكم به، 
لأن حكم الشـعب لـم يمنع قادة انقلاب الإنقـاذ من الإطاحة 
بحكومة لا جـدال في أنها كانت منتخبة من غالبية الشـعب 
السـوداني، ولـم يمنـع الحركـة الشـعبية من شـن الحرب 
علـى تلـك الحكومـة. ولا عبرة هنـا أيضاً بما صـرح به قائد 
الحملـة الانتخابيـة للحـزب الوطني مـن أن الديمقراطية لا 
تعني تمثيل كل أطياف الشـعب، وإنما اختيار من يحكم بين 
المتنافسـين. صحيح أن الديمقراطية تتيح للشـعب مباشرة 
أو عـن طريق برلمان منتخب، أن يختار الحكومة، التي يمكن 
أن تمثـل لونـاً سياسـياً واحداً مـن بين ألوان كلهـا مرتضاة 
ومتراضيـة. ولكـن هـذا لا يعنـي ألا تكـون أطيـاف الـرأي 
الأخـرى ممثلـة فـي البرلمـان كمعارضـة. أمـا إذا كان هناك 
إقصاء لأحزاب لا يشـك أحد في حجـم أنصارها من البرلمان 
بصـورة أقوى منها في عهد الانقلاب الأول، فإن هذا لا يمكن 
أن يعتبر وضعاً طبيعياً فضلاً عن أن يكون ديمقراطياً. وكما 
أسـلفنا سـابقاً، فإن غيـاب التراضي بين القوى السياسـية 
على آليـات العملية الانتخابية وأشـياء كثيرة أخرى يعني 
غيـاب واحد من أهـم أعمـدة الديمقراطية، ألا وهـي القبول 
المتبادل بين أطراف العملية السياسية، وتوافق الحد الأدنى 

على السياسات وآليات الاختيار.
وإذا أضفنـا إلى هذا أحادية كيانـات الدولة الأخرى، من 
خدمة عامة وقوات نظامية وآليات عدلية وحتى المؤسسات 
التربويـة، بـل وكثيـر من مؤسسـات القطاع الخـاص، فإن 
الوضع يبدو أشـبه بحال الأنظمة الشمولية منه بوضع فيه 

شبهة ديمقراطية.
وعليه فإن النصيحة الأولى التي نتطوع بها هي ضرورة 
التقـدم بمعالجـة سـريعة وحاسـمة لهـذا الوضـع. ونريـد 
أن نقتـرح هنـا حـلاً وسـطاً بـين مطالـب المعارضـة بإعادة 
الانتخابـات تحـت سـلطة محايـدة، وبـين إصـرار المؤتمـر 
الوطني علـى أنه يملك تفويضاً شـعبياً لانقلاب جديد يعيد 
سـيرة الإنقاذ الأولـى في الانفـراد بالأمـر دون بقية القوى 
السياسـية. ومـا نقترحه هو اعتبـار فترة الثلاث سـنوات 

المقبلة فترة انتقالية جديدة، يتم خلالها التوافق على إجراء 
إصلاحـات جذرية فـي هيكلية الدولة، بغيـة تحقيق قومية 
واسـتقلالية كل مؤسسات الدولة. ونرى أن تنشىء رئاسة 
الدولة مفوضية خاصة لإتمام هذه المهمة، تكون على رأسـها 
شخصية قومية مرتضاة، وتضم ممثلين للأحزاب والنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني. ولا يكون من شـأن هذه المفوضية 
التدخـل في شـؤون مؤسسـات الدولـة أو تغييـر قياداتها، 
ولكـن يقتصر عملها على التشـاور مع هذه المؤسسـات على 
كيفيـة التوصل إلـى قواعد وآليات تضمن لهذه المؤسسـات 
استقلاليتها وقوميتها عبر نظم شفافة للاختيار والترقيات 
والمحاسـبة، وقواعد تضمن المساواة وعدم التمييز، وأسس 
تكـرس هـذه المؤسسـات لخدمـة الأهـداف الوطنيـة العليا 
والانصيـاع لقـرارات السـلطة المنتخبة ديمقراطياً بحسـب 

الإجراءات السليمة.
وسـوف يفتـح إنجـاز هـذه المهمـة البـاب أمـام عمليـة 
انتخابيـة تكـون أكثـر عدالـة وأقـرب إلـى أن تعكـس بدقة 
أوزان القوى السياسـية. وفوق ذلك فإن تحييد مؤسسـات 
الدولة وإخراجها من صراعات السياسـيين هو شـرط لازم 
لأي ديمقراطية حقيقية، أولاً لأن حيدة هذه المؤسسـات هو 
الضمان لقيام انتخابات نزيهة، وثانياً لأن هذا الحياد وقبول 
كل القوى السياسـية يحصن هذه المؤسسـات من التقلبات 
الانتخابيـة، ويبعـد شـبح الصـدام بينها وبـين الحكومات 

المنتخبة، مما يعزز فرص الديمقراطية الحقيقية.
هنـاك قيمة أخـرى لهذا المقتـرح، وهـو أن التوجه الجاد 
الطريـق لتوافـق  الدولـة، وتمهيـد  نحـو تعزيـز حياديـة 
ديمقراطـي وانتخابات جديدة يرضاها الجميع سـتعزز من 
فرص وحدة السودان وتساعد في حل أزمة دارفور. ذلك أن 
أكثر شـكوى حركات دارفور (وقبل ذلك الحركة الشـعبية) 
هـو عـدم العدالـة والحيادية فـي مؤسسـات الدولـة. فإذا 
تم التوافـق علـى أسـس عادلة وشـفافة لإدارة مؤسسـات 
الدولـة، فـإن ذلك سيسـتجيب لغالـب مطالب أهـل دارفور 
وأهل الجنوب، وسيشـجع الحركة الشـعبية على التمسـك 
بخيـار الوحدة. وسـيتعزز هـذا التوجه بعـد التوافق على 
آليـات العملية الانتخابية القادمة وإشـراك حركات دارفور 

في الحوار حول هذا الأمر.
وغنـي عن القـول إن هـذا المقترح هـو مجرد إشـارة في 
اتجـاه التوصـل إلـى توافـق عـام بـين القـوى السياسـية 
الفاعلة، وتجنب التوترات والصراع في هذه الفترة الحرجة 
التي سـيتحدد خلالها مصير السودان كبلد. والباب مفتوح 
لأي مقترحات أخـرى من الحكومة أو المعارضة لتحقيق هذا 

التوافق الضروري.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي كل مكان وموقع تعـرض لتحديات خارجيـة، اختارت النخب 
الحاكمـة أحد طريقين: إعـداد فضائهـا الداخلي لاحتوائهـا، أو التعامل 
معهـا باعتبارهـا برانيـة مـن الضـروري مواجهتهـا من خـارج الفضاء 
الداخلي. هذان الردان المحتملان تمثلهمـا حركتان متعارضتان تعبران 
عن نفسـيهما في سياستين متناقضتين: تذهب أولاهما إلى صد التحدي 
الخارجـي بقـوى الداخل، لأنها تـرى فيه بعـده الداخلي أيضـا، وترى 
أن مـن الحكمة والصـواب تعبئة داخلها لمواجهته. بينمـا تبقي ثانيتهما 
تحدي الخـارج خارجيـا إن جاز القـول، فتتصدى للتهديـد أو التحدي 
باعتبـاره برانيـا لم يختـرق ولا يسـتطيع أن يختـرق مجالها الخاص، 
وتتصـرف وكأنه ليس للتحدي علاقة مع أوضاعهـا الداخلية وأحوالها 

الذاتية. 
فـي الحالـة الأولى، يتم التعاطـي مع التحدي كأمر وجـودي، فتتخذ 
تدابيـر واحتياطات، وترسـم اسـتراتيجيات وتكتيـكات تتكفل بإعداد 
المجتمـع والدولـة لمجابهتـه والتغلـب عليـه، مـع مـا تقتضيـه المواجهة 
مـن تعديل فـي السـلوك العام والخيـارات، وتغييـر في أبنيـة وهياكل 
مؤسسـات الدولة والسلطة والمجتمع، وإرساء قواعد وأسس من شأنها 
إرسـاء نهج ثابت وجديد يقوم علـى تبديل موازين القوى تبديلا حثيثا 
ومتصاعـدا ضد العدو. لا داعي للقـول إن الثبات على هذا النهج يتطلب 
توافقـا وطنيـا ومجتمعيـا بعيـد المـدى وعاما، كـي لا يكـون متقطعا أو 
ناقصـا، ولا ينتكس أو يرتد علـى أصحابه، فيؤدي إلـى عكس المطلوب 
منه، ويتسـبب بالهزائـم بدل تحقيق الانتصـارات. وللعلم، فإن ترجمة 
أي توافـق وطنـي تتطلب تضحيـات يتقاسـمها المواطنـون بعدالة، فلا 
يذهـب قسـم منهم إلى الجحيم وقسـم آخر إلـى النعيـم، ولا تكون على 
حسـاب هذا ولصالـح ذاك، بل تصـب جميعها في اتجـاه واحد وتخدم 
غرضـا واحدا هـو رد التحدي، ولا يضيع معظمها في دروب وحسـابات 
جانبية، ولا يضع أحد نفسـه خارجها لأي سبب، وإلا كان هناك من يفيد 
من المشـكلات التي تواجه الوطـن والدولة، وانقلب إلى اختراق يضاف 
إلى مصاعبهما، يجعل التغلب عليها أكثر صعوبة إن لم يكن مسـتحيلا. 
لو شـئت ضرب أمثلة عن نماذج تفسر ما أقوله، لوجدتها متوفرة بكثرة 
فـي تاريخ العالم الحديث، أهمها اليوم النمـوذج الصيني، الذي يواجه 
تحديـات خارجيـة هائلـة، ذات انعكاسـات داخلية خطيـرة، من خلال 

عملية تجديد داخلي شامل يطاول مختلف 
احتـواء  للصـين  يتيـح  الحيـاة،  جوانـب 
التحديات ويحفز نهضتها ويحصنها، فترد 
بوضعهـا الداخلي على التحدي وتحتويه، 

وتقلـب العلاقة بينها وبينه لصالحهـا، وتجعله عاجزا عن التأثير فيها، 
بينمـا تتعاظـم قدرتها علـى تخطيه وتقلصـه وتجعله يتلاشـى بمرور 
الوقت. وقد سـبق لليابان أن فعلت شيئا مشـابها بعد عام 1853، عندما 
نـزل الكومندر الأمريكي بيري في ميناء عاصمتها، وأعلن فتح أسـواقها 
أمـام التجـارة الخارجيـة، فردت علـى الخطـر بتجديد داخلـي جذري 
وشـامل لمجتمعهـا ودولتهـا، عرف فيمـا بعد بثـورة الميجـي، تكفل برد 
التحديـات والمخاطـر ومكـن اليابـان مـن ردع خصومها وبلـوغ حد من 
الحصانة أجبرهـم على معاملتها بندية واحتـرام خياراتها ومصالحها، 
داخـل مجالهـا السـيادي وفي العالم بأسـره. عبـأت اليابـان ووحدت 
نخبهـا الحاكمة والمالكة والمثقفـة، وابتدعت طريقا جديـدة في التطور، 
حدثتها دون أن تقوض ركائز هويتها وخصوصياتها، فكان هذا التوافق 
التاريخي الطويل الأمد طريقها إلى احتواء التحدي الرأسمالي الغربي، 
والانخـراط في نمط مـن التقدم الاقتصـادي والاجتماعي عـادل تقدمه 
وبـزه في أحيـان كثيرة، رغم افتقـار اليابان آنذاك إلى ثـروات طبيعية 
وخبـرات اقتصادية ورأس مال. في هذيـن النموذجين، واجهت دولتان 
تحديـات خارجيـة بقـوى مجتمعيهمـا، وجددتا نفسـيهما بواسـطتها، 
وغادرتـا مـا كان فـي راهنهما من ركـود وتقليديـة وسـمات أوضاعهما 
الموروثة وأنماط عيشهما وحكمهما المألوفة، فكان التجديد طريقهما إلى 
رد التحدي والنجاة بنفسـيهما، والانخـراط في العالم من موقع القدرة 
على صياغته وممارسة تأثير حاسم عليه. بمرور الوقت، تغيرت طبيعة 
التحديـات، وفقدت حدتها، وصار لمن أطلقهـا - وللعالم كله - مصلحة 
فـي تقليـص مخاطرها، مـع أن الصـين واليابان لـم تتوقفا عـن تعظيم 
قدرتهما علـى مواجهتها والتحكم فيها وضبط حركتها والسـيطرة على 

مصادرها، وردها إلى من أطلقوها. 
فـي الحالـة الثانيـة، حالـة مواجهـة التحـدي 
الأحـوال  علـى  الحفـاظ  تم  فقـد  برانـي،  كشـيء 
علـى  الـرد  وتم  الداخليـة،  والهيـاكل  والأوضـاع 
المخاطـر الخارجية بجزء وحسـب مـن القـدرات الداخليـة، تمحور في 
حـالات النزاعات العنيفة حول مؤسسـة عسـكرية امتصت قسـما هاما 
مـن طاقـات وعافيـة مجتمعاتها ودولهـا، عجزت عن تحقيـق نجاحات 
مشـابهة لما حققـه النموذجـان الصيني والياباني، وسـببت اسـتنزافا 
مريعا لثروات وقدرات بلدانها، التي تبددت في معارك وقتية ومتقطعة، 
تسـببت في تردي أحوالها، وتهتك مؤسسـاتها، وانحطاط دولها، وفقر 
مجتمعاتهـا، ودورانهـا فـي حلقـة مفرغـة لم تعـرف كيف تخـرج منها، 
مثلمـا حدث في صـراع العرب مـع الصهيونية حول فلسـطين. لم تدرك 
حكوماتنـا إلى اليوم حجـم التحدي الصهيونـي/ الخارجي، ولم تنتقل 
إلـى مواجهته بمجمـوع قواها الداخلية، أو بتغيـرات هيكلية تمكنها من 
امتصـاص مخاطره، وإقامـة بيئة مواجهة تضمـن تغلبها على مصدره، 
والـرد عليـه بما يماثـل أو يفـوق قوتـه فاعليـة وتأثيـرا. كان التحدي 
الخارجـي حافزا للتجديد الداخلي، لكن معظـم البلدان العربية رفضت 
إقامة أوضاع من شـأنها إطلاق تقدم شامل، يحول التحديات إلى فرص 
بـدل أن تكون عامل كبح واحتجاز داخلي وخارجي يوطد ركود المجتمع 
والدولـة، ويجدد ضعفهما وعجزهما، ويجعـل أوضاع الداخل وتطوره 
متحولا من متحولات الأهداف الخارجية، فتحكم القوى السـاعية إليها 
قبضتهـا على مفاصل مجتمعاتنا ودولنـا، كما حدث بعد هزيمة حزيران 
(يونيو) عام 1967 وما أعقبها من فرص ضاعت فعززت اضطرابا داخليا 
عامـا عرفتـه البلدان المجـاورة لفلسـطين، أدى إلى انقلابـات وتغيرات 
سياسـية في القمة والقاعدة، مثلت تحولا نحو الأسوأ، تجاهل تماما أن 
نتائـج التحدي الخارجي تتوقف على نوع الـرد الداخلي، وركز أنظاره 
على السلطة والمشـكلات المتصلة بتثبيتها وتوطيدها، بينما كانت غلبة 

العـدو والقـوى الكبـرى المؤيـدة له، وخاصـة أمريـكا، تفعـل فعلها في 
داخـل الـدول، وتغل يدي نخبهـا الحاكمة وتزين لها أن سـلامتها تكمن 
فـي التحكـم بداخلها وتقييـد قدرته علـى الفعل الحر، وكذلك المشـاركة 
في الشـأن العام، التـي اعترتها النخب مصدر خطـر عظيم تعاملت معه 
بطريقتـين متكاملتـين قوضتـا المجتمعـات والـدول، هما ضبـط الداخل 

والتهوين من التحدي الخارجي والتهويل بانتصارات حاسمة عليه. 
واليـوم، وقـد بان كـم كان التحـدي الخارجـي أكبر من السياسـات 
والمواقـف العربية، وكم كان العجز عن مواجهته فاضحا، وفعل الخارج 
في الداخل مدمرا، وكم اتسـمت النخب التـي تصدت له بقصر النظر في 
خياراتها الكبرى كما في نقلاتها الآنية، صار المواطن العربي يشـعر أنه 
بلا حماية، مكشوفا وضعيفا، يقول في سره: إذا كان كل هذا الذي حدث 
ويحـدث قد تم بذريعة تحرير فلسـطين، فإنني أناشـدكم، بحق الله، أن 
تتوقفوا عن تحريرها، وأن تعيدوا النظر في أولياتكم، كي لا تضيع بقية 

الوطن، وتتصهين فلسطين والنظم العربية إلى الأبد. 
بعد قرابة قـرن من خلط الأوليات، حان وقـت مواجهة واقعنا بأعين 
مفتوحة، وإعادة النظر في حسـابات لم تجلب لنـا غير الهزائم والعار، 
وتبني سياسـات مغايرة ترد تحديات الخـارج انطلاقا من داخل عربي 
سـليم ومعافـى، ووقـف التـذرع بالخطـر الخارجـي من اجـل ترويض 
الشـعب وقهـر المجتمع وإرغامهما علـى قبول ما كانا سـيرفضانه حتما، 
لـولا هـذه التحديـات. نحـن بحاجـة اليـوم، أكثر مـن أي وقـت مضى، 
لصحوة روحية وفكرية ذات نتائج عملية تخرجنا مما نحن فيه، تحول 
داخلنا إلى قلعـة لا يخترقها أحد، بدل أن تكون رهينة اختراق مزدوج : 

خارجي وداخلي. 
 هـل هـذا كثير علينا بعـد تجاربنا المـرة وهزائمنا المأسـاوية ؟ أليس 
باسـتطاعتنا نحن أيضا التعلم من أخطائنا كما تعلمت أمم كثيرة قبلنا، 
وتتعلـم الصين منذ عقود ثلاثة، بنجاح وضعهـا، مثلما يمكن أن يضعنا 
النهـج الصحيح، في لائحة الأمم الخارجة من ظلمات واقعها وتاريخها، 

إلى رحابة الحرية والقوة؟!

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ يشــهد الاردن حالــة مــن الجــدل المتصاعــد حــول الهويــة الاردنية 
ونظيرتهــا الفلســطينية واطروحة الوطــن البديل التي تروج لها اوســاط 
اسرائيلية، وبلغ هذا الجدل ذروته في بيان اصدرته مجموعة من المتقاعدين 

العسكريين تعارض فيه بشدة تجنيس الفلسطينيين.
الخطــورة في هذا الجدل تكمن في توقيتــه اولا، والنتائج الخطيرة التي 
يمكــن ان تترتــب عليه على صعيد تهديــد الوحدة الوطنية فــي البلاد وهز 

استقرارها.
الاردن يواجه ضغوطا وتهديدات اسرائيلية لا يجب التقليل من اهميتها، 
ابرزهــا زيــادة التصريحات في اوســاط الحكومــة اليمينية الاســرائيلية 

الحاكمة حاليا التي تطالب باقامة الدولة الفلسطينية في الاردن.
فيــوم امس طالب ارييــه الداد من كتلــة الوحدة القوميــة (حزب يميني 
متطــرف) بعقد اجتماع للجنــة الخارجية والامن التابعة للكنيســت لبحث 
اقتراح في هذا الخصوص، ولكن رئيس اللجنة البرلمانية تســاحي هانبغي 
من حزب كاديما يرفض الاســتجابة للطلب في الوقت الراهن حتى لا يزيد 
العلاقــات الاردنية ـ الاســرائيلية توترا. اي انه يعتــرض على التوقيت ولا 

يستطيع رفض الطلب بشكل نهائي.
ويتفق الكثير من المراقبين على ان حال الجمود الراهنة في عملية السلام 
بسبب اصرار اسرائيل على مواصلة عمليات الاستيطان في القدس المحتلة 
ربما يزيد من مخاطر حدوث «ترانســفير» للفلسطينيين في الضفة الغربية 
الــى الاردن خاصة بعد صدور قانون اســرائيلي ينــص على عملية ترحيل 
حوالي 75 الف فلســطيني بحجة عدم وجود مســوغات قانونية لاقامتهم 

في الضفة الغربية.
العاهل الاردنــي الملك عبد الله الثاني اعتبر ان اي ترحيل للفلســطينيين 
الــى الاردن هو خــط احمر، وهدد باعلان الحرب اذا مــا اخترقته الحكومة 

الاسرائيلية اليمينية الحالية.
المنطــق يتطلــب ان يتوحــد الاردنيــون مــن مختلــف المنابــت والاعراق 
والاصول لمواجهة مثل هذه المؤامرة، والابتعاد عن اي ممارســات يمكن ان 
تهدد الوحدة الوطنية، وتخلق انقســامات بين ابناء الدم الواحد، والعقيدة 

الواحــدة، والانتماء الواحــد. ولكن يبدو ان المنطق شــيء وما يحدث على 
الارض من بعــض الجهات المتعصبة اقليمياً ومناطقياً شــيء آخر مختلف 

كلياً.
ومن هنا فان الوثيقة التي كتبها السيد احمد عبيدات رئيس وزراء الاردن 
السابق وتتداول حالياً في الاردن بشكل واسع تشكل ارضية ملائمة يجب 
ان يلتقي عليها الجميع لانها وثيقة توحيدية من رجل معروف بترفعه على 
الاعتبــارات الاقليميــة والمناطقية وينظر الى الامور مــن منظور المصلحتين 

الاردنية والفلسطينية معاً بحكم قناعاته القومية الراسخة.
الســيد عبيــدات اكد فــي وثيقته انــه لا يوجد اي تناقض بــين الهويتين 
الفلسطينية والاردنية، واشــار الى استحالة الفصل على أرض الواقع بين 
المواطنــين من ابناء الشــعب الاردنــي على اختلاف اصولهم مما يســتلزم 
حماية الوحدة الوطنية وترســيخها بما يعزز امن الاردن الوطني والقومي 
ويحمــي جبهته الداخلية ويضمن الفرص المتكافئــة لجميع المواطنين دون 

تمييز ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور.
الفلسطينيون، سواء كانوا في الاردن او في الارض المحتلة او المنافي هم 
من اشد المعارضين لاطروحة الوطن البديل، والاكثر استعداداً للوقوف في 
خندق مواجهتها بالوسائل كافة لانهم لا يمكن ان يقبلوا بديلاً عن فلسطين 
كلهــا وطناً لهم. ولو فتحت الحكومة الاردنية باب التطوع في حال اعلانها 
الحرب لمواجهة عمليات الترحيل ستجد ملايين الفلسطينيين يلبون النداء، 

وليدافعوا عن الاراضي الاردنية مرتدين أكفانهم.
صون امن  الاردن واســتقراره وهويته الوطنية هو من اهم الثوابت التي 
يتمســك بها الاردنيون من اصل فلســطيني، واي عمليات تشكيك في ولاء 
هــؤلاء او تصنيفهم كطابــور خامس، لا يمكن الا ان يخدم مشــاريع الفتنة 

الاسرائيلية وما اكثرها هذه الايام.
الاردن، مثــل اي دولــة عربيــة اخــرى، بحاجة الــى العقــلاء والحكماء 
الذين يوحدون الصفوف ويعززون الوحدة الوطنية، ووثيقة الســيد احمد 
عبيدات هي حجر اســاس كبير وصلب في هذا الاطار يجب ان يلتف حوله 

الجميع.
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AL-QUDS AL-ARABI

هستيريا
الكزبرة والبصل!

الياس خوري
■ لــم اعــرف ان الكزبرة تحتل موقعــا خاصا في خريطة المشــروع 
الصهيونــي، الى ان قــرأت مقال عميرة هاس فــي «هآرتس» (الجمعة 7 
ايار- مايو 2010). حيث كشفت الصحافية الاسرائيلية ان الكزبرة على 
رأس قائمة البضائع الممنوعة من دخول غزة لأســباب أمنية! الى جانب 
الكزبرة هناك ممنوعــات اخرى كالجامبون والقصعين والشــوكولاته 

والفواكه المجففة والعاب الأطفال والى آخره...
اثارت مســألة الكزبــرة جدلا قانونيا في اســرائيل، ومع ان الأجهزة 
الرســمية الاســرئيلية اعترفت بوجود تعاميم تؤكد الممنوعات، الا انها 
رفضت الافصــاح عنها لأن ذلك يهــدد الأمن القومي الاســرائيلي و/او 
قد يســيء الى العلاقات الدبلوماسية الاسرائيلية، اي قد يضرّ  بسمعة 

اسرائيل وصورتها في العالم!
لم اســتطع فهم منطق منع الكزبرة، الا اذا كان الاسرائيليون يسعون 
الــى حرمــان اهل غــزة من طهــي الملوخيــة، التــي لا «تزبــط» من دون 
نكهــة الكزبــرة، او يعتقــدون انه يمكن اســتخدام الكزبرة فــي الاعداد 
للمتفجرات، كأن الكزبرة صارت ســلاحاً استراتيجياً فلسطينياً يعادل 

في خطره الصواريخ!
فــي الماضي اصيب الاســرائيليون بهســتيريا البطيــخ والفجل، كان 
ذلك في زمن بدايات العمل الفدائي، ونســتطيع ان نقرأ حكايات البطيخ 
فــي ادب اميل حبيبي، اما ان تصل الأمور الى الكزبرة والقصعين، فهذا 
يذكرنا بالقرار الاســرائيلي بمنع فلســطينيي الداخل مــن قطف الزعتر 
البــري، باعتبــاره ملكيــة للدولــة، ويجب منــع الفلســطينيين من قطفه 
واســتخدامه في صناعة المناقيش او سندويشات الزعتر والزيت، التي 

يقال والله اعلم انها تفتّح اذهان التلاميذ في الصباح!
غير ان غلاة المستوطنين اضافوا مؤخرا حكاية البصل الى قاموسهم 
الاستيطاني. السيد ارييه كينغ، وهو ناطق باسم المستوطنين، ومؤسس 
لجمعية « صندوق ارض اســرائيل»، التي تســعى الى شــراء الأراضي 
والاســتحواذ عليها فــي مدينة القدس، بشّــرنا بقرب تطويــق الأحياء 
العربية في القدس وعزلها واختراقها، مســتخدماً استعارة البصل كي 

يبرهن على صحة نظريته الاستيطانية.
الحقيقة انه لم يخطر في بالي ان يكون في وســع اي اسرائيلي عاقل 
استخدام تعبير البصل، بعد حكاية «حانة البصل»، التي اوردها غونتر 
غــراس في رائعته «الطبــل». الكاتــب الالماني كتب عن حانــة في المانيا 
ما بعــد الحرب العالمية الثانيــة لا تقدم لزبائنها ســوى البصل. يجلس 
الزبــون امام صحــن مليء بالبصــل ويبدأ في تقشــيره. ومــع البصل 

تتساقط الدموع. 
مــن الواضح ان الكاتــب الألماني الكبير اراد لحكايــة حانة البصل ان 
تكون مجازاً لحال الألمان بعد المجزرة الوحشــية التي ارتكبها النازي في 
غرف الغاز. لكن الســيد كينغ لا يقرأ، او انــه في لاوعيه يريد ان يتماهى 

مع السفّاح لا مع الضحية.
«الفكرة ان نحاصر المركز طبقة فوق طبقة، مثل البصلة». قال الســيد 

كينغ.
وعندمــا سُــئل لماذا البصــل اجــاب: «لأن القدس مثل بصلــة، تزداد 
حــلاوة عنــد وضعها في النــار، كلما تزايــد الضغط ، تزايــدت النتائج 

الجيدة»!
الســيد كينــغ متيقن مــن ان معركة القدس قد حســمت علــى طريقة 
البصــل، وهو في ســعيه الى تهويد المدينة لا يخفــي خطابه العنصري، 
الــذي يمزج الكراهية بمســيانية هســتيرية لا افق لها ســوى تأســيس 

الحروب.
اســتطيع ان افهم العلاقة بين الكزبرة والبصل في المنطق العنصري 
الاسرائيلي، لكن ما فات الاســرائيليين فهمه ان هذه العلاقة لها دلالات 
اخرى في المطبخ الشامي الفلسطيني، لأنها تعطي نكهة الطعام، وتجعل 
من اكل الفقراء المطبوخ بزيت الزيتون متعة للتذوق والشم. لكن الصراع 
على المطبخ وعلى الحمص لم يعد يجدي، لأن الاسرائيليين قرروا على ما 
يبدو تحويل الطعام الى ســلاح اســتراتيجي من اجل قهر الفلسطينيين 

واستكمال التطهير العرقي عبر احراق البصل!
لا ادري ماذا توقّع الثلاثمئة مثقــف يهودي اوروبي في بيانهم الذي 
يدعو اسرائيل الى الانســحاب من الضفة الغربية ومن الاحياء العربية 
فــي القدس. فالمثقفون اليهــود، وبينهم صهاينة عتاة، بدأوا يشــعرون 
بأن المسار الذي اختطه اســرائيل لنفسها يقودها الى ما يشبه الكارثة. 
وهم على ثقة بأن ما يقومون به لا يهدف ســوى الى انقاذ اســرائيل من 
نفســها. فالاحتــلال ومواصلة بناء المســتوطنات هي «خطأ سياســي 
وخطيئة اخلاقية يغذيان عمليات انتزاع الشرعية عن اسرائيل كدولة»، 

مثلما جاء في البيان. 
الايجابــي فــي البيان، انه يكشــف نصــف الحقيقة الــذي يقول بأن 
الخطر على اســرائيل آتٍ من اسرائيل نفسها، وان كل الأخطار الأخرى 
التي يدّعيها حكام الدولة العبرية وقادة جيوشــها ليســت سوى اوهام 

واكاذيب.
لكن ما يتناســاه البيان هو ان الجريمة الأخلاقية الاسرائيلية لم تبدأ 
مــع احتلال الضفة وغــزة والقدس عام 1967، وانها تعــود الى التطهير 
العرقــي الــذي مــورس عــام 1948، وانه لا يوجــد صراع فلســطيني- 
اســرائيلي، بل هناك احتلال اسرائيلي ومقاومة فلســطينية. المساواة 
بين الجلاد والضحية لا هدف لها ســوى انقاذ اسرائيل من نفسها، اي 
التلميح الى الخطــر الديموغرافي الذي يهدد يهوديــة الدولة. هنا ايضا 
يتناسى اصحاب البيان ان يهودية الدولة مناقضة لديموقراطيتها، وان 
اهل البلاد الاصليين وهم يشكلون الآن وسط نكبتهم المستمرة 20٪ من 
عدد السكان، لا يتمتعون بأية حقوق كأقلية قومية، يتعرض مناضلوهم 
للسجن او النفي، وتحرم مؤسساتهم من التمويل وتعاقب، مثلما حدث 
مؤخرا مع مؤسســة «مدى الكرمل»،  كما تفرض عليهم قوانين عنصرية 

بنيت على نكبتهم ومأساتهم المستمرة.
لكــن حتى اصوات هــؤلاء المثقفين الصهاينة، الذيــن يرون في بصل 
العنصرية ناراً ســوف تهدد شــرعية الدولة، يحجبها صوت صهيوني 
متطرف كايلي فيزيل لا يرى في اســتيطان القدس ســوى تحقيق لوعد 

خرافي!
الكزبرة ليست هي الموضوع ولا البصل، الموضوع في مكان آخر، لكن 
الى ان نصل الى الموضوع ســوف يحاول الاحتلال الاسرائيلي الهاءنا 
بمنــع الكزبرة، وقهرنــا بالبصل. كأنهم لا يعملون انهــم لا يصنعون لنا 

الحضيض فقط بل يسبقوننا اليه.

في المستقبل تستطيع أن تقود سيارتك بعينيك 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: وضـع العلمـاء الألمـان معنى جديدا للقـول المأثور 
القـديم «أجعـل عينك علـى الطريـق» بالإسـتعانة ببرنامج ثوري يسـمح 

للسائقين بقيادة أي سيارة بنظرات العين. 
ويقـول الباحثون في جامعة برلين الحـرة إن التكنولوجيا تتابع حركة 
عين السائق وبدورها توجه السيارة في الإتجاه الذي ينظر إليه. وعرض 
الفريـق التكنولوجيـا فـي مطـار تيملهـوف السـابق التاريخي فـي برلين 

مؤخرا. 
وفي موقع المطار السابق، عرض الرئيس المشرف على المشروع الدكتور 
راؤول روجـاس وفريقـه مـن مجموعة الـذكاء الإصطناعي كيـف يمكنهم 
قيادة السـيارة وهـي مزودة بإلكترونيـات معقدة من خـلال حركة العين. 
وكان هنـاك أكثـر مـن 60 صحافيا مـن أنحاء العالـم يشـاهدون العرض. 
ويمكـن مشـاهدة أفلام فيديـو وصور ومعلومـات أخرى علـى موقع مجلة 

الجامعة الحرة. 
وبرنامـج «آي درايفر» أو «القيادة بالعين» هو اسـتخدام مماثل لقيادة 

نمـوذج لسـيارة أبحـاث تسـمى «روح برلـين» أو «سـبريت أوف برلـين» 
بإسـتخدام حركة العينـين. والبرنامج صممه علمـاء كمبيوتر في الجامعة 

بالتعاون مع شركة سينسو موتوريك إنسترومنيت. 
ويتـم إلتقـاط حركة العينين وتحويلهـا إلى إشـارات للتحكم في عجلة 
القيـادة. ويتم التحكم في السـرعة بشـكل منفصل وهي غيـر متضمنة في 
البرنامـج.  وقال روجـاس «إن البرنامج يوضح إنك تسـتطيع أن تقود أي 

سيارة فقط بحركة العينين». 
ويسـتخدم برنامـج «هيـد 4 سليوشـن» الذي تنتجه شـركة سينسـو 
موتوريك إنسـترومنيت لاكتشـاف وتتبع حركة العينـين. وهو عبارة عن 
خـوذة دراجة متحولـة مـزودة بكاميراتـين وباعث ضوئي للأشـعة فوق 

الحمراء وأيضا جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ذي برنامج خاص. 
وواحـدة من الكاميراتـين موجهة إلى المقدمة في نفس اتجاه الشـخص 
الـذي يرتدي الخوذة بينمـا الكاميرا الأخرى تصور عـين مرتدي الخوذة. 
والضـوء الأشـعة تحت الحمـراء تدعـم كاميرا العـين وموجهة إلـى العين 

محل الملاحظة. وتسـتخدم مرآة شـفافة تعكس فقط الأشعة تحت الحمراء 
لتسـمح بزاوية رؤيـة معقولة لكاميرا العين دون تقييـد قدرة المرتدي على 

الرؤية. 
وبعـد تقييم سـريع للبرنامـج علـى الكومبيوتر المحمول ، فـإن برنامج 
الهيد 4 لا يسـتطيع فقـط تحديد موقع الحدقة في كاميـرا العين ولكن أيضا 

يمكن أن يحسب موقع كاميرا المشاهدة التي ينظر فيها مرتدي الخوذة. 
وتنقل هذه التنسـيقات في صورة كاميرا المشـهد (وضع المشاهدة) عن 

طريق شبكة عادية إلى الكمبيوتر الموضوع في السيارة النموذج. 
ويتلقـى برنامج آي درايفر في الكمبيوتر الموضوع في السـيارة أوضاع 
المشـاهدة علـى فتـرات منتظمـة عبـر الشـبكة ويسـتخدمها للتحكـم فـي 
عجلـة القيادة. ويمكن للسـائق أن يختار بين نظامـين: «القيادة الحرة» و 
«التوجية».  في نظام «القيادة الحرة» يتم ربط أوضاع المشـاهدة مباشرة 
مـع محـرك عجلـة القيـادة. وهـذا يعنـي أن التنسـيقات السـابقة لوضع 

المشاهدة تستخدم لحساب الوضع المرغوب لعجلة القيادة. 

فكلما نظر السـائق إلى اليسـار أو اليمين كلما تحولت عجلة القيادة في 
الإتجاه الذي ينظر إليه. ويتم ضبط سـرعة السـيارة مسبقا وتبقى ثابتة 

طالما تم التعرف على وضع النظر. 
ومن غير الممكن اكتشـاف الإتجاه الذي ينظر إليه السائق، فعلى سبيل 
المثـال إذا أغمـض السـائق عينيه فـإن السـيارة تتوقف من تلقاء نفسـها 

وهكذا نتخلص من خطورة احتمال أن يغفو السائق على عجلة القيادة. 
وفي نظام «التوجيه»، تسـير السيارة بشـكل تلقائي في معظم الوقت. 
وفقط عندما يكون هناك تفرع في الطريق أو تقاطع ، فإن السـيارة تتوقف 

وتطلب من السائق إختيار التوجيه التالي. 
وهـذا يتطلـب من مرتـدي الخـوذة أن ينظر يسـارا أو يمينا لمـدة ثلاث 
ثـوان. وإذا أطال السـائق النظر في إتجـاه معين، فإن برنامـج آي درايفر 
يؤكد صوتيا إنه تم قبول الإختيار. ويتم نقل القرار إلى جهاز التخطيط في 
السـيارة. ثم يسـتطيع الذكاء الإصطناعي في سيارة سبيريت أوف برلين 

تخطيط الطريق وفقا لذلك ويواصل السير بصورة مستقلة. 

علماء يطورون 
تكنولوجيا سريعة 
لاكتشاف السرطان

■ سيول ـ يو بي أي: أعلنت مجموعة 
من العلماء الكوريـين الجنوبيين الاثنين 
تكنولوجيـا  تطويـر  فـي  نجاحهـا  عـن 
أنـواع  اكتشـاف  علـى  قـادرة  جديـدة 
مختلفة من السرطان عند البشر بسرعة 

ودقة كبيرة.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الجنوبيـة «يونهـاب» ان الفريـق الـذي 
يضـم علماء مـن «معهـد كوريـا المتطور 
للعلوم والتكنولوجيا» و»جامعة كوريا» 
طـور تكنولوجيـا «مختبـر علـى رقاقة» 
التي تسـمح للأطبـاء باسـتخراج عينة 
صغيـرة جـداً من الأنسـجة واسـتخدام 
حوالـى 20 مؤشـراً إلى السـرطان عليها 

في وقت واحد.
يشار إلى ان الأطباء مضطرون حالياً 
لأخـذ 4 عينات من الـورم، واحدة في كل 
مرة، واسـتخدام أربع مؤشرات مختلفة 
عليهـا، وهي عملية تسـتغرق وقتاً ومالاً 
كثيـراً وسـجلت عـدة حالات مـن غياب 
الدقة.  وقال البروفسـور جـي كيون انه 
إذا اسـتخدمت هـذه التكنولوجيـا فـإن 
السـرطان  التأكـد مـن وجـود  تكاليـف 
سـتتقلص إلى حوالى 0.45٪ بالمقارنة 
مـع التكلفة الحاليـة، في حـين ينخفض 
الوقت المطلـوب للتوصل إلى نتيجة إلى 

العشر.
وأكـد ان هذا التطور مهم لأنه يسـتند 
إلـى فحـوص أجريـت علـى 115 مصابا 
بالسرطان وليس حيوانات في المختبر، 

مشيراً إلى ان نسبة الدقة هي ٪98.

رصاصة في رأسه 
 دون أن يدري! 

أطبـاء  قـال  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـون إن صور الأشـعة السـينية 
لعجـوز،  التقطوهـا  التـي  والمقطعيـة، 
أظهـرت أن رصاصة اسـتقرت في دماغه 
منذ نحو شـهر، مـن دون أن يعرف بذلك 
أو يكـون لديه فكرة عمّـن أطلقها، مع أنه 
شـعر بألـم حاد فـي رأسـه وانهـار على 

الأرض.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
سـنة،   61 هسـفورد،  بيتـر  أن  الاثنـين 
كان يقطـع الحشـائش فـي حديقتـه في 
شـورلتون بمقاطعة مانشسـتر الكبرى، 
عندما شـعر بأن شـيئاً اخترق جمجمته 
وسـبب له ألماً شـديداً، فظن فـي البداية 
أن ذلـك لا يعـدو كونه قطعـة معدن ربما 
تطايـرت مـن ماكينـة قـصّ الحشـائش 

وأصابته. 
وتحـاول الشـرطة فـي هـذه الأثناء، 
معرفة الجهة أو الشخص الذي سدّد تلك 

الرصاصة إلى رأسه. 
فـي  هسـفورد  عـن  الكشـف  وفـور 
واكتشـاف  وايثنشـاوي  مستشـفى 
المسـؤولين فيهـا الرصاصـة فـي دماغـه 

أبلغوا الشرطة فوراً بالأمر.
وقـال المفتـش فـي الشـرطة سـتيف 
إيكرسـلي «أصيـب هـذا الرجـل إصابـة 
بالغـة ونحن نجري تحريـات ولكننا لم 

نعرف حتى الآن كيف حصل ذلك».
وأضاف إيكرسـلي «إني أطلب من أي 
شـخص قد يكون لديـه أي معلومات عن 

هذا الحادث إبلاغ الشرطة بها»

لقيت العروس
حتفها ليلة زفافها 

لـم  أ:  ب  د  ـ  زالتسـبورغ   / فيينـا   ■
يتوقـع عروسـان فـي النمسـا أن أجمـل 
يوم في حياتهما سينتهي بمأساة، حيث 
لقيـت العـروس (22 عامـا) حتفهـا فـي 

حادث سيارة ليلة الزفاف. 
وذكرت وسائل إعلام نمساوية الاثنين 
أن العـروس كانت في طريقها عقب حفل 
الزفـاف إلـى المنـزل فـي سـاعة مبكـرة 
من صبـاح الأحد مـع عريسـها وحماتها 

وحماها الذي كان يقود السيارة. 
وأضافت التقارير أن الحما (45 عاما) 
غفـا على ما يبـدو خلال قيادة السـيارة 
فـي ولايـة زالتسـبورغ غربـي النمسـا 

واصطدم بالمواجهة بشاحنة صغيرة. 
ولـم يصـب العريـس أو والـداه فـي 

الحادث بأذى. 

قليل من الشيكولاتة 
يوميا يبعدك

عن زيارة طبيب القلب 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكـد فريـق مـن 
مـن  القليـل  تنـاول  أن  الألمـان  العلمـاء 
الشـيكولاتة كل يـوم يبدو أنـه يقلل من 

خطورة أمراض القلب والشرايين. 
وتوصـل الباحثون إلى دراسـة تقوم 
علـى دليـل بـأن الشـيكولاتة وخاصـة 
خطـورة  تخفـض  أن  يمكـن  السـوداء 
التعـرض لأي نوبـات قلبية أو سـكتات 
دماغية بنسبة 39٪ حتى لو تم تناولها 

بكميات صغيرة للغاية. 
ورغـم ذلـك  حرصـت الدراسـة علـى 
التحذيـر مـن تنـاول كميـات كبيـرة من 
الشـيكولاتة.  وأوصـى رئيـس الفريـق 
البحثـي بريان بوجيـس بالمعهد الألماني 
الكميـات  تحـل  أن  البشـرية  للتغذيـة 
الصغيرة من الشيكولاتة محل الوجبات 
السريعة المحتوية على سكريات أو نسب 

مرتفعة من الدهون . 
الشـيكولاتة  «إن  بوجيـس  وأضـاف 
الكبيـرة  التأثيـرات  توضـح  السـوداء 
فـي  الحليـب  كميـة  تنخفـض  حيـث 
الشيكولاتة بينما الشـيكولاتة البيضاء 

ليس لها تأثير». 

الملكة رانيا.. رابع أجمل امرأة في العالم

• المحكمــة الإداريــة العليا بمجلــس الدولة في مصر حددت الســابع 
والعشــرين من الشــهر الحالي للنظر في طعن المحامــين الأجانب على 
حكــم محكمة القضــاء الإداري بالمجلــس، بعدم الســماح لهم بحضور 
جلســات إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى وهشام السكري، في 

قضية مقتل سوزان تميم.

• احمد صبح ســفير فلســطين بالمغرب يقيم بعد غــد الخميس، بمقر 
الســفارة بالربــاط، حفــل احتفــاء   اول ممثــل للمغرب لدى الســلطة 
الفلســطينية، ويوشــح خلال الحفل بنجمة القدس، وهي اعلى وسام 

يمنح من السلطة الفلسطينية.

• بيت الشــعر في المغرب والإئتلاف المغربي للثقافة والفنون ينظمان 
الســبت القادم بالدار البيضاء، حفلا لتقديم ديوان «حانات تســتيقظ 
باكرا في رأســي» للشاعر شـفيق بوهو، بمشاركة الشــاعرين محمد 
بوجبيـري وتوفيقي بلعيـد، وتكريم الســينمائيين المغاربة المتوّجين 

بالمهرجانات العربية والدولية.

• محكمة الأســرة في حي مدينــة نصر بالقاهرة حكمــت بخلع نازك 
إبراهيم الجوهري ،البريطانية الجنســية، من زوجها المطرب المصري 
محمد الحلو لاتهامها له بإســاءة معاملتها وحصوله على أموال منها 

بدون رضاها.

•  وزارة الخارجيــة الموريتانية أرســلت للخارجيــة المصرية موافقتها 
على ترشــيح يوسـف أحمد الشرقاوي ســفيرا فوق العادة ومفوضا 

لدى موريتانيا.

• أحمـدو فينشـي وزير داخلية البوســنة وصل الــى القاهرة لإجراء 
محادثات مع اللــواء حبيب العادلي وزيــر الداخلية المصري، وتبادل 

الخبرات الأمنية بين البلدين.

• العقيد الدكتور وضاح الحمود مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل 

في الأردن اســتقبل أمس في مركز «قفقا» فريق مركز عدالة لدراسات 
حقوق الإنسان،  برئاســة المحامي عاصم ربابعـة، يرافقه مدير المركز 
الوطني للطب الشــرعي الدكتور مؤمن الحديـدي، للاطلاع على واقع 

الخدمات المقدمة للنزلاء.

• الفنان التشــكيلي المصري جمال عبدالناصـر أجريت له عملية زرع 
كبد في المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية.

• الزميــل الصحافــي والكاتــب المصــري نبيـل زكـي رئيــس تحرير 
«الأهالي» السابق تم نقله إلى المستشفى اثر أزمة صحية طارئة.

• الفنــان العراقــي بهنـام الاكزيـر يقيم معرضــا للخــط العربي يوم 
18 وحتــى نهاية الشــهر الجــاري، يتضمن لوحات مــن الخط الكوفي 
والزخرفــة تجمع آيات من القرآن الكــريم والانجيل (الكتاب المقدس).

وسيعرض لوحاته في المتحف البريطاني.
 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سعد طوقاتلي:

 07976799951
عنوان المعرض:

ARTHUR PROBSTHAIN BOOKSHOP/
:GALLERY
PE 3 Great Russell Street, London, WC1B 41

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: احتلـت الملكـة الأردنيـة رانيـا العبد اللـه المرتبة 
الرابعـة على لائحة أجمل 10 نسـاء في العالم، والتي اعدت لصالح شـركة 

«ويذرد جينز» .
وذكـرت وكالـة «بـرس أسوسياشـن» البريطانيـة أن 3 نسـاء في سـنّ 
التقاعد تمكـنّ من حجز أماكن لهن على لائحة اجمل نسـاء العالم، فاحتلت 
الممثلـة الفرنسـية كاثريـن دونـوف (67 عامـاً) المرتبـة الخامسـة، تليهـا 
الممثلـة البريطانيـة هيلين ميريـن (65 عامـاً) المرتبة السادسـة، فيما حلّت 
الممثلـة الإيطالية صوفيا لوريـن (76 عاماً) وهي جـدة لحفيدين في المرتبة 

العاشرة.

واسـتندت اللائحة إلـى كمية التغطية الإعلاميـة الممنوحة إلى مجموعة 
مـن المشـاهير. وتصدرت اللائحة النجمة الاسـبانية بينولوبـي كروز التي 

حلت في المرتبة الأولى.
وجـاءت عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شـيفر في المرتبـة الثانية، تلتها 

الممثلة البريطانية كريستين سكوت توماس في الثالثة.
واحتلت الملكة الأردنية رانيا العبد الله المرتبة الرابعة.

وحلّت الممثلة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون في المرتبة السابعة تليها 
الممثلة البريطانية كايت بيكينسـايل في المرتبة الثامنة والممثلة البريطانية 

ناتاشا مكيلهون في المرتبة التاسعة.

امرأة في هونغ كونغ حاولت 
انتزاع جنين من رحم أمه 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: قضـت محكمـة فـي هونـغ كونـغ 
الاثنين بسـجن امرأة عشر سـنوات لشـقها بطن امرأة حامل 
في محاولـة لانتزاع جنينها بعدما يئسـت المـرأة من إنجابها 

لطفل. 
واختلقت ليونغ سـين- تينغ (27 عاما) مسـألة حملها من 
خـلال تضخيـم حجم بطنها باسـتخدام حشـو لهـا وأظهرت 
لزوجها صور مسـح بالموجـات فوق الصوتية لنسـاء غيرها 
وذلـك قبـل الاعتـداء الذي أسـفر عـن إصابة جنـين بجروح 

مميتة ، بيد أن الأم كتب لها النجاة. 
وتعرفت المتهمة على ضحيتها الحامل في الأسبوع 37 على 
موقـع إلكترونـي لرعاية الأطفال فـي أيلول/سـبتمبر 2008 ، 
وأغرتهـا بالقـدوم لمنزلهـا وأفقدتهـا الوعي من خـلال خنقها 

بحبل قبل أن تشق بطنها بطول 10 سنتيمترات. 
وفقـدت ليونـغ، التـي كانـت تعاني مـن الاكتئاب بسـبب 
الاجهـاض المتكـرر والتـي كانت واقعـة تحت وطـأة ضغوط 
حماتها التـي كانت تطالبهـا بالحمل، أعصابها قبـل انتزاعها 

الجنين من أحشاء أمه. 
وجـاء فـي أوراق القضية التـي نظرتها المحكمـة العليا في 
هونغ كونغ، أن زوج المرأة عاد للبيت ليجد زوجته في المطبخ 

مع امرأة فاقدة الوعي وتنزف على الأرض. 
ونجـت الأم الحامـل مـن الاعتـداء بيـد أن جنينهـا، الذي 
وضعتـه فـي عمليـة قيصريـة فـي مستشـفى عقـب الاعتداء 

أصيب بضرر بالغ في المخ وتوفي بعد ستة أشهر. 
واعترفـت ليونغ بالقتـل الخطأ للطفل في جلسـة محاكمة 
سـابقة. وأسـقطت تهمـة القتل بعد قبـول ممثلـي الادعاء أن 
المـرأة كانت تهدف إلى انتزاع الطفل فقط من أحشـاء أمه ولم 

تكن تنوي قتله. 
وقـال القاضـي خـلال الحكم الذي صـدر امـس الاثنين إن 
ليونـغ كان يمكن أن يحكم عليها بالسـجن مـدى الحياة على 
جريمتها لكن لم يتضح ما إذا كانت تشـكل خطرا في المستقبل 
أم لا ، وشـعر أن تحديـد فتـرة عقوبـة بالسـجن هـو حكـم 

مناسب. 
واعترفـت ليونـغ فـي تحقيقـات الشـرطة أنهـا خططـت 
للاعتـداء لأنهـا شـعرت بالغيـرة مـن سـعادة المـرأة الحامل 

وأرادت أن تظفر بالطفل لنفسها. 
وخدعت المـرأة زوجهـا وعائلتها وأصدقاءها لعدة أشـهر 
بإيهامهـم أنهـا حامـل وذلـك  بتكبيرهـا لحجم بطنهـا. وكان 

زوجها يساندها خلال فترة اعتقالها ومحاكمتها. 

أم استرالية تعترف بأنها
 استغلت طفلتها كعاهرة 

■ سـيدني ـ د ب أ: اعترفـت امـرأة اسـترالية أمام محكمة 
بولايـة تاسـمانيا الاثنـين بأنهـا اسـتأجرت غرفة فـي فندق 
هوبـارت لتمـارس فيها طفلتهـا (12 عاما) البغـاء مع حوالى 

100 رجل. 
واعترفت المرأة (41 عامـا) بالتهم الموجهة إليها ومن بينها 

تلقي أموال نظير خدمات جنسية قدمتها طفلة. 
وكانـت حصيلـة الإيـراد اليومـي العائد من هذا النشـاط 
والـذي يصـل لحوالـى ألفـي دولار اسـترالي (1800 دولار) 
يقسـم بالتسـاوي بين الأم وصديقها وابنتهـا. وأنفقت أغلب 
هـذه الأمـوال على المخدرات، حسـبما جـاء في الأقـوال أمام 

المحكمة. 
ويقضي الرجل عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام لدوره في 

القضية. 
ومـن المقـرر أن يمثل أحـد أعضاء برلمـان تاسـمانيان أمام 
المحكمـة ذاتها في وقت لاحق هذا الشـهر بتهمـة كونه من بين 

زبائن الفتاة. 

ثلاثة أرباع البريطانيين 
يفكرون في الهجرة 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلي ميل» الاثنين أن نسـبة تصل إلـى ثلاثة أرباع 
البريطانيـين، أي ما يعادل اثنين من بين كل ثلاثة منهم، فكّرت 

في الهجرة هذا العام بسبب الصعوبات الاقتصادية.
ووجدت الدراسـة التـي شـملت 1029 بريطانيـاً أن ثلاثة 
من بين كل عشـرة من هؤلاء عزوا أسباب رغبتهم في الهجرة 

والعيش في الخارج إلى سوء حالة الاقتصاد في بلدهم.
وقالت إن ربع البريطانيين يعتزمون الهجرة بسبب غياب 
فـرص العمـل، و8٪ من أجل تغيير نمـط حياتهم والتخلص 

من رتابة الحياة في بريطانيا. 
وأضافـت الدراسـة أن اسـتراليا كانـت الوجهـة المفضلـة 
بالنسـبة إلى البريطانيين الذين يفكرون في الهجرة، وأبدى 

ثلث المشاركين في الدراسة رغبتهم في العيش هناك.


